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] ۱۷١ النساء:‎ [ 


إلى من أبصّرتهمًا عيناي جاهدين في حُسن تربيقٍ وثادبي» إلى من دفعاني برفق وحبة إلى 


مواصلة العلم» إلى من أسراني ببرهماء إلى والدي الكرمين العزيزين على قلي . 


إلى من رافقتنى بالحب والحنان» و كان لما العطاء المديد» إلى زوجى الغالية. 


إلى أدنائي وإخواني واخواتيء إلى كل احبائي . 
إلى روح عمتى الغالية على قلى أم عبد الله. 


إل یکل من ليم لسائه دكا إِلهَ إلا الله و لله 


أهدي هذا البحث. 


3 5 ونقدير 


انطلاقاً من قوله تعالى: # وَمَن شَكر َإلَمَا بكر لنفسه 4. [لقماوء 17 ]: 
أتوجه بالشكر والثناء إلى إلهي وخالقي الذي م علي برحمته» ومدني بفضله وعونه 
وأجزل علي كثير عطائه. 
كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى أستاذي الفاضل الدكتور/ " أحمد جابر العمصي "» الذي 
صبر علي حتى خرج البحث على هذا الوجه؛ وأسأل المولى سبحانه وتعالى أن يجزيه عني 
وعن طلبة العلم خير الجزاء. 
كما أتقدم بالشكر المعطر بالتقدير والإحترام إلى المناقشين الجليلين. 
فضيلة الأستاذ الدكتور رئيس قسم أصول الدين / " يحيى الدجني " مناقشا لبحثي. 
كما أقدم تحياتي الممزوجة بالمحبة والتقدير إلى من مدني بالنصح والإرشاد منذ بداية 
طريقي العلمية» الدكتور الفاضل / " عماد الدين الشنطي " مناقشا لبحثي. 
لقبولهما مناقشة هذا البحث» ولما بذلاه من جهد ووقت في قراءته» وأسأل الله عز وجل أن 
ينفعني بملاحظاتهما التي يبديانها لتحسين هذا البحث. 
ولا يفوتني أن أسجل خالص شكري وتقديري إلى جامعتي الغراء» الجامعة الإسلامية. 
كما أتقدم بالشكر والعرفان إلى أساتذتي الكرام أعضاء الهيئة التدريسية بكلية أصول 
الدين» وعلى رأسهم عميدها فضيلة الدكتور / " نسيم ياسين ". والله العظيم أسأل أن يبارك لهم 
في أعمارهم وأعمالهم. 
كما لا يفوتني أن أطيّر أغلى برقيات الشكر والثناء لكل الأخوة الذين وقفوا بجانبي أثناء 
بحثي» وأخص بالذكر صديقي فضيلة الشيخ / " زياد عبد الحميد أبو الحاج "» لما بذله من جهد 
وفير في تصحيح الرسالة لغوياً ونحوياً فله جزيل الشكرء كما أشكر " زوجي ' لما بذلته من 
تنسيق وترتيب بحثيء فلها خير الجزاء. 
وأخيراً أتوجه شاكراً ومقدراً كل من ساهم في إخراج هذه الرسالة إلى النور. 


وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


و دابل ب مه 
مه کم 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 

فإن الله ع قد أرسل نبيه محمد + على فترة من الرسلء بعد أن ضلت البشرية 
وانحرفت عن طريق التوحيد» فكان من رحمة الله عله أن يرسل رسولاً معه الكتاب المبين 
بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» ١‏ وَإِنَكَ لََهْدي إِلَى صراط مُسْتقيم * صراط الله 
الذي لَه مَا في السسَّمَاوَات وما في الْأَرْضِ ألا إِلَى الله تصيرٌ الأمُورُ 4 لا #ممه قنتصياق 
البشر صنفين؛ مؤمن وكافر. فأما المؤمنون فطريقهم واحد وسبيلهم واحد هو طريق الحق 
والرشاد. يسيرون على ما شرعه الله ورسوله» دون مغالاة في دينهم ولا انتقاص في شريعته 
وعبادته. فكان منهجهم واحدا وطريقهم نور على نورء حتى يبلغوا رضوان الله 802 والفوز 
بالدنيا والآخرة. 

وأما الذين كفروا فهم على طرق متعددة وسبل شتى وشيع متفرقةء تجمعهم عقيدة 
الكفر والإنكار والجحود قال تعالى: ١‏ وَجَحَدُوا بها وَامتيْقَََا أَنفْسْهُمْ ظَلْمًا وَعلوَا © [النمل: 
6 ]» وتفرقهم الأهواء والشهوات» ومن أمثلة هؤلاء؛ النصارى الذين غيروا وبدلوا في دين 
الله ع وحرفوا الإنجيل الذي نزل على عيسى ال واتخذوا آلهة مع الله ء# ونسبوا له 
الألوهية سبحانه عما يفترون علواً كبيراً. ١‏ وَإِذْ قال الل يا عيسى ابْنَ مرم آأنت فلت للنّاس 
انُخذوني وَأُمّيّ هين من دُون الله قال سْبْحَائكَ مَا يكون لي أن قول ما لَيِسَ لي بحَق 4 [ 
لمائدة: 1١‏ ]. وافتروا على الله بأنهم نسبوا لله عز وجل الولد على الحقيقة قال تعالى: 9 وَقَالُوا 
الخد اللَهُ وَلَدَا سْبْحَائَُ ل لَه مَا في السّمَاوَات وَالأَرْض كل لَه فاون © [ابفرة ٠١١‏ وقالوا: 
إن الله علا جوهر واحد وله ثلاثة أقانيم» فجعلوا كل أقنوم إلهاًء ( الآب والابن وروح القدس) 
()» وهذا تحت ما يسمى بعقيدة التثليث قال تعالى: ظ لَقَدْ كَفَرَ الّذينَ قَالُواً إن الله الث نَاْنة 
وَمَامِنْ إله إل لَه واحدٌ 4 [ المائدة: ٠ .] ۷١‏ 


(') انظر: حقائق وأساسيات الإيمان المسيحي» ر. ك. سبرول» د: نوبار» ص 9". 


ويعد النصارى أن صلب المسيح الا أحد أهم أحداث المعمورةء فيعتقدون أن الله عل 
أنزل ابنه السيد المسيح ات ليموت على الصليب ليطهر البشر من أغلال خطيئة أبيهم آدم 
3ل كل وخطااف جا رما ووك أهية مال اله في التقسز النصرائق همون 
النصارى يرون أن تجسيد الإله في المسيح ك لأجل أن يفدي البشرية جمعاء »قال 
تعالى: ‏ وَقولهم إا قلا الْمَسيحَ عيسى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ الله وَمَا لوه وما صَلْبُوهُ وككن 
شه لْهُمْ 4 [ الساء:57٠‏ ]. فرد الله عل مزاعمهم الباطلة من خلال آياته الساطعة النيرة. 


أولاً: أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 
وترجع أهمية الموضوع واختياري له: 

-١‏ تلك الهجمة المسيحية الشرسة على العالم الإسلامي من دعاة النصرانية؛ 
مستخدمين أسلوب الاستهزاء وإلقاء الشبه والتشكيك في الإسلام» مما حدا بالمسلم 
أن يرد الخصح» ويكشف أصل عقيدتهم القائم على أصول وثنية كفرية:؛ وأن 
التحالف الصهيوني والصليبي ضد الأمة الإسلامية قائم على عقيدة منحرفة باطلة. 

0-١‏ غرور بعض الشباب المسلم بالثقافة الغربية القائمة على عقيدة ضالة ومضللة. 

-٣‏ المساهمة في إثراء المكتبة الإسلامية ووضع لبنة طيبة في صرح البناء الإسلامي 
العظيم ضد ما يكيد أعداء الإسلام لأمة محمد . 

-٤‏ حبي الشديد للخوض في علوم الأديان الذي دفعني لهذا العمل الطيب. 


كانيا: الدراسات السايقة: 
بعد مراسلة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات العلمية والاطلاع على المكتبات تبين 
وجود دراسات سابقة منها. 
١‏ - الرسائل العلمية. 
أ- الفكر الإسلامي في الرد على النصارى / الباحث: عبد الحمد الشرقي. رسالة 
دكتوراه» مقدمة إلى كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتونس عام ١185‏ م. 
ب- التوحيد في الديانة النصرانية وما أصابة من تحريف / الباحث: محمد الشيخ أحمد 
محمود الحاج - رسالة ماجستير. 
ت- الذات الإلهية بين الإسلام والنصرانية / أ.د: عبد الشكور العروسي - رسالة 
ماجستير» جامعة أم القرى - كلية الدعوة وأصول الدین» ١7395‏ ه. 


('" انظر: أديان العالم» حبيب سعيد» ص 777 -557, د: التأليف للكنيسة الأسقفية - القاهرة. 


كد مضادز 'التصير انية دراس رقا / الاح عيذ الرزاق عبد الفحيد الأدو د رة 
ناحستين. 
؟ - الكتب. 
أ- الأديان في القرآن / د. محمود بن الشريف» ط: الثانيةء د: المعارف - مصرء 
1" 
ب- العقيدة النصرانية بين القرآن والأناجيل» حين الباشء. ط: الأولىء د: قتيبة» 


.مآ6٠١‎ 


ثالثاً: منهج البحث: 

سيكون منهجي بإذن الله عز وجل في البحث هو المنهج التحليلي؛ حيث سأقوم بعمرض 
ووصف الأدلة والنصوص عند النصارى التي يستدلون بها ثم أقوم بتحليل هذه الأدلة والرد 
عليها بما يوافق المعتقد الصحيح. 


رابعاً: طريقتي في البحث: 
طريقتي في كتابة البحث فقد قمت بما يلي: 

-١‏ عزو الآيات القرآنية إلى مظانها بذكر اسم السورة ورقم الآية في المتن دون 
الحاشية. 

-١‏ إن كان الحديث في الصحيحين أكتفي بتخريجه منهماء وإن كان في غيرهما أقوم 
يتخريجه من كنب ألا الأخري وذلك بنك اسم الكقاب والب وتر رف 
الحديث» ثم ذكر الجزء والصفحة. 

۴أذ التصوضن من مصاذر النسارى كم عزوها إلى منظانهاء. وذلك يذكر رمق 
اسم السفر أو الإنجيل أو الرسائل» مع ذكر رقم الإصحاح والفقرة» وسأورد ذلك 
في المتن دون الحاشية. 

4- عرض عقائد وأدلة النصارى من كتبهم المخالفة لعقيدة المسلمين في مبحث 
مستقل» ثم أقوم في مبحث آخر بنقض الأدلة التي ذهبوا إليها. 

-٥‏ عند ذكر المرجع لأول مرة أكتبه كاملا بأن أكتب اسم الكتاب واسم المؤلف 
ورقم الصفحةء ثم أذكر الطبعة وأرمز لها ب ' ط ٠"‏ ثم أذكر دار النشر وأرمز 
لها ب "د ". دون ذكر اسم المحقق إن وجد وسنة الطبع. 


؟- بيان معنى المصطلحات في الهامش. 
لاد أكيانا أكور. اقات لاا المكادية والاقتداله بعلن أك من رجه اعا 
احاقيفت موضوع البحث إلى فصول ومياعتك زمظالب» ك جاك لد اة ذكرت 
فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خلال البحث والدراسة» ثم 
عملت فهارس للآيات القرآنية والأحاديث الشريفة ونصوص وفقرات الكتاب 
امقس :و افر اج ولترو غات 
خافساء خظة البحث: 


وتشتمل على مقدمة وفصل تمهيدي وثلاثة فصول وخاتمة موزعة على النحو التالي: 


الفصل التمهيد ي 
العقيدة النصرانية تعريفها ومصادرها 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: تعريف العقيدة النصرانية. 
المبحث الثاني: مصادر العقيدة النصرانية. 


الفصل الأول 
ألوهية المسيح عيسى عليه السلام 
وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: ألوهية المسيح الان عند النصارى. 
المبحث الثاني: نقض ألوهية المسيح عيسى اكت عند النصارى. 


وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: عقيدة التثليث عند الأمم الماضية ومراحل تدهورها عند النصارى. 
المبحث الثاني: نقض عقيدة التثليث. 


الفصل الثالث 
صلب المسيح عليه السلام 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: عقيدة الصلب في النصرانية. 
المبحث الثاني: نقض عقيدة الصلب. 
المبحث الثالث: عقيدة الخلاص والفداء عند النصارى. 
المبحث الرابع: نقض عقيدة الخلاص والفداء. 


الخاتمة: 


الخائمة تقوم على عنصريين أساسيين: النتائج التي توصل الباحث إليهاء وذكر بعض 


الفقصل التمهبيدي 
العقيدة النصرانية تعريقها ومصادرها 
وبشتمل على مبحتين: 


المبحث الأول: تعريط العقيدة النصرانية. 
المبحث التاني: مصادر العقيدة النصرانية. 


العقيدة النصرانية تعريفها ومصادرها 


المبحث الأول 
تعريف العقيدة النصرانية 
وبشتمل على مطلبين: 


المطلب الأول: تعريف العقيدة لغة واصطلاحاً. 
المطلب الثان: تعريف النصرانية لغة واصطلاحاً. 


العقيدة النصرانية تعريفها ومصادرها 


المبحث الأول 
تعريف العقيدة النصرانية 


العقيدة الصحيحة هي القاعدة التي ينهض عليها جوهر الدين السليم» والانحراف عن 
العقيدة الصحيحة مهلكة وضياع» والإنسان بلا عقيدة ربانية المصدر يكون فريسة للخرافات 
والأوهام والشكوك التي إذا ما تراكمت حجبت عنه الرؤية السليمة لدروب الحياة ورسالته 


المطلب الأول: تعريف العقيدة لغة واصطلاحاً. 
أولاً: العقيدة في اللغة. 

" عقد " العين والقاف والدال أصل واحدّء وهو يدل على شد وشذة وثوقء والجمع 
أعقاد أو عُقودء وعاقدته بمعنى عاهدته؛ وهو العقد. قال تعالى: ظ أوّفوا بالعقود 4 [المائده: .]١‏ 
وة ع الف ومنه قوله تعالى: «١‏ ولكن بُؤاخذ کم بم عفدم الأبْمَان 4 [الماقدة: ۸٩‏ ]. 
يقال اعتقد فلا عقدةء أي اتخذها... وعقد قلبّه على كذا فلا يتزع عنه " (). 

وفّر الإمام القرطبي العقود بالربوط وأن العقد يستعمل في المعاني والأجسام (). 
وقال الحسن: " يعني بذلك عقود الدين وهي ما عقده المرء على نفسه ... وكذلك ما عقده على 
نفسه لله من الظاعات؛ ل والصيام والاغتكاف يب" لكل 

راع لشي حلب واقتد وح و" العقيدة ما يدين الإنسَانُ به وله ق 

حستة سالمَة من الث " (). 


1 


(') معجم المقاييس في اللغةء لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريّاء تحقيق: شهب الدين أبو عمرء ص 
8 ط: ١ء‏ 3: الفكر = لينان» ١516‏ هف = 9555١ا-.‏ 

(') انظر: الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء ج ٦‏ / ص ه”,؛ ط: 7. 

3 الحديت: ١515‏ کے = کے 

7 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ج 5 | ص 5". 

» لسان العرب» للإمام أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء ج ” / ص 
5 ط: ١ھ‏ الفكر = لبان 55784 اهب = ۴ ١١ے‏ 

7 المصباح المنير معجم عربي عربي» أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري» ص ET‏ انه 
الحديث = القاھ رة ٤١١‏ ھے - ١١٠م‏ 


العقيدة النصرانية تعريفها ومصادرها 


من خلال ما سبق يتبن أن كلمة " عقد " في اللغة تدور حول معان منها: الشدة 
والصلابة في الشيء» واف والإبرام» والتُوكق والتماسك»› EEA‏ الا واليفين 
والجزم» والعزم على الشيء» والإحكامُ والحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده» والإيمان 
الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده» سواء كان هذا المعتقد صحيحاً أو باطلا. 


ثانياً: العقيدة في الاصطلاح. 

قبل الحديث عن تعريف العقيدة النصرانية عند النصارىء لا بد من تعريف العقيدة في 
الإسلام ليتضح المقام» ومن خلال طرح التعريفين عند كل فريق يسهل التفريق بينهما. 

١‏ - تعريف العقيدة عند المسلمين: 

" الاعتقاد الجازم» المطابق للواقع» الناشئ عن دليل " ١‏ 

من خلال النظر في هذا التعريف نجد أن العقيدة لا بد أن يتوفر فيها ثلاثة شروط. 
أ- الاعتقاد الجازم. 

فالمسلمون يعتقدون اعتقاداً جازماً أن للكون ربا واحد وإلهاً واحداء وأنه سبحانه 
وتعالى له أسماء الجلال» متصف بصفات الكمالء منزه عن جميع صفات النقص» متفرد عن 
جميع مخلوقاته» ويؤمنون بالملائكة أنهم خلق من خلقه خلقهم الله من نورء وبالكتب السماوية 
المنزلة على رأسله صلوات الله عليهم أجمعين» ويؤمنون بالأنبياء والرسل أجمعين صلوات الله 
عليهم أجمعين دون تفريق بينهم في أصل دعوتهم» فدينهم واحد ورسالتهم واحدة لا اختلاف 
بينهم في أصل التوحيدء وإن كان الاختلاف في الشرائع. 


دراسات في العقيدة شرح أصول: العقيدة الإسلامية: د/ نسيم شحدة ياسين» ص #؛ طا ۳ قلا عن كاب 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " فدين الأنبياء والمرسلين دين واحد وإن كان لكل من 
التوراة والإنجيل والقرآن شرعة ومنهاجاً " 7"» وأن الله جل أيدهم بالمعجزات ليثبتوا صدق 
دعوتهم وصحة رسالتهم» ويؤمنون بالآخرة وما يتعلق بها من أمور الغيبء وأن مصير 
الأرواح والأجساد إما إلى جنة وإما إلى نارء ويؤمنون بقضاء الله عز وجل وقدره على خلقه؛ 
والمؤمن وجب عليه التسليم والطاعة في كل ما أمره به الله ل في كتابه أو على لسان رسوله 
ب- المطابق للواقع. 

فكل هذه العقائد التي يعتقد بها المسلمون مطابقة للواقع وللعلم» فقد أثبتت الدراسات 
الحديثة أنه ليس هناك تناقضات بين الدراسات العلمية الصحيحة الشاملة في جميع مجالاتها 
وبين ماء جاء في كتاب الله ل وسنة رسوله 6. 
ج- الناشئ عن دليل. 

وهذا الدليل إما أن يكون دليلاً شرعياء من كتاب الله جلا أو ما صح عن رسول الله 
أو دليلاً عقلياً صريحاً معافى من الأمراض العضوية» وتجرد من الأهواء والشهوات» أو 
فطرة سليمة سوية نقية خالية من المؤثرات الداخلية والخارجية» وهذه هي مصادر العقيدة 
الإسلامية. فكل عقيدة توافق الشرع والعقل والفطرة يُعتقدُ ويُعمل بهاء وكل عقيدة لا تقوم على 
دليل صحيح ومنهج قويم ومخالفة للعقل الصريح والفطرة السلمية لا يُعتقذ ولا يُعممل بها 

؟ - تعريف العقيدة عند النصارى: 

إن المراد بالاعتقاد عند النصارى هو: " التسليم من كل قلب بصدق التعاليم الدينية 
وكونها من الله " 7). 

الناظر إلى كلا التعريفين يجد مدى توافق ما يعتقد به المسلمون للفطرة التي أودعها 
الله ل في البشرء ومتناسق مع نواميس الكون الإلهي» وأما ما عليه نصارى اليوم مخالف 
للعقل الراجح والفطرة السليمة» لأن الكون لا يشهد بوجود أكثر من إله» كما أن الرسل والكتب 
السماوية يقرون بهذه الحقيقة. 


(') الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لشيخ الإسلام أحمد عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» تحقيق: 
سيد عمرء ج ١‏ / ص۳١‏ د: الحديث - القاهرة» ١571‏ ه ٠٠٠١۳‏ م. 


() شرح أصول الإيمان» د/ القس أندراوس واطسون وآخرونء ص ١١ء‏ ط: »٤‏ د: الثقافة المسيحية - 
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المطلب الثاني: تعريف النصرانية لغة واصطلاحاً. 
أولاً: تعريف النصرانية في اللغة. 

جاء في المصباح المنير ' تَصنرَانٌ ونصنرانةٌ هو نسنبَة إلى قراية اسنها نصنرة ... قم 
أطلق النصئراني على كل من تعب بهذا الّين " (. 

وجاء في تاج العروس أن ' ناصرة: وإليها نسبت النصارى. ... وكان فيها مولد 
الح ااه رما افق ابن السار دوكر في الإلجيل سورع اناري قرا ٠‏ 


وأما سبب تسمية النصارى بهذا الاسم فيرجع إلى أقوال وهي: 

اتسوا تصارى اتضر غ سي عا ١‏ 

سموا تصارئ لأنهم نزلوا أرضا يقال لها ناضرة ©. 

”- سموا نصارى لأنهم نصروا المسيح اق لما قال لهم: ل( مَنْ أنصّاري إلى ال 
الْحَوَارِيُونَ ئَحْنْ أنصّارٌ الله 4 [ الصف:؛١]‏ 0 


CC 
6: 
\ Ê 


مما سبق يتبن أنه ليس هناك تعارض بين هذه الأسباب» فصادفت هذه التسمية 
وجودهم في أرض تسمى الناصرة»ء ونصرتهم بعضهم بعضاء ونصرتهم للسيد المسيح لغ 
فاجتمعت هذه الأسباب الثلاثة لإطلاق هذه التسمية عليهم. 


(') المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء للرافعي» ج ٩‏ / ص .57١‏ 

1 تاج العروس من جوهر القاموسء للإمام محب الدين أبي فيض السيد محمد مرتضى الحُسيني الزبيدي 
الحنفي+ تحقيق: على شيري: ج ؟ ص ٤٣۹١ = ۴١١‏ ط: ١ء‏ ذذ الفكقن د القاهرقة ٤١٤‏ اھے = 
155 امت 

جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبريء ج 
۲ | ص »١55‏ ط: »١‏ د: مؤسسة الرسالة. 

(؟) انظر: المرجع السابق» ج ۲ / ص .١55‏ 

7 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» العلامة جار الله أبي القاسم 


محمود بن عمر الزمخشري» ج ١‏ /| ص »0١‏ ط: »١‏ د: مكتبة العبيكان - الرياض. 
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ثانياً: النصرانية في الاصطلاح. 

التوحيد هي الرسالة التي أوحى الله سبحانه وتعالى بها إلى عبده ورسوله عيسى ااا 
إلى بني إسرائيل خاصةء قال تعالى: ١‏ وَرَسُولا إلى بني إسْرَائيل 4 [ ال عمران: :؛]» فالقرآن 
يشهد أن رسالة المسيح ك خاصة لبني إسرائيل» قال تعالى: < آي قد جنكم باية من ركم 
عي اا ل Sl‏ 
و خيي الْمَوتَى يإذن الله 4 [ آل عمران: ٠‏ وورد في إنجيل متى ما يشهد لهذه الحقيقة قائلاً 
اک : ؛ ملأل إلى خراف يفت نايل اضف » ست 4.4/1٠‏ وهو اكلا تابع ومتمم 
ومكمل لما جاء به موسى اكا من الشرائع والأحكام» قال تعالى: ط وَمُصدّقا لَمَا َيْنَ يدي من 
زه ونأل م تفض الذي خر عانم ل سرد ٠‏ ]»ء وذكر إنجيل متى هذه الحقيقة 
قائلاً: « لا تظنوا أني جنت لاض التائوس أو الأثييّاء: مَا جت لأنقض بل لأكمّل » [مت: ه | 
۷ ]. وصلب هذه الدعوة كانت دعوته إلى توحيد الله َال في ربوبية وألوهية قال تعالى: ١‏ إن 
الله ربّي ورب كم فَاعْبَدُوهُ هذا صرّاط مسيم 4 [ آل عمران :٠ه‏ ] وقد اغترف إنخيل متی وبكل 
صراحة لما أقره الله 2 في كتابه وما يُدين به المسلمون بأن الربوبية والألوهيه وحدها لله عل 
لا لأحد غيره:« للب إلهك تنج ويه وَحدَهُ تعبدُ » [مت: ؛ / .]٠١‏ فدعوة المسيح اك في 
أصلها تدعوا إلى الإيمان بالله وحده لا شريك له لا ولد له ولا ند ولا شبيه له» لا في ذاته ولا 
صفاته. فعيسى الا كغيرة من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين جاء بدعوة واحدة» وهي 
اخ السرا كر ورن خت ابرح ابد ا 
رَمنهًاجا 4 [ المائده: ۸ وبعد رفع الله عز وجل لعيسى اكك ايا حرفه الإنجيل» وخرجت العقيدة 
عن حقيقتها وأصولها السماوية. 

ويذلك يمكق كعرريك النصير الية: 

"هي دين النصارىء الذين يزَعْمُون أنهم بد يتبعون المسيح اكك وكتابهم الإنجيل " 


(') دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» سعود عبد العزيز الخلف» ص »١15”‏ ط: ٠٤‏ د: أضواء السلف 
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المبحث الثاني 
مصادر العقيدة النصرانية 
وبشتمل على مطلبين: 


المطلب الأول: الكتاب المقدس. 
المطلب الثاني: اجامع النصرانية. 
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المبحث الثاني 


مصادر العقائد النصرانية 


ما أرسل الله َل رسولاً إلا وأنزل إليه كتاباً فيه من الشرائع والأحكام ما ينفع البشرية 
في الحياة الدنيا والآخرة: فالمسيح ايل أنزل الله جل إليه كتاباً هو الإنجيل إلى بني إسرائيلء 
وأمرهم بالحفاظ عليه» وعدم الزيغ عنهء إلا أن الأيادي الوثنية حرفته واستبدلته بمصادر 
نسبوها إليه؛ وجعلوا من المجامع مصدراً للعقائد والأحكام. 
المطلب الأول: الكتاب المقدس. 

وهو عبارة عن أسفار متفرقة كتبت في أزمنة مختلفة خلال مدة تزيد عن ألف عام» ثم 
ضمت هذه الأسفار في كتاب واحد» يؤمن النصارى بأنها وحي وتنزيل من الله ع فيستمدون 
منها عقيدتهم وشريعتهم وأخلاقهم ونظمهم ويستندون إليها في معرفة تاريخهم. 

ويقدس النصارى الكتاب المقدس بوصفه أحد المصادر الرئيسة التي يستمدون منها 
عقائدهم وتشريعاتهم: ولأنه كتنب بواسطة أناس ملهمين» وذلك بآمن من المسيح أف بواسطة 
الروح القدس الذي حل على أصحابهاء يقول الأستاذ ميشيل جرجس في كتاب ' الكنيسة 
المصرية ": " الكتاب المقدس هو مجموع الأسفار التي كتبها رجال الله القديسون بإلهام الروح 
القدس في أوقات مختلفة ' (). 

ويقول بيتر كوتيريل أحد علماء المسيحية في كتابه الجواب الوافي عن مدى أهمية 
الكتاب المقدس لديهم: " ويقبل المسيحيون سلطان العهد القديم ووحيّه كما يقبلون سلطان العهد 
الجديد ووحيه " 7). 

فالنصارى يؤمنون بأن الكتاب المقدس من عند الله عز وجل تكلم به» وموحى به من 
الله غل إلى رسوله عيسى (2غ:» يقول بيتر كوتيريل " والكتاب المقدس كتاب موحى به وليس 
هو مجرد تصنيف لمجموعة من المؤلفين البشريين " ). 


يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ' دراسة مقارنة للمسيحية '"» رءوف شلبيء عميد كلية الدعوة 
الإسلامية بالقاهرة» ص AT‏ ھار اركابت. 
() الجواب الوافي» بيتر کوتیریل» ص ۱۱۳» د: منهل الحياة» ۹۹۲١م.‏ 


اتسر الاق سن ۴ 
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الكتاب المقدس ينقسم إلى قسمين: العهد القديم والعهد الجديد» فالنصارى يقدسون كلا 
من العهد القديم والعهد الجديد» ويضمون كلا العهدين في كتاب واحد» ويطلق عليه الكتاب 
المقدس. 
أولاً: العهد القديم. 

العهد: هو الميثاق الأبدي الذي أخذه الله على البشر وارتبطوا به © 

لاعس مسو ن العهد الجديد» فالقديم حسب معتقدهم نزل في 
عهد موسى ##» وهو التوراة التي وصفها الله في كتابه العزيزء فقال ع: © ! إا انزلا التوْرَاة 
فیھا هُدَى e‏ ليون لين أَسْلَمُوا للَذِينَ هَادُوا و َالربّانيون وَالأَحْبَارُ بما اممشحفظوا 
من كتاب الله وكائوا عليه شُهَدَاء 4 [ لممدة:؛؛ ]» فكان ميثاقاً بين الله وبين بني إسرائيل؛ إلا 
أنهم نقضوا هذا العهد الذي أخذه الله عليهم. 

أما العهد مك يت أخذه الله على من كان في عهد عي سى اك وهو 


والعهد القديم يتضمن وا العلم وأجيالهء ويتناول 3 ونشأة اليهود وملوكهم 
وحكوماتهم» وأهم الأحداث التي مر بها بنو إسرائيل» وعن الشرائع والعبادات لديهم» وكذلك 
الحياة الأدبية والدينية والاجتماعية» ويحتوي الحديث عن النبوءات السابقة الموحى بها من 
زمن هبوط آدم اك حتى نهاية العالم» والبشارات بالنبيين اللاحقين وخاصة المسيح كو ١‏ 

والعهد القديم مقدس لدى النصارىء ولكن أسفاره غير متفق عليهاء فالنسخة العبرية 
المعقدة لذى جور اهود وظائفة البروظئقانك. غير النسغة اليو اة السهينية المعكندة لد 
الطائفة الكاثوليكيةء وكلاهما مخالف للنسخة السامرية ()؛ المعتمدة لدى اليهود السامريين 9). 


١‏ تقر رين الككاب المقسء بطر سن عي الملف و لقرونء عن 6۸5 له 4 33+ مطيعة العقلة» أيضناء 
الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» علي عبد الواحد وافي» ص ١١ء‏ د: نهضة مصر. 
( محاضرات في النصرانية: مصد أبو زهرة صن 44 ط؛ ۴ء د مطيعة المدني: ۹۹1م أيضا: 
ار ها كاريها وعقيدة ركا ا مسطق اة هن i‏ 
السامرية: هم من بقية الأسباط ونفر من الآويين» وسميت بهذا الاسم لأن عمري ملك إسرائيل اشترى 
مدينة على جبل من رجل اسمه شامرء ولا زال في مدينة نابلس بفلسطين إلى الآن جماعة قليلة منهم. 
انظر: نقد التوراة أسفار موسى" السامريةء العبرانية» اليونانية» أحمد حجازي السقاء ص »١5‏ د: مكتبة 


5 


الكليات الأزهرية - القاهرة. 
©) انظر: اليهودية والمسيحية في الميزانء د/ عماد الدين الشنطي» ص ١٤ء‏ ط:١ء‏ نقلاً عن كتاب الكتاب 
المقدس في الميزان» عبد السلام محمد صن ١/6‏ 
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ويتكون العهد القديم من تسعة وثلاثين سفراً طبقاً للأصل العبراني» وهي التي 
ا تاها جور البو كانت مق النصادى ٠‏ 
وقد تطلق التوراة على جميع أسفار العهد القديم من باب إطلاق الجزء على الكل؛ أو 
لأهمية التوراة» ففيها ابتدأت شريعة بني إسرائيل» وبها بدأ تاريخهم الحقيقي» وهى تمثل القلب 
بالنسبة إلى العهد القديم. 
والناظر إلى العهد القديم يجد أنه ينقسم إلى تقسيمات أربع وهي: 
١‏ - "التوراة '. 
التوراة كلمة عبرانية» وأصلها العبري توراء وتطلق باليونانية اسم " بانتاتيكوس " أي: 
الكتاب ذو الأسفار الخمسة وهي: التكوين والخروج واللاوين والعدد والتثنية» وهي تعني 
الشريعة أو التعاليم التي أنزلت على موسى اكت وتتضمن التوراة على الأرجح الصحف التي 
أنزلت عليه والألواح التي جاء بها بعد مناجاته لربه في جانب جبل الطور. ومن أسمائه 
ات 
وقد جاء ذكر التوراة في القرآن الكريم في أكثر من موضع» قال تعالى: « الله لا 
إِلَة إلا هو الْحَيّ القيُومُ * رل عَلَيْكَ الكتاب باحق ما لما 3ن ال ا 
والإنجيل 4 ال عمران: »]١‏ وقال تعالی:ظ إلا انزلا التَوْرَاةَ فيهًا هُدَى ولور يَحْكُمْ بها الليونَ 
الذي الجر للدي غاذوا والتاشوت رالا حار يما اقرا هن شاب الله و كارا عله شهداء 


14 المائدة: 4 4] 


في مقارنة الأديان بحوث ودراساتء محمد عبد الله الشرقاويء ص ۱۹ء ط: ١ء‏ د: الجيل - بيروت. 

انظر: اختلافات في تراجم الكتاب المقدس وتطورات هامة في المسيحيةء أحمد عبد الوهاب» ص 1۷ء ط: 
١ء‏ د: التوفيق النموذجية - القاهرةء أيضاً: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانيةء سعود عبد العزيز 
الخلفاء صن ۷٤‏ أيضا؛ الموسوعة الميسرة قي الأنيان والمذاهب المعاصرة مانع بن حماد الجهثيء ج ١‏ 


العقيدة النصرانية تعريفها ومصادرها 


تنقسم التوراة إلى خمسة أقسام. وهي على النحو التالي: 
أ- سفر التكوين: ©6665© 

ويُسمى سفر الخليقة ء سمي بالتكوين: لأنه يعرض تاريخ الخلق والإنسان الأول 
وقصص الآباء الأولين» ويحتوى على خمسين إصحاحاًء ويرمز له ب " تك " (". 
أهم العناصر والقضايا التي تناولها هذا السفر ما يلي: 

١‏ - بداية الخليقة. 

-١‏ قصة آدم اك وحواء. 

۳- قصة ذرية آدم حتى نوح الك . 

- قصة نو ح الكتكلة. 

-٥‏ قصة إبراهيم اككة. 

5- قصة يعقوب ويوسف صلوات الله عليهم أجمعين والأسباط. 
ب- سفر الخروج: 12006 

يسمى بالعبرانية " واله شموت " أي: سماءء وفي اليونانية واللاتينية " أكسدوس " 
أي: خروج» وسُمي بالخروج: ذلك لأن بني إسرائيل خرجوا وتحرروا من رق العبودية في 
مصرء فخلصهم الله خلا من هذا الرق على يد موسى ات ويتكون من أربعين إصحاحاء 


ويرمز له ب "خر "(). 


© انظر: إظهار الحق» الشيخ العلامة رحمت الله بن خليل الرحمن الكيرانوي العثماني الهندي» ج ١‏ / ص 
48» ط: 5» د: الحديث - القاهرة أيضاً: في مقارنة الأديان بحوث ودراسات» محمد عبد الله الشرقاوي» 
صن 1۶ 

"© انظر: معجم ديانات وأساطير العالم؛ إمام عبد الفتاح إمام» ص ٠١ء‏ د: مدلولي - القاهرة» أيضا: مقارنة 
الأديان " اليهودية ١‏ "» أحمد شلبيء ص 474١‏ ط: ١١ء‏ د: مكتبة النهضة المصريةء أيضا: نقد التوراة 
أسفار موسىء أحمد حجازي السقاء ص 64+ أيضا: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية: سعود عبد 
العزيز الخلف: عن 34 

7 انظر: سفر الخروج الإصحاح/ -١‏ ١٠ء‏ أيضا: معجم ديانات وأساطير العالم: إمام عبد الفتاح إمام» ص 
١‏ أيضاً؛ مقارنة الأديان " اليهودية ۲ "+ أحمد شلبي» ص ۲4١‏ أيضا: نقد التوراة أسقار موسىء أحمد 
حجازي السقاء ص١"‏ » أيضاً: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانيةء سعود عبد العزيز الخلف» ص 


العقيدة النصرانية تعريفها ومصادرها 


أهم الأحداث التي تناولها هذا السفر (): 

-١‏ كيف عاش بنو إسرائيل في مصر وتوالدوا وكثرت ذريتهم. 

-١‏ إذلال بني إسرائيل من قبل فرعونء وقتل كل ذكر مولود لبني إسرائيل. 

۳- ولادة موسي الث وإلقاؤه في البحرء والتقاط آل فرعون له ورضاعة أمه له. 

4 - قتله للمصري وهربه إلى أرض مديان وزواجه من بنات مدين. 

ه- رؤية موسى ا للنارء ومنادة الرب له واصطفاؤه رسولاً لبني إسرائيل. 

5- ظهور المعجزات على يد موسى ل كالعصا واليد البيضاء ثم أمره أن يخلشص 
بني إسرائيل من فرعون. 

۷- خروج موسى اكك ببني إسرائيل وانفلاق البحر يابسة وغرق فرعون وجنوده. 

۸- ما حدث لبني إسرائيل في غيبة موسى اء وعبادتهم للعجل الذي صنعه لهم 
السامريئ: 

1 - مرحلة التيه في صحراء سيناء وإنزال الوصايا العشر على موسى اقلكا. 

ا“ ذكر طاقة من التشنوايعات المتكلقة بالعيادات والمعامئلات: 


ج- سفر اللاويين: 16371101165 

نسبة إلى الأحبار القائمين على الطقوس الدينية وهم من نسل " لاوي ' أحد أولاد 
يعقوب ا من زوجته " ليئه "» ويتكون من سبعة وعشرين إصحاحاء ويرمز له ب ' لا" أو 
" أح ' تعني أحبار (). 
أهم الأحداث التي تناولها هذا السفر ما يلي (): 

يحتوي هذا السفر علي التشريعات والوصايا والأحكام مثل. 

- الطقوس. ه- الأعياد.‎ -٤ الكفارات. ۲- القرابين. ”7- الأنكحة المحرمة.‎ - ١ 
النذور. ۷- الطهارة. ۸- المحرمات من الحيوانات والطيور. ۹- المعاملات.‎ 


(') انظر: سفر الخروج» الإصحاح: ۱ - ۱۰ء ۲۱ -38, 

(") انظر: سفر اللاريين» أيضا: معجم ديانات وأساطير العالم» إمام عبد الفتاح إمام» ص 7١7”‏ أيضا: مقارنة 
الأديان * اليهودية ؟ 7 أحمد شلبيء ص 4947-984١‏ أيضا: نقد التوراة أسفار موسي» أحمد حجازي 
السقاء ص 4+ أيضا؛ دراسات قي الأديان اليهودية والنصرانية» سعود عبد العزيق الخلف» ص 4/. 


9 لفظر: سفر اللاوييت. 


العقيدة النصرانية تعريفها ومصادرها 


د - سفر العدد: Nonmberes‏ 
سمي بالعدد لأنه شغل معظمة بإحضاء قبائل بني إسرائيل وجيوشهم وترتيب منازلهم 
وإحصاء الذكور» ويتكون من ست وثلاثين إصحاحاء ويرمز له ب " عد "(. 
أهم القضايا التي تناولها هذا السفر ما يلي !" 
-١‏ إحصاء دقيق لقبائل وأسباط بني إسرائيل وترتيب منازلهم حسب أس باطهم 
وإخصباء اكور مني 
- تاريخ بني إسرائيل في التيه في صحراء سيناء حتى وصولهم إلى أرض موآب. 
-٣‏ يحتوي على كثير من التنظيمات والتعاليم والطقوس الكهنوتية والاجتماعية 
والفدفية: 
4- حروب بني إسرائيل مع ( المذينيين )» وزواج موسي اكك من امرأة كوشية. 
٥‏ تمرد ( قورح ) وآخرين على موسى وهارون عليهم السلام. 
ه- سفر التثنية: Deuteronomion‏ 
سمي بالتثنية لتكرار ما ورد من وصايا وشرائع وأحكام وعبادات وصلوات على 
موسى الث مرة ثانية» أي كررت وثبتت التشريعات والتعاليم والوصاياء ويسمى ' تثنية 
الاشتراع "» ويتكون من أربعة وثلاثين إصحاحاء ويرمز له ب " تث " (). 
أهم القضايا التي تناولها هذا السفر ما يلي (: 
1- خطب موسي ا ومواعظه لبتي إسرائيل حين جمعهم في الضحراء قبل وفاته. 
؟- تحدث عن الكهانة والنبوة. 
۳- انتخاب يوشع بن نون خلفا لموسي اكاكلا 
-٤‏ البركة التي بارك الرب بها موسي اتلك وأسباط بني إسرائيل وذرياتهم. 
- موت موسي اثلا وهو ابن مئة وعشرين سنة فبكي بنو إسرائيل موسي كتا في 
دية موآب ثلاثين يوماً. 
- دان بنو إسرائيل ليوشع بن نون بعد وفاة موسي ك فسمعوا له وعملوا بأوامره. 


١ انظر: معجم ديانات وأساطير العالم» إمام عبد الفتاح إمام»ء ص ١١٠٠ء أيضاً: مقارنة الأديان ' اليهودية‎ )١( 
:4 أيضاء تقد الثوراة غار موسي أحند ختجازي السقاء من‎ 6١ أحمة شلبن» صن‎ 

9 انظر: سفر العدد. 

(') انظر: معجم ديانات وأساطير العالم» إمام عبد الفتاح إمام» ص ١٠ء‏ أيضاً: مقارنة الأديان " اليهودية ١‏ 
# أحمة شلب .من ۲٤١‏ = ۴8۴ أيشاء نقد الثوراة أنقار موسيء أحند حجازي السقاء صن #: 


1 إنظر» سفر التقنية: 


العقيدة النصرانية تعريفها ومصادرها 


الرقم | اسم السفر عدد الإصحاحات | الرمز 
| إيشوع بن نون. 18 يش 
۲ القضاة. ۲١‏ قض 
۴ إراغوث. 3 را 

3 صموئيل الأول. ۳۱ اصم 
° صموئيل الثاني . ۳٤‏ صم 
٦‏ الملوك الأول. ۲۲ ١‏ مل 
۷ الملوك الثاني . 5 ۲ مل 
۸ أخبار الأيام الأول. ۲۹ | أي 
٩‏ |أخبار الأيام الثاني. ۳٦‏ ۲ أي 
٠‏ عزرا. ۱۰ عز 

١‏ نحمیا. ۱۳ نح 

5 استیر. ۱۰ أس 


أهم الأحداث التي تناولتها هذه الأسفار (): 
-١‏ أهم الأحداث التي مرت بها بنو إسرائيل بعد موت موسى اكتكلا. 
؟- قصة تولي يشوع بن نون القيادة. 
۳- الاستيلاء على أرض كنعان» والقادة والملوك الذين حكموا اليهود» وأهم الحروب 
التي خاضها بنو إسرائيل مع أعدائهم. 
5 - الحديث عن بناء الهيكل " المعبد ". 


(') انظر: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» علي عبد الواحد وافي» ص ١٠ء‏ أيضاً: في مقارنة 
الأديان بحوث ودراساتء محمد عبد الله الشرقاوي» ص .١4‏ 

('» انظر: الأسفار التاريخيةء أيضا: معجم ديانات وأساطير العالم» إمام عبد الفتاح إمامء ص ۲۰۲ - ٤١٠٠ء‏ 
أيضاً: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» علي عبد الواحد وافي» ص ١٠ء‏ أيضاً: في مقارنة 
الأديان بخرك وور سات مشي عيه اله الترقازي: ض ١١‏ أيضاً: قله القرراة لقان موسي» عة 
حجازي السقاء ص 4» لكا 7717/7/11 »ء:ه؛ اسم الموقع: مركز 
الكلمة المسيحي» تاريخ الاقتباس: ۲۳/١/۸٠٠۲م.‏ 


العقيدة النصرانية تعريفها ومصادرها 


الرقم اسم السفر عدد الإصحاحات الرمز 
١‏ أيوب ن . 3 أي 
۲ مزامير داود اكلية. 10۰ مز 
۳ أمثال سليمان كل. ۳١‏ أم 
3 الجامعة من كلام سليمان اكع . ١‏ جا 
° نشيد الإنشاد لسليمان اكلا . ۸ نش 


أهم الأحداث التي تناولتها هذه الأسفار (): 
١‏ - هذه الأسفار تتحدث عن قصة أيوب اكك. 
؟- التراتيل والصلوات والأدعية» والأمثال المنسوبة إلى سليمان اكا وعن أناشيد 
سليمان اك بعضها دينية وأخرى غرامية وغزلية فاحشة تجسد المرأة؛ وهذه 
منسوبة إلى نبي الله ل سليمان اكك افتراءً عليه» وهذا الكلام لا يحق بنبي جليل. 


() انظر: أسفار الأناشيدء أيضا: معجم ديفات وأساطير العالم» لملم عبد الفاح ماي عن ١١ء‏ أي ضا 
الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» علي عبد الواحد وافي» ص ١٠ء‏ أيضاً: في مقارنة الأديان 
بحوث ودراسات» محمد عبد الله الشرقاوي» ص ۱ء أيضا: نقد التوراة أسفار موسى» أحمد حجازي السقاء 
ص ٤‏ أيضاً: kalema.net/quest/bible.htmاa. http://www‏ اسم الموقع: مركز الكلمة المسيحي» 


تاريخ الاقتباس: كان ليه 4 اقح 


العقيدة النصرانية تعريفها ومصادرها 


رابعاً: " أسفار الأنبياء " وعددها سبعة عشر سفراًء وهي على النحو التالي: 


الرقم | اسم السفر عدد الإصحاحات ‏ الرمز 
١‏ أشعياء. 5 أشس 
۲ أرمياء. o۲‏ أر 

۳ آمرائي أرمياء. ° هرا 
3 حزقيال. ۸ حز 
° دانيال. ١‏ دا 

5 هوشع. ١‏ هو 

۷ یوئیل. ۲ يۇ 

e‏ ۹ عا 

١ عوبديا‎ 1 

٠‏ إيونان. 3 يون 
١‏ أميخا. ۷ فين 
۲ إناحوم. ۲ نا 

۳ احبقوق. ۳ حب 
TAET‏ 0 صف 
٥‏ إحجي. ۲ حج 
١7‏ إزكريا اكنة. ١‏ زك 
۷ | ملاخي. ٤‏ ملا 


أهم الأحداث التي تناولتها هذه الأسفار (): 

ا ا ولراك ي لتو افك نرت عق الصو قري 

؟- عبادة بني إسرائيل للمعبودات الوثنية تأثراً بالأمم والشعوب التي حكمتهم. 

۳ إنذار بني إسرائيل بسوء العاقبة والمصيرء وضياع وسقوط مملكتهم لانحرافهم 
وتحايلهم على شريعة موسي اتلئل:. 5- والتنويه بقدوم المسيح اتلئنة. 


(') انظر: أسفار الأنبياء» أيضاً؛ معجم دياناث وأساطير العالم؛ إمام عبد الفتاح إمامء ص 27١5-7.‏ أيضا: 
الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» علي عبد الواحد وافي» ص ١٠ء‏ أيضا: في مقارنة الأديان 
بحوث ودراسات» محمد عبد الله الشرقاوي» ص ۹٠ء‏ أيضا: نقد التوراة أسفار موسى» أحمد حجازي السقاء 
ص 25 أيضاً: 1 55<27-----.-.. !7/7/7 اسم الموقع: مركز الكلمة المسيحي» 


تاريخ الاقتباس: AYY‏ ۵ آھے: 


العقيدة النصرانية تعريفها ومصادرها 


ثانياً: العهد الجديد (. 

العهد الجديد مكون من سبعة وعشرين سفراً مختلفة الحجم» وضع أغلبها باليونانية» 
وأطلقوا عليها اسم العهد الجديدء للتمييز بينه وبين العهد القديم» وهي تسمية ظهرت متأخرة 
بظهور المسيحية» وهي مقدسة باعتبارها موحى بها من الرب لأصحابها بمعانيها لا بألفاظهاء 
وهذه الأسفار الموجودة الآن قبلتها الكنائس المختلفة بدرجات متفاوتة على مدى أزمنة وقرون 
عديدة من الجدل واللعن والاختلاف. 

وتنقسم الأسفار المقدسة في العهد الجديد على النحو التالي: 
أولاً: الأناجيل الأربعة: 

جاء في قاموس الكتاب المقدس أن إنجيل معناه " خبر طيب " (". أي البشارة السارة 
الى يشر الإنساك فيعطى " الطران ". 

يقول د. أحمد شلبي: " وكلمة إنجيل ( 605061 ) كلمة يونانية معناها " الحلوان " 
وهو ما تعطيه مَنْ أَناك ببشرىء ثم أَريدَ بالكلمة البشرى عينهاء أما السيد المسيح اكت فقد 
تاها بمعنى " يقترى الخلا " التي حملها إلى الى و انشعملها الرس .دق بت بالمعفى 
نفسه» وربما استعملوها أيضاً بمعنى مخلص تعليم المسيح (2: لأن فيه الخلاص» أو سيرة 
حباتة وموتة لأن في .هذه النيرة معتى الخلا أيضا 1 


(') انظر: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» علي عبد الواحد وافي» ص ١٠ء‏ أيضاً: محاضرات 
في النصرانية: محمد أبو زهرة » ص ؟47» أيضاً: في مقارنة الأذياخ تخوت ودر سات محمد عة الله 
الشرقاوي» ص ١٠ء‏ أيضا: المسيح في مصادر العقائد المسيحيةء خلاصة أبحاث علماء المسيحية في 
الغرب» أحمد عبد الوهاب» ص ١٠ء‏ أيضا: اختلافات في تراجم الكتاب المقدس و تطورات هامة في 
المسيحية» أحمد عبد الوهاب» ص ١۷ء‏ ط: »١‏ د: مكتبة وهبة» الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
المعاصرة؛ مانع بن حماد الجهني» ج ۲ / ص 577: أيضا: تمهيد لدراسة الأناجيل الأربعة وإنجيل برناباء 
ر اليد معد عقيل ين على المهدي: سن 1# طا ١ء‏ هه العديث - القاهرة أيشاء القفب المقنسة في 
ميزان التوثيق» عبد الوهاب عبد السلام طويلة» ص ١1ء‏ ط: ١ء‏ د: السلام - القاهرة. 

#١ افر + قرس الككلب القن سن عاك‎ ١ 

(' مقارنة الأديان " المسيحية ۲ '» أحمد شلبي» ص .٠٠٤‏ 


العقيدة النصرانية تعريفها ومصادرها 


؟ - جيل مثى 

هو أول الأناجيل الأربعة وأقدمهاء وألف بعد ميلاد المسيح ا ا 
و'متى" اسم عبري معناه " عطية يهوه ". ل متا ا ليت ان يعمل عشراً ' 
جابي ضرائب " لحساب الدولة الرومانية» ثم اختاره المسيح اق ليكون من الاشى عشر 
لذا مات سنقة ۷4 بلا الحعنة 17 

كتب متى إنجيله بالآرامية الفلسطينية ولكنها غير موجودة الآن» وترجم إلى اللغة 
اليونانية» قيل هو من ترجمه بعد تأليفه مباشرة» وكان مر ا أسباب تأليفه لهذا الإنجيل بناء 
على طلب بعض المؤمنين من اليهود» فبعد أن صعد عيسى ال طلب المؤمنون أي اليهود في 
عصره أن يكتب لهم الإنجيل باللغة الآراميةء فاستجاب وكتب هذا الإنجيل بناءً على طلبهمء 
وهذا يبين بوضوح أنه ما كتب الإنجيل بأمر من عيسى الك أو بوحي من الله جللاء فهو 
مكتوب تحت باعث بشري» ومكتوب لأمة أو جماعة خاصة وهي أمة اليهود» يتكون هذا 
الإنجيل من ثمانية وعشرين إصحاحاء ويرمز له ب " مت " (". 
؟ - إنجيل مرقس: 

هو تات الجن الأ رة مقرب إلى ك موقن :«ومرقين اهم لاني ما 
مطرقة '» وكان يستقر بمصرء أصله من اليهود» ليس من الحواريين بل من أتباعهم أي من 
الرسل السبعين الذي اختارهم عيسى > حيث نزل عليهم روح القدس في زعمهم بعد رفع 
غيس 8 ر رھ بالذغرة إلى السيدية كان أك اعا ومن أرائن النسوسين يعسي 
اقك#. وكتب إنجيلة للرومان» وذلك تحت إشراف وإرشاد أستاذه بطرس رئيس الحواريين» قتل 
سنة ۲٦ء‏ ويتكون إنجيله من ٠١‏ إصحاحاء ويرمز له ب " مر " 27. 


(') إنظر؛ قاموس الكتاب المقدسن» سن ۸٠١۴‏ س ٣‏ 

('" انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص ١٥٠۸ء‏ أيضاً: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» علي عبد 
الواحد وافيء ص 817-85 أيضا؛ مفارنة الأديان " المسيحية ۲ * أحمد شلبيءَ ص 119-411 أيضا؛ 
دراسات في الأديان اليهودية والنصرانيةء سعود عبد العزيز الخلف» ص ١٠۲٠ء‏ أيضاً: يا أهل الكتاب تعالوا 
إلى كلمة سواء " دراسة مقارنة المسيحية © رعوف ابي من 04١ = ١۴١‏ أيضاء ااا 
8 اسم الموقع: 5-2119 » تاريخ الاقتباس: ۲۳/٠/۸١٠۲م.‏ 

7 انظر: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» علي عبد الواحد وافي» ص ۸۷ء أيضاً: محاضرات في 
التصرانية: محمد أبو زهرة صن 45+ مقاردة الأديان ' المسيحية 7 ': أحمد شلبي» ص 819+ أيضا: 
الإسلام والأديان دراسة مقارئةء د/ مصطفى حلمي» ص :١155‏ ط؛ ١ء‏ د الدعوة - الأسكندريةء أيضا: 
8--]5//:م2 اسم الموقع: 50-3112 » تاريخ الاقتباس: ۲۰۰۸/۱/۲۳م. 
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۳- إنجيل لوقا: 

هو ثالث الأناجيل الأربعة» منسوب إلى كاتبه لوقاء ولد في أنطاكية؛ قيل إنه كان 
وثنيآء آمن بالمسيح 2 ايت رفع راق واس في اساره ا يكن من تلامية سميج 
كت ولا من تلاميذ حواريي المسيح اق اختلف لمن كتب إنجيله» فقيل: كتبة إلى رجل 
شريف من عظماء الروم يقال له تاوفيلاء وقيل: أن لوقا كتب إنجيله لليونان» وقيل: إلى رجل 
يسمى ثاوفيلس وكان مصرياء والراجح أنه كتبة إلى رجل شريف من عظماء الروم» لأن 
الرومان يتحدثون اليونانية» فكتب إليه باللغة التي يتحدث بها هذا العظيم الرومي» وهي اللغة 
اليونانية. ويتكون إنجيله من ١4‏ إصحاحاء ويرمز له ب "لو " ! 
۳- إنجيل يوحنا: 

هو رابع الأناجيل» ويوحنا هو أحد كبار الحواريين» وكان يوحنا أحب الحواريين إلى 
المسيح افك وأقربهم إليه» وعرف بأن مهنته صيد الأسماكء ألف هذا الإنجيل باللغة اليونانية 
في سنة ١٠ميلادي‏ على أرجح الأقوال» ويغلب عليه المصطلحات الفلسفية اليونانية» وقد تميز 
هذا الإنجيل عن الأناجيل الثلاثة السالفة الذكر بأنه صرح من خلال عدة فقرات إلى قضية 
ألوهية المسيح ك وأنه ابن للهء والكلام عن أزلية ا وصلاة عيسى اغ لأجل 
الحواريين» ويُّنهي الإنجيل الأحداث بصلب المسيح ال وقيامه» ورغم إجماع جميع المسيحيين 
في الوقت الحاضر على أن هذا الإنجيل مقدس وموحى به 000 کا 
زبدي أحد المقربين وحواري عيسى ### إلا أن بعض علماء المسيحيين القدماء كانوا ينكرون 
هذا الاتسيلة وما املد إلى ا ا و ذا او دن تالبق كيس کت اع 


حواري المسيح ١‏ لاء وعدم صحة نسبة إليه» ويتكون إنجيله من ,»"١‏ ويرمز له ب "يو ' ا 


انظر: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» علي عبد الواحد وافي» ص ۸۸ء أيضاً: محاضرات في 
النصرانية» محمد أبو زهرة ص -5١‏ 57: أيضاً: مفارنة الأديان اليهوديةء أحمد شلبي» ص 47١5‏ أيضا: 
يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ' دراسة مقارنة للمسيحية '» رعوف شلبي» ص1497- ۹١٤٠ء‏ أيضا: 
دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» سعود عبد العزيز الخلف» ص ۱۹٠۲ء‏ أيضاً: -اء//:http‏ 
8 اسم الموقع: 56-2112 » تاريخ الاقتباس: ۰۰۸/۱/۲۳٠۲م‏ 

7" انظر: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» علي عبد الواحد وافي» ص ۷۸- ۸۹-۸۸ء أيضا: 
محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة: ص ١٠ء‏ أيضا: مقارنة الأديان اليهودية» أحمد شلبي» ص 
5 أيضا: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ' دراسة مقارنة للمسيحية "» رعوف شلبي» ص١5١-‏ 
٠١١-٤‏ أيضاً: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية » سعود عبد العزيز الخلف» ص ۲۲٠۲ء‏ 
أيضاً: 11-8-]2]]0://5 اسم الموقع: 13112-]5 » تاريخ الاقتباس: *5/١/4١٠“م.‏ 
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ثانياً: سفر أعمال الرسل: 

ينسب سفر أعمال الرسل إلى لوقا صاحب الإنجيل» يحكي عن سيرة بولس الذي يعتبر 
عن المسيحية رول اب رك لاخل لوقا رس فى ضفرت المؤمتين با اليج 4 
حيث يذكر بولس ومبادئه ودعوته» وما أدخل على المسيحية من أمور خالفت بعض كبار 
Ty‏ لخاد E‏ 


ثائثاً: الرسائل: 

والرسائل في الاصطلاح الكنسي: " الأسفار التعليمية التي تحكي مواعظ وأحوال السيد 
المسيح #4 في مقابلة ما تحكيه الأناجيل من الأخبار الماضية " (). 

هذه الرسائل تعتبر تابعة ومكملة للأناجيل الأربعةء فالرسائل بأنواعها والأناجيل تمثل 


السيد المسيح اتك. 

التعريف بصاحب الرسائل: 

هو " بولس " رسول الأمم العظيم. كان اسمه العبري شاول» وهو اسم عبري» ولد بعد 
ميلاد المسيح من أبويين يهوديين» وهم من أشد الفرق عداوة للمسيح "» ولم يكن بولس من 
تلاميذ المسيح ولم يره ولم يسمع منه. كانت حرفتة صناعة الخيام» وله نفوذ عالي عند 
الدولة الرومانيةء تعلم الناموس على يد معلمه " غمالائيل "» عرف عن بولس أنه كان من 
المضطهدين وشديد القسوة لأتباع المسيح قبل ادعائه بالإيمان» وبعد فترة من الوقت آمن 
بالمسيح» بعد أن ظهر له نور من السماء فرأى وسمع السيد المسيح» فقال له المسيح: " 
شاول ! لم تؤذيني ؟ " وبعد فترة من الاستعداد والتعارف آمن بالمسيح» وبدأت رحلاته 
الفبشيرية التي كان من نتائجها نشر الإنجيل في آسيا الصغرى وبعض الدول» وأسس 
الكنائس المسيحيةء وأخذ يدعوا ويبشر بالدين المسيحي في الخارج (). 


('» انظر: المسيح في مصادر العقائد المسيحيةء نقلاً من كتاب النصرانية تاريخاً وعقيدة وكتباً ومذاهب» 
مصطفى شاهين»ء ص ۸ أيضاً: org‏ .aاtak-http://st‏ اسم الموقع: 51-18113 » تاريخ الاقتباس: 
AYY‏ ۰ م. 

يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء " دراسة مقارنة للمسيحية '» رعوف شلبي» ص .٠١١‏ 

9 انظر» قاموس الكتاب المقفن: صن 4١‏ = ۱۹۸. 
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يتصف بولس بصفات جعلته مميزاً عن غيره من الدعاة» من هذه الصفات ("): 
-١‏ كان رجلا نشيطاء كثير الحركة لا يعرف الملل سبيلاً إلى نفسه. 
-١‏ شديد الذكاء» قوي الحيلة والتفكير» يُحسن التصرف في أصعب الأمور. 
۳- قوي التأثير في نفوس وعقول الناسء وله براعة في إقناع العقول. 


أهم التحريفات التي أدخلها بولس اليهودي على المسيحية الربانية ": 
-١‏ المسيح اكقثلة هو الإله. 
؟- المسيح اتان إنسان مخلوق من أللاهوت. 
- تسجد الله وحلوله في جسد المسيح اللك:: أي حلول أللاهوت في الناسوت. 
5 - التثليث» أي قوله بألوهية المسيح اكت وألوهية الروح القدس. 
-٥‏ المسيح اكت هو ابن الله غَللة. 
5- قوله بصلب المسيح اة لأجل البشرء ثم قيامه وصعوده عند أبيه ليتولى شؤون 
الخلق» ثم يحاسب الناس يوم القيامة. 
۷- قوله بأن الدين المسيحي هو دين عالمي» وليس لبني إسرائيل فقط. 


وهذه الرسائل في العهد الجديد مقسمة على النحو التالي: 
١‏ - رسائل بولس: 


الرقم | الرسائل عدد الإصحاحات الرمز 
١‏ رسالة إلى أهل رومية. ١‏ رو 
۲ رسالة إلى أهل كورنثوس الأولى. ١ ٦‏ کو 
٣‏ _رسالة إلى أهل كورنثوس الثانية. ۳ ۲ کو 
٤‏ رسالة إلى أهل غلاطية. 1 غل 
هد إرسالة إلى أهل افسيس. ٦‏ أف 
5 إرسالة إلى أهل فيلبي. 3 في 


0 زرط + اة يشاتيا و ر شا ا لحاسو عن و لے الهو ولا رو ألسضا: 
محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة» ص .3٠١‏ 

١‏ انظ حقاركة الأديق ' السيدية 9 حه هلي هن 4555 أيضأه اتسر اة ايا وعقيدة وكيا 
ومذاهب دراسة وتليل ومناقشة, أيضاء مصطفى شاهينء صن 948-187 أيضا: اختلافات في تراج 
القئاب المقدس وتطورات هامة فى المسيحيةء لحد عبد الوهاب: ص ٠٨۴-١١١‏ أيضاء دراسات في 
الأديان اليهودية والنصرانية» سعود عبد العزيز الخلف.» ص 0-57 555. 
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۷ إرسالة إلى أهل كولوسي. 3 كو 
۸ رسالة إلى أهل تسالونيكي الأولى. ° ن 
٩۹‏ رسالة إلى أهل تسالونيكي الثانية. ۳ ۲ تس 
٠‏ إرسالة إلى أهل تيموثاوس الأولى. ٦‏ 2 
١‏ إرسالة إلى أهل تيموثاوس الثانية. 3 0 
١‏ أرسالة إلى تيطس. ۳ ت 
۳ _رسالة إلى فليمون. ١‏ فل 
4 إرسالة إلى العبرانيين. ١‏ عب 


؟- رسائل يعقوب: وهي الموجه إلى الإثنى عشر سبطاً كانوا بالشتات» وعدد 
إصحاحاتها خمسة» ويرمز له ب "يع '. 

*- رسائل بطرس: وهي اثنتان» رسالة بطرس الأولى»ء وعدد الإصحاحات خمسة»ء 
ويرمز له ب ' ١‏ بط " » ورسالة بطرس الثانية» وعدد الإصحاحات ثلاثة» ويرمز له ب " ١‏ 
بط " و ۲ بط. 

-٤‏ رسائل يوحنا: وهي ثلاثةء الأولى وعدد إصحاحاتها خمسة» ويرمز له ب " ١‏ يو 
"» والثانية وعدد إصحاحاتها »١‏ ويرمز لها ب " ۲ يو ”. والثالثة وعدد إصحاحاتها »١‏ ويرمز 
لهاب "اين ". 

ه- رسالة يهوذا: وعدد إصحاحاتها ١ء‏ ويرمز لها ب "يه '. 

ات رؤيا يورحنا الاهوتي: وعدد إصحاحاتها 75 ويزمن لهاب" رو“ 


(') انظر: العهد الجديد» ص ١٠٤۲ء‏ يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء» رؤوف شلبيء ص /17/ا١1-‏ 178اء 
أيضاً: ble. htm‏ ttp://www.alkalema.net/quest/biط‏ اسم الموقع: مركز الكلمة المسيحي»ء تاريخ 


الاقتباس: ٠٠١۸/١/۲۳‏ م. 
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المطلب الثاني: المجامع النصرانية. 

المجامع النصرانية من المصادر الرئيسة التي اعتمد عليها النصارى في تقرير 
عقائدهم» وبهذه المجامع وعلى فترات من الزمن تم تقرير العقيدة النصرانية. 

وهي عبارة عن هيئات شورية تبحث في القضايا العقدية المتعلقة بالديانة النصرانيةء 
وأصول الكنائس» وتعقد هذه المجامع في الكنيسةء وكان أول من رسم نظام هذه المجامع هم " 
الرسل " حواري عيسى اك حيث اجتمعوا في أورشليم بعد أن تركهم المسيح ا باثنتين 
وعشرين سنة» وذلك للنظر في حكم إجبار وإلزام غير اليهود العمل بشريعة موسى اكت 
فقرروا في هذا الاجتماع الذي جاء ذكره في سفر أعمال الرسل الإصحاح الخامس عشرء عدم 
العمل بشريعة التوراة» وعدم الالتزام والتمسك بمسألة الختان» بل قرروا أنهم فقط مُلزمون 
بعدم الذبح للأصنام وتحريم الزنى وأكل المخنوق والدم وذبائح الأوثان (". 
وتنقسم المجامع النصرانية إلى قسمين: 

الأول: مجامع محلية أو مكانية أو إقليمية : وهي التي كانت تعقدها الكنائس المحلية 
وما تزال تعقدها في حيزها ودوائرها الخاصة من أساقفتها وقساوستهاء وذلك للبحث في 
شؤون الكنائس المحلية. 

الثاني: المجامع المسكونية " العالمية ": وهو اجتماع جميع رجال وممثلي الكنائس من 
أنحاء المعمورة: وذلك للبحث ومواجهة الأمور المتعلقة بالعقيدة النصرانية» وصد كل مذهب 
وعقيدة غريبة ومخالفة للديانة النصرانيةء وإصدار وإقرار قرارات بشأنها وشأن مبتدعيها . 


(') انظر: محاضرات في النصرانية: محمد أبو زهرة ص 177+ أيضا: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سوا وؤوق شلبي: صن ۲۹۴ أيضاء مقاردة الأديان ' السيحية ۴ + أصد فلي عن 149+ أيضاء 
دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» سعود عبد العزيز الخلف» ص 535 7. 

(') انظر: محاضرات في النصرانية + محمد أبو زهرة ص ۳۴۴١ء‏ أيضا: يا آهل الكثاب تعالوا إلى كلمة 
سوا رؤوف كلبيء صن ١٤١١ء‏ أيضاً: مقاردة الأديان * السيحية ۲ © أحند شلبي: ص ۹۷ء أيضا: 
دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» سعود عبد العزيز الخلفء ص ۹٤۲۲ء‏ أيضا: النصرانية تاريخا 
وعقيدة وكتباً ومذاهب دراسة وتحليل ومناقشة» مصطفى شاهين» ص 155. 
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أهم المجامع المسكونية: 
١‏ - مجمع نيقية سنة ٠٠١‏ ميلادي: 
وهو أول المجامع وأخطرها على دعوة المسيح اء وأهمها عند المسيحية» والذي 
عقده في عام ۲۲١‏ ميلادي» وكان سبب انعقاده هو الاختلاف والتعارض القائم بين طوائف 
النصارى في القضايا العقائدية» وظهرت هذه الخلافات بعد أن دخلت عدة طوائف ومذاهب 
مختلفة من الوثنيين» والفلاسفة والرومان واليونان والمصريين» فنشأت آراء وأفكار متضاربة؛ 
وعلى رأس هذا التضارب القائم بين كنيسة الإسكندرية التي تنادي بألوهية عيسى ات وكان 
على رأسها بولس» وبين الأسقف المصري " آريوس ' الذي نادى بأن الله عل إله واحد» وانه 
أزلي غير مولودء وأن عيسى الك غير مولود من الله بل خرج من العدم كالخلائق وذلك 
بمشيئة الله ع والذي كان يتولى هذا الاجتماع هو " قسطنطين " أحد حكام الإمبراطور 
الرومانية» وعدد الحاضرين في هذا المجمع كان ,»7١5/‏ ولما اشتد الخلاف بينهم» حيث كانت 
الأغلبية مع رأي آريوسء قرر الإمبراطور ' قسطنطين ٠"‏ فض الاجتماع» ثم دعا القائلين 
بمقولة بولس وكان عددهم 5١6‏ وحضر الإمبراطور بنفسه» وخرجوا بقرارات تعتبر من 
أخطر القرارات في التاريخ المسيحي» حتى أصبحت هذه القرارات فرضاً من قبل الإمبراطور 
على كل مسيحي ولمن أراد أن يدخل في الدين المسيحي. 
وأهم هذه القرارات: 
-١‏ تقرير ألوهية المسيح الث وأنه من جوهر الله لاء وقديم بقدمه. 
۲- إن عيسى اڪ هو ابن لله عَلِدْء أي من ذات الله سبحانه وتعالى» ومساو له. 
دوو تعس کین طن ال 1 اسا فر عن حا رهد أن هة 
الإله فيه بصورة البشر ليفدي ويخلص البشرية» وصعد بعد قيامه من الصلب إلى 
ااا 
4- اختيار جميع الكتب التي لا تتعارض مع هذه القرارات» وعدم الاعتراف بالكتب 
والأناجيل والرسائل المخالفة لهذه العقائد أو حرقها. 
-٥‏ حكم المجمع على آريوس باللعن ونفيه وحرق جميع ما كتب (). 


)١(‏ انظر: محاضرات في النصرانية؛ محمد أبو زهرة ص -١*8‏ ۳۹ء أيضاً: يا أهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء» رؤوف شلبي» ص ,.5١05‏ ضا عقا كذ الأديان " المسيحية ۲ ", أحمد شلبيء ص 2١98‏ 
أيضا: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» سعود عبد العزيز الخلف. ص 7٠٠١‏ - 754 أيضا: 
اص اة ثا يخا و عقيدة ركا ومذاهب فر اة وتطيل اة مسق فاو سن 5اا 
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؟ - مجمع القسطنطينية الأول سنة ۳۸١‏ ميلادي: 

بعد أن خرجت القرارات في مجمع نيقية بأن عيسى اك إله» وأنه ابن للآب» وكأبيه 
في الجوهر قديم» إلا أنهم لم يتعرضوا إلى الروح القدس هل هو إله أم روح مخلوق 
مصنوع؟. 

فكان من أشهر الأقوال والدعوات التي علت أصواتها بشأن روح القدس رجل يُسمى " 
مقدونيوس " كان أسقفا للقسطنطينية» حيث يرى أن روح القدس ليس إله» وأنه مصنوع 
بخلوق ك ارات 

هذه الأقوال وغيرها أدت إلى عقد مجمع القسطنطينية الأول سنة ۳۸١‏ ميلادي» وعدد 
الحاضرين ١5١‏ أسقفاء وقرروا في نهاية الأمر: إثبات عقيدة ألوهية روح القدس» وهي روح 
الله اء ولعن 'مقدونيوس" وأتباعه ومن سار على نهجه؛ ولعن كل من خالف عقيدة ألوهية 
روح القدس (". 

ا بهذا المحم الذئ أله روع القاس» رمع التزارات: لقي خرجت بثايه عيمس اه 
في مجمع نيقية» اكتملت عقيدة التثليث عند النصارىء والأقانيم الثلاث» أقنوم الآب» وأقنوم 
الابن» و أقنوم روح القدس» أقانيم بجوهر واحد وكيان واحد وطبيعة واحدة. 
*- مجمع أفسس الأول سنة ٤١١‏ ميلادي: 

إن سبب انعقاد هذا المجمع كما قال الشيخ محمد أبو زهرة: " هو أن بطريرك 
التمطتطيفية ' قسطور " رأى أن :هناك أقنوساً وطبيعة فأقنوم 00 الآبه وقسيت اليف 
وطبيعة الإأسان؛ وك ركت من مرن شري اسان ركست أ الد ۴ وعلے ما 
يكون نسطور لا يعتقد بألوهية المسيح عيسى لك واعتقاده أنه فوق الناس» وليس مثلهم. 


(') انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحء ابن تيميةء ج۴ / ص”7: أيضا: محاضرات في النصرانية 
محمد أبو زهرة» صن ١49‏ آیضاا يا آهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء» رؤوق شلبيء من ۲١۹۸‏ 
مقارنة الأديان " المسيحية ۲ ". أحمد شلبي» فى 4934 أنضداء دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» 
سعود عبد العزيز الخلف» ص 27555 أيضاً: النصرانية تاريخاً وعقيدة وكتباً ومذاهب دراسة وتحليل 
ومناقشة» مصطفى شاهین» ص .755١-5٠‏ 


(') محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة» ص .١5١‏ 
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وبهذه المقولة التي نادى بها نسطور التي عارضت كثيراً من الأساقفةء أدى إلى عقد 
مجمع أفسن الأول نة 481 ميلادي» وذلك بحضور ٠٠١‏ أمقفاء فقرروا في هذا المجمح أن 
المسيح لتكلا إله وإنسان ذو طبيعة ومشيئة واحدة» أي طبيعة لاهوتية وأخرى ناسوتية بشرية» 
فمريم العذراء ولدت إلهاء ولعن نسطور ونفي إلى مصر (). 


4 - مجمع خلقيدونية سنة ٠١١‏ ميلادي: 

وتقرر في هذا المجمع الذي عُقد سنة 45١‏ ميلادي» بحضور ٥۲٠‏ أسقفأء هو أن 
للمسيح اا طبيعتين» طبيعة بشرية والأخرى إلهية» ولكن منفصلتان إلى طبيعة لاهوتية: 
وطبيعة ناسوتية بشرية» وحصل بينهما التقاء في المسيح (06: ('). 


ه - مجمع القسطنطينية الخامس سنة ۸۷۹ ميلادي: 

والذي كان مشرفاً على هذا المجمع هو " فوسيوس ' بطريرك كنيسة القسطنطينية: 
وفيه قرروا بأن الروح القدس انبثق من الآب فقطء وبهذا القرار انقسمت الكنيسة إلى قسمين 
شرقية وغربيةء فالغربية بزعامة البابا بروما وتسمى الآن الكاثوليك» الذين قالوا إن الروح 
القدس انفصل من الآب والابن معاً. والشرقية بزعامة بطريرك القسطنطينية» وهم الأرثوذكس 
القائلون إن الروح القدس انبثق من الآب وحده دون الابن 7). 

هذه هي أهم المجامع التي عُقدت عبر أزمنة متفاوتة» حيث تبين فيها التعارض 
والاختلاف واللعن لبعضهم البعض» ومن خلال هذه القرارات التي خرجت في نهاية كل 
مجمع حرفت العقيدة الأصيلة التي جاءت من عند الله عل صافيةء فنقلتها من التوحيد إلى 
التثليث» فكان أخطر هذه المجامع مجمع نيقية الذي أله عيسى اقث وجعله ابناً لله عله وأنه 
صلب ومات على الصليب ليفدي البشرية؛» ويخلصهم من الخطايا والاثام والذنوب التي ورثوها 
عن آبائهم» وأن المسيح ك سيحاسب الناس يوم القيامة نيابة عن أبيه. 


(') انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحء ابن تيمية» ج٠‏ / ص5 7+ أيضا: محاضرات في النصرائيةء 
محمد أبو زهرة ص 415٠‏ أيضا: يا أهل الكتاب ذعالوا إلى كلمة سواءء رؤوت شلبي: ص =١‏ 81 
أيضا: مقارنة الأديان " المسيحية ۲ "+ أحمد شلبي» ص 114. 

انظر: محاضرات في النصرانية؛ محمد أبو زهرة ص 157+ أيضا؛ يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء» رؤوف شلبي» ص ۲۱۷. 

(7) انظر: مقارنة الأديان " المسيحية ۲ "» أحمد شلبي» ص ١٠ء‏ أيضا: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 


سواءء» رؤوف شلبي» کے د ا دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» سعود عبد العزيز 


الفصل الأول 
ألوجبة المسبم عبسى عليه السام 


وبشتمل على مبحثين: 


المبحذ الأول: ألوجية المسبم الك عند النصارى. 
المبحث الثاني: نقض ألوهية المسبم ل عند النصارى. 
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وبشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: فكرة ألوهية المسيح ومنشؤها. 


المطلب الثانئي: العوامل التي أدت إلى القول بألوهية عيسى اللقللة. 
المطلب الثالث: أدلة النصارى على ألوهية المسيح عيسى اكفللة. 
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المبحث الأول 
ألوهية المسيم اك عند النصارى 


إن وحدانية الله جلا وألوهيته هي أصل عقيدة كل الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين» 
وما من نبي إلا ودعا قومه إلى وحدانية الله غلا وحده دون غيره من مخلوقاته» إلا أن 
النصارئ كغيرهم من الأمم لوثنية أحدثوا أمورأ في صلب عقيدتهم؛ حيث جعلوا من الممسيح 
ان المخلوق إلها خالقا مع الله لاء واعتقدوا أن الإيمان بألوهية المسيح ان اة أمر ضروري 
ليكون الإنسان مسيحيا مؤمتاً حقاً - على حد زعمهم -, 

إن مسألة ألوهية المسيح الت من المسائل الطارئة على العقيدة النصرانية» رغم أن 
مسح ا اد و وي ع رم 
الوثنية الدخيلة انحرفت عن عقيدة المسيح اكت لتتدهور عقيدة النصارى بهذه الخزعبلات 
الوثنية إلى الهاوية. 

واستدلت النصارى على ألوهية المسيح ك ببعض الألقاب والصفات والمعجزات 
التي وردت في الكتاب المقدس. 
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المطلب الأول: فكرة آلوهية المسيم ومنشوها. 

وحدانية الله عَال هي أصل عقيدة كل الرسالات السماوية» وما من نبي ورسول إلا وقد 
جاء ليؤكد على هذه العقيدة في قلوب البشرء إلا أن هناك نفوساً بشرية مريضة تختلق أموراً 
محدثة في الدين» كعبادة بني إسرائيل العجل» وجعل النصارى عيسى 20 إلهاً مع الله تعالى 
ن ذلك كلو | كوو : 

لقد كان للمجامع النصرانية أثراً بالغا في تحريف العقيدة النصرانية» وأخظر هذه 
التحريفات هو الاعتقاد بألوهية المسيح ##» ومن أخطر هذه المجامع مجمع نيقيه الذي عُقدَ 
في سنة ١٠م‏ والذي صدر فيه ختامه القول بألوهية المسيح ا صراحةء فأصل فكرة 
الألوهية ومنشؤها يرجع إلى هذا التاريخ والذي تم برعاية قسطنطين امبراطور الرومان في 
الأمرء فأمضى المجتمعين القول بألوهية المسيح اك تحت رغبة الإمبراطور الروماني 
ورهبة السلطان» وبذلك قرروا ألوهية المسيح اك وظهرت فكرتها علانية» وقسروا الناس 
عليه بقوة السيف» ورهبة الحكام . 

فمسألة ألوهية المسيح ك جديدة وطارئة على رسالة المسيح اتنثا وكان منشأ 
وظهور هذه العقيدة في أول مجمع للنصارى» والذي جعل من فكرة القول بألوهية المسيح اط 
أصل عقيدتهم» حتى فرضت هذه العقيدة على الناس بقوة السيف» وقد استمد النصارى عقيدتهم 
في ألوهية المسيح اة من إنجيل ' يوحنا " الذي ركز على قضية ألوهية المسيح وبنوته لله 
عل ثم توالت الانحرافات الدخيلة على النصرانيةء حتى استمرت هذه الانحرافات في العقيدة 
ال و بهذا 


(') انظر: محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة » ص .٠٠١‏ 
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المطلب الثاني: العوامل التب أدت إلى القول بألوهية عبسى اكا 

من المعلوم بالضرورة أن عيسى ات ما جاء إلى بني إسرائيل إلا بالدين الحق» 
الموحى به من عند ربه عز وجلء كغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين» أدى وبلغ 
رسالة ربه عز وجل على أكمل وجه؛ فجاء بتوحيد الله وإفراده بالعبادة» رغم الخرافات 
والانحرافات التي عاشها بنو إسرائيل» فصحح العقيدة» وقومَ المعوج؛ وكابد الآلآم» حتى رفعه 
الله غلا إليه» فأنقذه من أيدي اليهود قتلة الأنبياء. 

رگن أت ال هة من جعده إلا أن قار للديق الح ركلف مدا منيعا أننام. الحقيدة القن 
دعا إليها الرسل الكرام» وحُورب دين المسيح الك بشتى الوسائل في حياته وبعد رفعه. 
فأدخلت عقائد وشرائع لم يقل بها المسيح كتك وكان من أخطر هذه الافتراءات التي نسبت 
إليه هو القول بألوهيته اتا وهو معتقد جميع طوائف النصرانية في العالم» وجاء هذا على 
ألسنة كثير من علماء النصارى. 

ومن العوامل التي أدت إلى القول بألوهية المسيح اكتتة: 

أولاً: تحريف متن الأناجيل. 

يقول الشيخ محمد أبو زهرة: " الاضطهادات التي نزلت بالمسيحيين» ومصادرة الكتب 
وتحريفها بأمر الرومان» والأيدي العابثة المفسدة» كل هذا جعل مصادر المسيحية يعتريها 
الشك والريي "117 

وقد ألف الشيخ العلامة رحمة الله الهندي كتابه " إظهار الحق " وبين فيه الاختلافات 
الجوهرية والأغلاط التي تنفي أن هذه الأناجيل الأربعة وحي من الله عللإ '). 

فالناظر إلى أناجيل النصارى وخاصة الإنجيل الرابع الذي نطق صراحة بألوهية 
المسيح اة - حسب زعم - يجد فيها التناقضات والتعارضات والاختلافات في متنهاء والتي 
تفي أن تكون وحن من ال كله وھا عامل قري کی إلى القول ا عة ع هيف 


('! محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة » ص .١59‏ 


( إظهار الحق» رحمت الله الهندي» ج ٤‏ / ص۱۳۹۸- 1505. 
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ثانياً: بولس ( شاؤول اليهودي ). 

من المعلوم جلياً أن بولس من أصل يهوديء ونشأ في بيئة متعددة الاعتقادات» وكان 
من أشد الأعداء على دعوة عيسى كا 59 رفع عيسى اثلا إلى السماءء أظهر بولس أمام 
تلاميذ عيسى ات إيمانه بالمسيح اكا حتى أصبح من المقربين إلى التلاميذء وصديقاً لهم 
حسب قول المسيحية (). 

يقول شارل جنيبير: " حيث أيقن بولس أنه أبصر بالسيد المسيح أو تلقى منه كلمات 
واختص منه بالتشريف الأعظم أن يكون من الحواريين " 7). 

فالنصارى تعتقد بهذه الرؤية التي أبصر بولس بها المسيح 2غ ومباركته بكلمات التكريم 

والشرف» أنه أصبح أحد رسل المسيح الا ومكلفاً لنشر دعوته مع العلم بأنه لم يتشرف 
برؤية عيسى اكك قبل رفعه إلى الله ع 

لقد كان لقول بولس بألوهية المسيح اك عدة عوامل ومؤثرات من أهمها: 

ات تساف ا انا فى ارين السامعين إليه» والتي كانت سبباً في 
نجاحه في ترسيخ معتقدة وحرف الناس عن الحق» ونشر وبث المعتقدات الوثنية» ومن أهمها 
كما يقول شارل جنيبير: " الحماسة الوثابة» والمنطق البين المدرب على المناقشة» ثم التفكير 
العملى الح والعزيمة التي لا تقهن+ والتى تفرض فرضا وسالة صاحبها وآراية 97 


-١‏ تأثره بالثقافات الوثنية المليئة بالخرافات التي تفشت وانتشرت بين البسطاءء التي 
كانت تؤمن بتعدد الآلهةء وأنها تتجسد بأجساد البشرء وقد تلقى علومه من الأصول اليهودية 
المتأثرة بالعقائد الوثنية» حتى أصبحت أفكاره ومعتقداته مزيج من الخليط الوثني اليوناني 
وغيره من الثقافات التي تأثر بها ودفعته للقول بألوهية عيسى فن (). 


(') انظر: أعمال الرسلء الإصحاح: 5» فقرة *» رسائل بولس الأولى إلى أهل كورنثوسء الإصحاح: 2١5‏ ۸ 
= ١ا‏ 

( المسيحية نشأتها وتطورهاء شارل جنيبير» ص 59. 

(') المصكر الشايقء هن + 

( لظن المصهر اسا هن د 


-٣‏ زعمه أنه مكلف من قبل عيسى ك لنشر الديانة النصرانية» وأنه رسول قد 
اختاره المسيح اكت هذا مما دفعه للقول بألوهية المسيح بكل جرأة في رسائله» وتقبل 
السامعين لهذا المعتقد الفاسدء جاء في كتاب قاموس الكتاب المقدس " أن بولس رجل فريد بين 
المسيحيين. وكان إنساناً بلا مال» بلا عائلة: وقام في وجهه عالم مضاد؛ وتجند لخدمة المسيح 
الذي كان قد اضطهده ثم بواسطة رسائله ومثاله لا يزال يسود على اعتقاد المؤمنين» ويقود 
عبادتهم في كل أقطار العالم. وفي كل خدمته كان المسيح فيه وروحه يلهمه ''. 


4- العلاقة الوثيقة بينه وبين الإمبراطورية الرومانية» التي أعطتة رعاية خاصة 
فر ع 
وهذه بعض الأقوال التي ذكرها في رسائله» وبها يعلن عن ألوهية عيسى ال أو 
وصف المسيح صفات الربوبية والألوهية. 
- جاء في رسالته إلى أهل رومية: « ولس عبد يوع المَسيحء . .. يوع المَسيح 
را الذي به لأجل اسئمهء قبلنا نعْمّة وَرَسَالَة لإطاعة الإيمَان في جميع الأُمَم .. . وَسَلامٌ من 
الله أبينا والرَب يسُوعَ المسيح » [رو:٠/ .]۷-١‏ 
- وقال في الإصحاح الخامس في نفس الرسالة: « بل تفتخر أَيْضًا بالل بربّنا يسُوعَ 
المَسيحء الذي نتا به الآنَ الْمُصالّحَة.... هكذًا تملك النعْمَة بالبرء للْحَيّاة الأبديّةء بيَسُوعَ المسيح 
ewat)‏ 
بهذه النصوص وغيرها الكثير يعلن بولس صراحة عن ألوهية المسيح ك#» فيعطي 
لنفسه صفة العبودية للمسيح لك ويطلق لفظ رب ويريد بها المسيح ل كما أطلق لفظ الله 
عَالا صراحة ويقصد بها المسيح ك#» وأنه صاحب الحياة الأبدية. 
فبولس من خلال تلك النصوص التي سطرها في رسائله هو المسؤول الأول عن نشر 
فكرة ألوهية المسيح الا وله الأثر البالغ في اعتقاد النصارى بهذه العقيدة» حتى أنه غير 
الشرائع ومغير معالم رسالة المسيح لك ووضع الأسس والقواعد العامة للديانة النصرانية» 
وذلك بجهوده الخاصة والعناية الرومانية» التي مهدت له الطريق لتضليل الناس. 


10 کی ی ا هن E‏ 
)0 المصدر السابق» ص TTY‏ 
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ثالثاً: الاضطهادات. 

إن من أعظم الوسائل لنشر دين ما هو توفير الأمن والاستقرار» ومتى توفر الأمن 
ازدهر الدين وانتشرء وعند ذهاب الأمن وسيطرة الاضطهاد تنكمش الدعوة وتنتشر معتقدات 
فاسدة» والناظر إلى تاريخ النصرانية يجد بأن عيسى اكت منذ ولادته بدأت الأحقاد 
والاضطهادات نحوه ونحو دعوته ومناصريه» وأول المضطهدين له هم اليهود الذين قذفوه بأنه 
ابن زناء وحرصوا جادين إلى قتله» ولم يقف الأمر عند قتله - كما يزعمون - بل اشتد الأمر 
على أتباعه ومناصريه» وليس من العجب أن يقف اليهود هذا الموقف العدائي من عيسى كع 
بل هي عادتهم مع الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. 

ولقد كان للدولة الرومانية النصيب الأكبر في اضطهادها لأتباع المسيح اكا حيث 
كانت تسيطر على أرض فلسطين» واستغرق هذا الاضطهاد الوثني الروماني ثلاثة قرونء 
وفيه قاسى أتباع المسيح 848 أشد ألوان العذاب» وقتل جمع كبير منهم: حتى إنهم كانوا 
يحملون القتلى ويلقى بهم في البحار والصحاريء وهؤلاء الملوك الذين أذاقوا أنصار عيسى 
ك الويلات عبر قرون متتابعة لفرض هيمنتهم وسلطتهمء فقد ذاق النصارى الويلات والبلاء 
العظيم» والحزن والجوع الطويل» فمارسوا ضدهم أشد أنواع القتل ولم يفرقوا بين ذكر وأنثى 
حتى شقوا بطون الحبالى» وضربوا الأطفال بالصخورء واستباحوا النساء والأموال» فاستشهد 
لوف من الشسيداء 7 

هذا الاضطهاد الواقع على أتباع المسيح اكت أدى إلى التخلي عن أغلى شيء وهو 
العقيدة» مقابل أن يعيش الرجل وأهله في أمان من بطش وكيد الأعداء؛ يقول شارل جنيبير: " 
فإن سائر التهم كانت تتميز بقابليتها للتلاشي التام عندما يعلن المتهم المسيحي تخليه عن 
عقيدته» وهذا يدل دلالة صريحة على أن الغرض من كل الإجراءات القضائية لم يكن في 
الواقع سوى القضاء على الديانة المسيحية ذاتها ولا شيء غيرها " . 


(') انظر: الأصول الوثنية للمسيحيةء اندرية نايتون- إدغار ويند- كارل غوستاف يونغ» ص5١»:‏ أيضا: 
النصرانية من التوحيد إلى التثليث» محمد أحمد الحاج» ص5؟7١»‏ ط: ١ء‏ د: القلم - دمشق» والدار الشامية 
وڪ 

.١7١ المسيحية نشأتها وتطورهاء شارل جنيبير» ص‎ "١ 
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ولم تسلم حتى الكتب النصرانية من هذا الاضطهاد العدواني»ء فبأمر من الدولة 
الرومانية حرفت الكتب والمصادر النصرانية» وجرى على كثير من هذه المصادر الفناء 
والحرق والتبديل» والتشكيك في نصوصهاء يقول محمد أبو زهرة: " الاضطهادات التي نزلت 
بالمسيحيين» ومصادرة الكتب وتحريفها بأمر الرومان» والأيدي العابثة المفسدة» كل هذا جعل 
مصادر المسيحية يعتريها الشك والريب ''. 


رابعاً: الثقافات والفلسفات الوثنية. 

بقيت رسالة المسيح الك صافية بعيدة عن الشوائب والتأثيرات الخارجية إلى فترة 
طويلة استمرت ما يقرب من ثلاثة قرون» والمؤمنون بهذه الرسالة» ما عرفوا عيسى كع إلا 
رسولاً لبني إسرائيلء فلم يقولوا بإلوهية المسيح اكف# ولا اعتقدوا بأنه ابن لله عل ولا أنه مات 
مصلوباً لأجل خطايا البشرء ولا غير ذلك من خزعبلات الوثنية. 

والدارس لتاريخ المسيحية يجد بأن للفلسفات والثقافات الوثنية أثراً بالغاً في تحريف 
العقيدة النصرانية. 

يقول د/ محمد الحاج: " وعندما ابتدأت فكرة عالمية المسيحية على يد " بولس " 
ودخلت المسيحية إلى العالم الوثني» ودخلت معركة مع الوثنية من جهة؛ ومع الفلسفة من جهة 
أخرى» بدأت أفكار تلك الأمم تتسرب إلى العقيدة المسيحية " (). 

ولقد دخل الكثيرون من الفلاسفة وأصحاب العقائد المنحرفة في دعوة المسيح كلكلا 
لحرفها عن طريقها الصحيح» ومزجها بالعقائد الوثنية» فنتج عن ذلك خليط من دين جديد ذو 
أصل وثني. 

يقول الكاتب الأمريكي " درابير " في كتابه " النزاع بين الدين والعلم ": " لقد دخلت 
الوثنية والشرك النصرانية عن طريق من تظاهروا باعتناقها رياءً وكذباء ليتقلدوا المناصب 
العالية في الدولة الرومانية من دون أن يؤمنوا " 7). 


(') محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة » ص .١59‏ 
('" النصرانية من التوحيد إلى التثليث» محمد أحمد الحاج» ص .١١5‏ 


('" الميزان في مقارنة الأديان حقائق ووثائق » محمد عزت الطهطاوي» ص 58» ط:۳» د: القلم - دمشق. 
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فلم يدخلوا المسيحية حباً وإيماناً في المعتقد» بل لغاية الوصول إلى مآربهم الدنيوية: 
ولتكون لهم السيادة والريادة في الدولة الرومانية» حتى وإن كانت قلوبهم جاحدة وناكرة لهذا 
الدين. 

ويخلص الباحث مما سبق أن العقيدة التي عليها المسيحية اليوم إنما هي خليط من 
ثقافات وفلسفات ووثنيات غزت الديانة الصحيحة؛ فصبغت هذه العقائد بمفاهيم الفلسفة الوثنية» 
وكان لكل فلسفة وثنية نصيب في تحريف الدين الأصيلء وتقديمه للناس بثوب ديني سماوي» 
والناظر للفلسفات والوثنيات القديمة يجدها متجسدة اليوم في المسيحية. ولم يكن ذوبان الوثنية 
في قالب جديد هزيمة لهاء بل هو انتصار للحضارات الوثنيةء وبذلك يتضح أن للفلسفة 
والوثنيات دوراً كبيراً في تحريف دعوة المسيح ات وإخراجها من التوحيد إلى الاعتقاد بتأليه 
الأشخاص. 


كامسا: قسطنطين. 

لم يكن دخول قسطنطين في الديانة النصرانية عن اقتناع» ولم يعتنقها لأجل رفع شأن 
المسيح ل وعقيدته» بل لمصالح شخصية دفينة في صدره المليء بالعقائد الوثنية»ء يقول 
الكاتب الأمريكي ' درابير " عن قسطنطين " لقد اعتنق النصرانية مرغما بعد أن رفعته إلى 
العرش» وأمله أن يتقيّد بأوامرهاء ويساعد على انتشارهاء غير أنها لم تستطع أن تقضي على 
جرثومة الوثنية الرومانية فيه " '. 

هذا اعتراف صريح من أحد كبار علماء النصارىء أن قسطنطين ما تنصر إلا لتوطيد 
حكمه» وكسب النصارى في جانبه» وبذلك يتحقق ماربه في توسيع دوله الحكم» فلم يكن 
اعتناقه سبباً عقائدياً بل لهدف سياسيء فالمصلحة عنده هو نشر الأمن في إمبراطوريته. يقول 
الدكتور: محمد الزين: " غير أنه كانت لدى قسطنطين دوافع أخرى لا تقل أهمية» ذات علاقة 
بتوطيد حكمه؛ جعلته يقبل المسيحية " (). 

إلا أن النصارى تعده فاتحة خير وبركة على المسيحيةء فما وقف الاضطهاد إلا في 
ملكه» وارتفع شأن الدين النصراني» وتنصبوا مناصب عالية في الدولة الرومانيةء وتدرجوا 
في مناضنيهم حدى.ضان مقام.ورئبة البابا أعظم شاا من الإميراطون ذاته 19. 


(') النزاع بين الدين والعلم» ' درابير ". نقلاً عن كتاب الميزان في مقارنة الأديان حقائق ووثائق» محمد عزت 
الطهطاوي» ص 5. 

(') المسيحية والإسلام والإستشراق» محمد فارق الزين» ص 55: ط: »١‏ د: الفكر - دمشق. 

(" انظر: النصرانية من التوحيد إلى التثليث» محمد أحمد الحاج» ص .٠١١‏ 


ألوهية المسيح عيسى عليه السلام 


الفصل الأول 


1 

كان لقسطنطين الأثر البالغ في فرض عقيدته الوثنية الذي لم يتخلى عنها على 
النصارى في مجمع نيقيه» فكان تدخله الواضح عندما أخذه برأي بولس القائل بإلوهية المسيح 
اقتا رغم أنه لم يكن مسيحياً إبان انعقاد هذا المجمعء ولما رأي الخلاف الشديد بين 
المتخاصمين حول ألوهية المسيح ال قرر أن يعقد اجتماعاً للقائلين بمقولة بولس» حفاظاً على 
أمن ملكه وطمعا في توسيع الإمبراطورية الرومانية» وتحت سلطان الترهيب بالقتل والترغيب 
بالسلطة لهث المجتمعون وراء المال والسلطة وأعلنوا أن المسيح الا إله» ورضخوا للحاكم 
الوثني وخافوا تهديداته وسطوته» وشهدوا بقتل أريوس وتشريد وتعذيب الموحدين» حتى 
فرضت هذه العقيدة على الناس بقوة السلطان وقوة السيف» ورهبة الحكام (). 

بذلك انتشرت الديانة النصرانية المحرفة في الأرض بقوة السلطان» وأصبح المسيح 
إلها بمجرد مصلحة ذاتية» فكان قسطنطين من أحد العوامل الرئيسة المؤثرة على القول بألوهية 
المسيح كان. 

هذه أقوى العوامل التي أثرت على العقيدة الصحيحة والقول بإلوهية اء فضياع 
المصدر وتحريفه ووجود شخصيات تحمل أفكار ومعتقدات وثنية حاقدة على رسالة المسيح 
اتلك وغياب الأمن وسطوة وهيمنة الحاكم وفرض رأيه الخاص كل ذلك كان له الأثر البالغ 
القول بإلوهية المسيح 2. 


() انظر؛ محاضراث في النصرانية» محمد أبو زهرة ص 1897-+14+ أيضا؛ النصرانية من التوحيد إلى 


التثليث» محمد خد الحاج» ص i‏ 


ألوهية المسيح عيسى عليه السلام 


المطلب الثالذ: أدلة النصارى على ألوهية المسيم عبسى اكا 

ا ا يه قلات إلا أنهم مجمعون على 
ألوهيته عيسى ك وذلك من خلال النصوص التي استدلوا بها من العهدين القديم والجديد 
والتي تتكلم - حسب زعمهم - عن ألوهيته» فهم بذلك يعتمدون اعتماداً رئيساً على شهادات 
العهد الجديد في التدليل على اعتقادهم بألوهية المسيح #١‏ يقول ر.ك. سبرول: " والاعتراف 
بألوهية المسيح قائم على أساس شهادات العهد الجديد المتعددة " '. 


ومن أهم الأدلة التي يعتمد عليها النصارى في إثبات ألوهية المسيح اككة: 
أولاً: الألقاب والصفات التي نسبت للمسيح ان تدلل على ألوهيته وربوبيته. 

نسبت النصرانية إلى المسيح 2 ألقاباً وصفات وأعمالاً كثيرة لتدلل على ألوهيته. 
وهذه الألقاب والصفات والأعمال من الكمالات التي لا تليق إلا لإله كما تعتقد النصارىء يقول 
حليم حسب الله العالم النصرائي:.' أن المسيح لقب بالألقاب الالهية " 7). ويقول محمد الحاع: 
' فيطلقون على المسيح اكت ألقاب الله لا كلها ويصفونه بأوصاف الله جل ويعتقدون بأنه 
يعمل أغمال الله عل من خلق وتدبير» وأنه يغفر الخطايا ويتوجه إليه العباد بالعيادة * (0. 

يقول القس إلياس مقار في كتاب إيماني: ' وقد لقب المسيح نفسه بالكثير من الألقاب 
الك لأ يمكن أن تعطى سرن ناد اف 

ومن أهم هذه الألقاب والصفات التي اتصف بها المسيح اككة. 
أ زپ "و" 

استدل النصارى على ألوهية المسيح 22: بما ورد في نصوص الكتاب المقدس من 
لفل رج و" إله "ركان امرك متها هر العش ا كما بك التصارى مدياة 

-١‏ « فإِنَ هذا هُوَ الذي قيل عن بإشعيَاء النبي القائل: صوات صارخ في الْبَريّة: 


ووم و و 


أعدُوا طريق الرب. لس 1 متكي وود Ir |r:‏ 


(') حقائق وأساسيات الإيمان المسيحي» ر. ك. سبرول» ص 85 . 

(') التجسيد الإلهي؛حليم حسب الله ص ١٤٠١ء‏ مطبعة الخلاص» .٠۹۹۷‏ 

() النصر انية من التوحيد إلى التثلیث» محمد أحمد الحاج» ص۲۲۸. 

() إيماني أو القضايا المسيحية الكبرىء القس إلياس مقار» ص ١١١‏ ط: "2 د:الثقافة - القاهرة. 


-١‏ أن موسى وإيلياء قد ظهر لهم « فجَعل بُطرٴس يقول ليَسُوع: يارب جي أن نكون 
ا 4 هت 1 2 ]ه 

*- « قال الربُ لربّي: اجلس عَن يّميني حتى أَضَعَّ أعدَاءك مَوْطنًا لقَدمَيْكَ ». [مز: 
[Ys‏ 

-٤‏ ما قاله توما للمسيح اك واعترافاً له بأنه ربة وإلة: « أَجَاب توما وقال لَهُ: ربّي 
وإلهي! » [يو: ۲۸/۲۰]. 

بهذه النصوص وغيرها استدل النصارى على ألوهية المسيح اا وربوبيته. 


ب- الكلمة: 

قدا إنجيل يرحنا ذا الك اللاي بعد عفد التصبازى من لفات التي تقل بها لى 
ألوهية المسيح الا والكلمة تعني عند النصارى: هي ذات وشخص المسيح الك الأزلية 
السرمدية» القائمة في ذات الإله الواحدء والذي اتحد في الطبيعة الإلهية اتحاداً شديداء وشاركه 
في اللاهوت مشاركة مطلقة من غير قيدء ومع هذا الإتحاد إلا أنه يوجد تمييز في الوظائف 
والأعمالء وهو الأقنوم الثاني في اللاهوت» وهو خالق الأكوان ويعمل على الدوام في حراسة 
وحفظ الكون ("). 

ويستهل إنجيل يوحنا في الإصحاح الأول بهذا اللقب» الذي يدلل على ألوهية المسيح 
انلا يقول يوحنا: « في البَْء كان الكَلمَة» وَالكلمّة كان عند اللهء وكان الكلمّة الله. هذا كان في 
الباء عند الله » [يو: .]١ /١‏ 

والعجيب أن النصارى تستدل من القرآن الكريم حسب مفهومها وتأويلها لنصوص 
القرآن الكريم» يقول محمد ملكاوي: ' إن من أشهر ما يستدل به النصارى على ألوهية المسيح 
كك« تسميته بكلمة الله عل في القرآن الكريم وفي أسفار العهد الجديد " (". 


(') انظر: تفسير العهد الجديدء ص7١7»‏ ط:"؛ د: الثقافة - القاهرةء أيضاً: إيماني أو القضايا المسيحية 


الكبرى: القس إلياس مقار» صن ۴۲ أيضا: حقائق وأساسيات الإيمان المسيحيء ر.ك. سيرول: ص 
5 


شر المسيح ونبوة محمد في ضوء كتب العهدين» محمد أحمد محمد عبد القادر خليل ملكاوي» ص ١٠١٠ء‏ 


:كه ةاش = 55 ہے 


ألوهية المسيح عيسى عليه السلام 


فالكلمة تعني عند النصارى: أن المسيح ك له صفة الأزلية والأبدية التي لا تنقضي 
ا ا ا ل 
حلولاً سرمدياء فيكون المسيح ا اننا الأقنوم الثاني من الأقانيم الثلاث» وهو ذلك الذي يقوم على 
حفظ الكون باستمرار. 

فبهذه الألقاب والصفات والواردة في كتبهم يدللون على ألوهية المسيح اتكلا. 
ثانياً: التجسد لإلهي في المسيح اغنا. 

التجسد الإلهي في المسيح 2: عند النصارى من أسس عقيدتهم» ولا يكتمل إيمان 
النصراني إلا إذا اعتقد بذلك» ويعتبر التجسد من أقوى الأدلة عند الانصارى على ألوهية 
المسيح اكتل. 

لوا ما عار رارع لماص سي ري را اي 
بهذا الإتحاد كلمة الله المتجسدة في المسيح كت وجاء المسيح 6# بين الناس بهيئة وصورة 
اسان کے اھ ا عن ذلك لوا كتير ا 

يقول حبيب سعيد: " التجسيد كلمة في علم اللاهوت تدل على أن المسيح قد صار 
جسداًء وحل بيننا ورأينا مجده - مجداً وحيداً من الآب مملوءاً نعمة وحقاً " (". 

واستدل النصارى بمجموعة من النصوص تدلل على تجسد الله في المسيح اا#: 

. ما جاءذ في إنجيل يوحنا الإصحاح الرابع عشر: « آلذي رآني فقذ رأى الآب‎ -١ 
.]٠١ -۹ 16 لكنّ الآب الْحَال في » [يو:‎ 

- ومن أقوى الأدلة لديهم ما ذكره يوحنا في الإصحاح العاشر على لسان المسيح 
اكت « أنا والآبأ وَاحدٌ » [يو: .]٠١/٠١‏ 

هذه أهم النصوص التي استدل بها النصارى على هذه العقيدة الخطيرة» والتي أفادت 
حسب قولهم أن المسيح 4 قفن هو آله ك الحق: وأن_ اله ل حل فيه حلولة حقيقياً. 


)0 أديان العالم» حبيب سعیيد» ص E‏ 


ثالثاً: معجزات المسيح اقث تدلل على ألوهيته. 

لقد أيد الله 2 نبيه المسيح الا بمعجزات خارقة للعادة ليثبت بذلك صدق دعوته 
وصحة رسالته؛ إلا أن النصارى جعلت من معجزاته دليلاً قاطعاً على ألوهيته: ومن أهم 
المعجزات التي جرت للمسيح ### وعلى يدهء والتي استدلوا بها على ألوهيته: 

وقد بين القس إلياس مقار المعجزة قائلاً: " أن المعجزة هي تلك الأعجوبة التي تثير 
الدهشةء ولكن هذه الدهشة ليست المقصود لذاتهاء إذ أن الأعجوبة هي الآية أو العلامة التي 
تشهد وتتحدث عن حضور الله ووجوده وتدخله في صنع المعجزة» وهذه الآية لا يمكن أن تتم 
إلا بالقوة الخارقة الإلهية» القوة التي لا يمكن أن تكون من صنع البشر أو من حيلة الإنسان 
... المعجزة هي ذلك الحادث الإلهي الذي يصنعه الله مباشرة» أو يصنع عن طريق واحد من 
رةو اة ر ق 
- ولادته اة من غير أب: 

هذه الولادة العجيبةء والخارقة لنواميس الطبيعةء فكيف يولد المسيح اك من أم دون 
أب من غير أن يمسها بشرء وأن روح من الله 2 قد حلت بالسيدة الطاهرة مريم» مما أحدث 
الحمل لمريم مع بقائها عذراءء هذه المعجزة الإلهية جعلها النصارى من الدلائل القوية على 
ألو هيته ال 

هذا ما ذكره الإصحاح الأول من إنجيل متى قائلا: ل 
هكذا: ًا كانت مرم مه مَخطوبَة لُوسلف» قبل أن يَجتمعَا وُجدت خبلى من الرُوح القس. 
فيُوسلف رجلا إذ كان بارَاء ولم شا أن يُشهرَهاء أراد تحليَهَا سرًا. 'ولكن فيمًا هو مُتَفكرٌ في 
هذه الأمُورء إِذَا ملف الب قذ ظَهَر لَه في حلم قائلاً: ا ف ا ور ا حل نالحد 
مَرْيمَ امرأتّك. لان الذي حُبل به فيهًا هُوَ من الروح الْقدس » [مت:١/۸٠-١٠].‏ 

وينقل جوش مكدويل عن جستن مارتر قائلاً: " معلمنا المسيح» ابن الله الوحيد» لم يولد 
ثمرة لاتصال جنسي ... ولكن قوة الله حلت على العذراء وظللتهاء وجعلتها تحبل مع بقائها 
عذراء ... لأنه بقوة الله حبل به من مريم ... فبحسب مشيئة الله ولدت يسوع المسيح» ابن الله 


من العذراء مريم ا 0 


إيماني أو القضايا المسيحية الكبرىء القس إلياس مقار» ص 77". 
يهان قلف قار ل وق ملو وا حى e‏ لبي الجيل ا 


ومع أن هذه المعجزة وقعت بمشيئة الله عَلِدِه وهي من أكبر المعجزات التي وقعت 
لعيسى فك إلا أن النصارى جعلوا هذه المعجزة ES‏ 
النصارى بنصوص من القرآن الكريم على القول بألوهية المسيح اق#. قال تعالى : في 
سورة مريم: قت کی کو۵ ل عَم ولم سني شر ول اك هي * قال كذلك قال رَبك 


ب 


هُو علي هيّنْ وَلنَجعَلَه ن للئّاس وَرَحْمَة مسا وان اَم مرا مقَضيّاً 4 [مريم:.- ۲۱ ] (0. 


00 


۲ إحيائه للموتى: 

ومن الأدلة التي SS‏ ست واس د لسري بهد 
جاء في إنجيل يوحنا عندما أحيا المسيح 4 ك العازر وصنع هذه المعجزة أمام الجموع» بعد 
موقه و اباب لاي السوح 98 إلى قره وصرح يصوت ق » 
فخرج م اميت وَيَدَاه ورجلا مَربُوطات بأقمطةء ووجْية ملثوف بمنديل. فقال لهم يسمُوغ: 1 
ولخطرة يدها + ريو 4/1 ]د 

بهذه المعجزة استدل النصارى على ألوهية المسيح كن 

هذه هي بعض الأدلة التي يقدمها النصارى لإثبات أن المسيح اكت إلهء فمن خلال 
الألقاب والصفات التي اتصف بها المسيح ا دون غيره من أحد من البشرء والتي لا تكون 
إا ا السات اف ل رج د رة دا ك مر 
حسب زعمهم - إلا إله له السلطة والقوة والإرادة الكاملة» من أجل هذا كله اعتقد الادصارى 
بألوهية المسيح كع 


127 انظ اضر الى ص‎ ١ 
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ج السو اا سس 


المبحث الثاني 


نقض آلوهية المسيم عبسى ال عند 
النصارى 


ويشتمل على أربعة مطالب: 


المطلب الأول: نقض أدلة النصارى على ألوهية المسيح اكفللة. 
المطلب الثاني: نقض ألوهية عيسى ال من الكتاب المقدس. 
المطلب الثالث: نقض ألوهية عيسى اللا من القرآن الكريم. 
المطلب الرابع: نقض ألوهية عيسى الل بالأدلة العقلية. 


ألوهية المسيح عيسى عليه السلام 


الفصل الأول 


0 
0 المبحث الثاني 
نقض آلوهبة المسيم عبسى اا عند النصارى 


إن المتفحص في العهدين القديم والجديد يجد فيه ما ينقض أدلتهم على ألوهية المسيح 
ااه كما أن الإسلام لم يترك مدخلا وشبهة ألقت بها النصارى إلا ووقف أمامها بالأدنلة 
الصنحيحة فكان القرآن كاشفاً وفاضحاً لتلك العقائد الفاسدة؛ فجايت الأدلة القرانية لثرد على 
مزاعمهم الباطلةء التي استقوها من رماد الوثنية المنحرفةء فرد القرآن على عقيدة تأليه 
المسيحية للمسيح الك« في أكثر من موضعء وسار أئمة الهدى من رجالات الحق لدحض وهدم 
ما سطره بولس في عقول الغافلين عن الحقيقة» حتى كان للعقل دوراً في رد افترائهم: 
فالمسلمون ما أرادوا من رد هذه الافتراءات إلا اتباع الحق» ونزع الأحقاد الدفينة ضد الإسلام 
ونبي الإسلام 4 فلم تعرف البشرية ديناً كرم المسيح ا وأمه أكثر من دين محمد بي فقد 
أساء النصارى إلى الله غلا أولاً عندما جعلوا عبداً مخلوقاً مربوباً إلها مع الله جلا 


المطلب الول: نقض أدلة النصارى على ألوهية المسبم اكل 

قدمت النصارى أدلة تعذها قوية في إثبات ألوهية المسيح ايك كل فاس تدلت بألقاب 
وصفات وأعمال اختص بها المسيح ك دون غيره من البشرء ل تور د 
ووهن هذه الأدلة الضعيفة. 

أولاً: الرد على ما استدلوا به من الألقاب والصفات التي نسبت للمسيح اكا تدلل 
على ألوهيته وربوبيته. 

جاءت نصوص كثيرة تبطل ما استدل به النصارى على ألوهيته المسيح اكلثلا 
١‏ - " الرب "و " إله '. 

النص الأول: « فَإِنَ هذا هو الذي قيل عَنَهُ بإِشَعْيَاءَ النبي القائل: صوات صارخ في 
البَريّة: أعدوا طريق الرب. انقارع لد فضي » ردير 1 
الرد على استدلالهم: 

أ- إن صوت إشعياء الصارخ في البرية ما هو إلا إشارة للتنبيه للعبادة لله جال وحده 
بأن يستعدوا لطريق الرب وهو العبادة بالأعمال الصالحةء وأن يصنعوا سبله» والعمل على 
الاستقامة في الأحوال والأفعال» والاستعداد ليوم المعاد. وليس هناك ما يدل على أن المراد 
اباد حو جوع ae‏ اا ااا و فعيسى اكلا ما 
هو إلا هادياً ورسولاً متبعاً أوامر ربه علا ( 

ب- إن إنجيل يوحنا في الإصحاح الأول قد فسر معنى " الرب " بالمعلم والمرشدء « 
فقالا: ربّيء الذي تفسيرة: e‏ 4 أذ ماكظ 4 وازييء 1 جد فيذا اعت ان من يهنا أن لف 
" الرب " جاءت مفسرة بمعنى المعلم والمرشد» واللغة العربية لم تقف على تفسير ' الرب " 
بمعنى واحد وهو المالك والمهيمن فقطء بل جاءت لها عدة معان» كالسيد والمصلح والقائم 
والمدبر لشؤون الغير» ومن المعلوم أن كل نبي يرسله الله ج« يكون هو القائم على شؤون 
الأحكام والشرائع» والمدبر لشؤون خواصه. ومعلمهم الأحكام والشرائع» ومرشدهم إلى 
الطريق المستقيم» فكذلك كان عيسى فو . 


(') انظر: الفارق بين المخلوق والخالقءعبد الرحمن بن سليم البغخدادي» ص ٠٤ - ٥۳‏ ط: »١‏ د: مكتبة 
الثقافة الدينية - القاهرة» ١١٤۱ه‏ - ۹۸۷١م.‏ 


(" انظر: المصدر السابق» ص 54. 


ثم إن إطلاق لفظ الرب على المسيح لا يعني بأنه إله يعبد» ولو كان الأمر كذلك للزم 
أن يطلق وصف الإله على من أطلق عليه لفظ الرب» ومنه إطلاق لفظ الرب على القاضي 
والكاهن في سفر التثنية» « يقف الرَجُلآن اللذان بَيْنهُمَا الخصئومّة أمَام د ام الكهيقة 
والقضاة ة الذين يكونون في تلك الأيَّامِ » [ت: 84" . وعلى الملك في سفر الخروج» « 
وحَدث في الطريق في المَتزل أَنّ الرَبً التقَاهُ وَطلّب أن يَقتلَهُ » [ خر FE:‏ 

فلفظ الرب في حق المسيح للاحترام ومنه قول المرأة السامرية 

ع البق لبا ارده جيل متي يجد أن سك أمورا حارضت أن ر ار 

هو المسيح | ك « وَلَمّا جَاءَ لِلَى وطنه كان يُعَلَمُهُمْ في مَجْمَعهِمْ .. َيس هذا ابن النجَار؟ 
ليست أُمّهُ تاعى مرم وإخوتة يَعْقَوب ويُوسي وَسمْعَانَ ويَهُودَا » [مت: ٠٥-٠4/٠١‏ ]» من 
هذا النص يتبين أنه معلم وأنه ابن النجار وأنه أمه مريم وأن له أخوة» وهذه صفات لا تكون 
للرب سبحانه وتعالى» فالرب الحق منزه أن يكون ابن نجارء ومنزه أن تكون له أم» ومنزه أن 
کون له آخ4 ال عن ذلك بعاد | كيين ار 

النص الثاني: وأما ما يتعلق بأن موسى 8 ا وإيلياء قد ظهر لهم « فجَعَل بُطرس 
قول ليسوع: يارب جي أن نكون ههنَا! » [مت: ۱۷ / 4]. 
الرد على استدلالهم: 

وهذا النص كذب من وجوه: 

« " إن لفظ ' يارب " الواردة في إنجيل متى يفسرها إنجيل مرقص " بالسيد‎ -١ 
في هذا النص استبدل‎ »10 / ١ فجعل بُطْرْس يقول ليسمُوع: يَا سيّديء جي أن تكون ههُنا » [مر:‎ 
وفسر مرقس كلمة " الرب " الواردة في نص متى بلفظ " سيدي " وبذلك يزول الإشكال من‎ 
أن المراد بلفظ الرب هو المسيح ### البشري المخلوق.‎ 

١‏ - شهادة المسيح الث على نفسه بأنه نبي» كما ورده في إنجيل متى في الإأصحاح 
الثالث عشر أن المسيح اكت قال: « لَيْسَ نبي بلا كرامّة إلا في وطنه وقي بيته » [مت: ٠١‏ / ۷ه 
» ويقصد به نفسهء فهذه شهادةٌ يشهد بها المسيح ات على نفسه بأنه نبي» وبذلك يكشف زيف 
وخدعة ما استدلوا به» وهذا واضحاً للعيان وذوي البصيرة إذ كيف يكون عيسى اك ربا 
وإلهاً وفي نفس الوقت يكون نبياً !!؟. 

ا لبهادة الجميع للسبيع 0 اك بأنه نبي كما ورده في إنجيل متى في الإصحاح الواحد 
والعشرينء « هذا يممُوعْ النبي الذي من قاصرة الجليل » [مت: ١۱ ١‏ ]»ء في هذا النص يشهد 


الجميع للمسيح ل ### بأنه نبي» وليس ربا خالقا. 


ألوهية المسيح عيسى عليه السلام 


4- صلاة المسيح لله تدلل على بشريته كما ورده في نفس إنجيله يذكر بأن عيسى 
اق « صعد إلى الجبل منفردا ليُصلي » [مت: ٠١‏ / ١۲]ء‏ إذ كيف يكون ربا ويصلي !!؟ فلمن 
يصلي اكك إذا كان هو " الرب " أم أن الرب محتاج إلى صلاة نفسه لترضى عنه نفسه !!. 


النص الثالث: « قال الربُ لربّي: اجلس عن يَميني حتى أضَع أعداءك مَوطتًا لقدَمَيِكَ 
» [مز: ۱۱۰ /۱]. 
الرد على استدلالهم: 

لقد رد الإمام ابن تيمية على هذا النص في كتابه الجواب الصحيح» وأبطله من خلال 
أربعة وجوه (): 

" أحدها: أنه لا يجوق. أن يراك فرص فا من صفاك الله فة لم يسمذارة ولا لخدا 
من الأنبياء شيتاً من صفات اله ربا ولا ابداء ولا قال أحد لشي من صفت اله يارب 
ارحمني ولا قال لعلم الله أو كلامه أو قدرته: يا رب» وإذا لم يكونوا يسمون صفات الله ربا 
ولو كان المسيح صفة من صفاته لم يجز أن يكون هو المراد بلفظ الرب» فكيف وناسوته أبعد 
عن اللاهوت أن يراد بذلك؟ فعلم أنهم لم يريدوا بذلك لا اللاهوت ولا الناسوت. 

الثاني: أنه قال: قال الرب لربيء فأضاف إليه الثاني دون الأول» وأنه هو ربه الذي 
خلقه» وعامة ما عند النصارى من الغلو أن يقولوا: إله حق من إله حق» ويجعلونه خالقا أما 
أن يجعلوه أحق من الأب بكونه رب داودء فهذا لم يقولوه وهو ظاهر البطلان. 

الثالث: أنه ليس في هذا ذكر الأقانيم الثلاثة غايته لو كان كما تألوه أن يكون فيه ذكر 
الابن» وأما الأقانيم الثلاثة فلم ينطق بها شيء من كتب الله التي بأيديهم» فضلا عن القرآن لا 
بلفظها ولا معناهاء بل ابتدعوا لفظ الأقنوم» وعبروا به عن ما جعلوه مدلول كتب الله وهي لا 
تدل على ذلك» فكانوا في ذلك مترجمين لكلام الله وهم لم يفهموا معناه ولا عبروا عنه 
بعبارة تدل على المراد. 

الرابع: أنه قال لربي» وهذا يراد به السيد» كما قال يوسف: ١‏ إِنَهُ ري اخسن مَفوَاي 
4 [ يوسف:؟7]. وقال لغلام الملك: ١‏ اذكزني عند رَبك 4 [يوسف: 40 ]. وقال تعالى: ١‏ فَأنسَاةُ 
الشَبطَانَ ذكرَ رَبّه 4 [يوسف: :]. ولهذا ذكر الأول مطلقا والثاني مقيدا. فيكون المعنى وقال 
الله لسيدى فال .رب الاين لسيدى بوسعاء مد قراظعا فن ارد وها له اغا أئحة 


(') الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ابن تيمية» ج ۲ / ص۹۷٠.‏ 


النص الرابع: وأما ما قاله توما للمسيح اك واعترافاً له بأنه ربة وإلهة: « أَجّاب 
توما وقال لھا ری وإلبي! > ایو ۲۲۸۰ 
الرد على استدلالهم: 

-١‏ إن هذا لم يقع منه في مقام الخطاب لعيسى المسيح اة بل لما رأى توما المسيح 
E‏ "ري اال # حاطب ا 
يللا مندهشاً كيف عاد المسيح ال حياً يعد مواقة: 

۲- إن لفظ ال ان لقص نا ی مدقتي دل کارا 
وهذا ما هو متداول في كتبهم » ففي سفر صموئيل دعا النبي يوناثان الله علا من أجل داود 
ات فيفهم من ظاهر السياق أن الحديث موجه إليه» وهو في الحقيقة دعاء لله علا من أجل 
داود اكتكا» يقول سفر صموئيل: « وقال يُوتَانَانُ لداود: يا رب إلة إسترائيل؛ متى اختببرت أبي 
مثل الآن عدا أو بَعْدَ غدء فلن كان خير لداود وَلَمْ أرأسل حيتئذ فَأُخبرَةُ » [صم -٠١ :١‏ ١٠ء‏ فهذا 
نداء لله غل والسياق ل 'وقال يوناثان لداود "» أي لأجله (. 

۳- لو فهم المسيح اء من كلام توما أنه أراد بكلامه هذا ألوهيته لما سكت ال فقد 
رفض ا أن يدعى صالحاء لما ناداه بعض تلاميذه ليسأله عن عمل صالح لتكون له الحياة 
الأبدية أي في الجنة: « وإذا واحد نكم كال الةه أله A‏ الصّالخ» أي صلاح أ لتكون 
لي الحيّاة الأبّديّة ' فقال له: لمَاذا تذغُوني صالحا؟ ليس أَحَدْ صالحا لا وهو الله » [ مت: 
١5‏ ]. فهل من المعقول أن يقبل المسيح كنا فا أن يدعى رباً وإلهاً على الحقيقة؟ . 

4 - جاءت إطلاقات الربوبية والألوهية في الكتاب المقدس على المخلوقات» منها 

أ- ورد إطلاق لفظة " الرب ' و ' الإله " على الملائكة» جاء في سفر القضاة: « ولم 
يذ ملاك الرئبا بترَاَى لمنوح واثرأته. حينئذ عرف منوخ أنه ملاك الرب * فال متوخ 
لامرآته: نموت موتا لأنتا قذ رأَيْنَا الله » [قض: ٠١ - ٠١ / ٠١‏ ]» والنص يتكلم عن ظهور ملاك 
الرب لمنوح وزوجه»ء والمراد من« قذ رأيّتا الله » رأينا ملاك الله. 

ب- جاء في قول الله جلا لموسى اك#: « انظر! أنا جعلتك إلهًا لفرعؤن. وهارون 
أخوك يكون نيك » [آخر: ١/7‏ ]. أي: مسلطاً عليه. 


(') سلسلة الهدى والنورء الله جل جلاله واحد أم ثلاثة؟» منقذ السقار» ج ۳ / ص .١5‏ 


)( المصدر السابق: ج ۳ / ص E:‏ 


ج- وأطلقت لفظة " الله " والمراد منها القضاة الذين يقضون بين المتخاصمين؛ لأنهم 
يحكمون بشرع الله لاء جاء في سفر الخروج: « إن قال الْعبُْ:... يدمه سيد إلى اللهء ويُقرَية 
إل الاب أو إلى القائمّة » [عر: ١/ه-+]‏ . 

إن عيسى #ك# وهو يستمع إلى هذه الألفاظ والاستعارات المجازية صرح بوضوح 
للناس بأنه ليس هناك إلا إله حقيقي واحد هو الله الواحد الأحدء فقال 2غة: « وهذه هي الحيّاة 
الأبديّة: أن يَعْرفُوك أنت الإلة الحقيقيّ وَحدك ويَسُوع الْمَسيحَ الذي أَرْسَلْتَهُ » [يو: »+/1١‏ هذا 
اعتراف واضح منه اكك أن لا إله إلا الله» وأن عيسى اتن عبدُ الله ورسوله. 

ويُخلص مما سبق أن النصارى أرادوا من لفظة " رب " أن تكون مقصورة على 
عيسى كك ليثبتوا أنه إله حقيقي» ولكن من خلال النصوص السابقة» يتبن أن نصوص الكتاب 
المقدس واضحة في معانيها أن لفظة " الرب " ليست مقصورة على الله #۶ بل تأتي والمراد 
منها " السيدء والقائم على شؤون الرعية» والمربي لأهل بيته فعيسى لك# كان يعترف ويقر 
بربوبية وإلوهية اله علا قائلاً: وات الإلة الحقيقي » و« يس أَحَد صالحا إلا واحد وهو الله 
» ولذلك كان يتوجه إليه بالصلاة والعبادة « صعد إلى الجبل متفردا ليُصَلَيَ » أبعد هذا كله 
يقال بأنه إله مع الله ع وأن " الرب ' بمعنى الله الحقيقي» فعيسى كك ما هو إلا عبد 
ورسول الله كرمه الله علد بالرسالة وأيده الله بالمعجزات» وكان من أعظم المعجزات أن رفع 
الله جسده وروحه إليه نجاة من اليهود أعداء الله للا وأنبيائه صلوات الله عليهم أجمعين. 


ل" المصدر السابق: ج ۳ / ص ۱۷ -18. 


؟ - " الكلمة ". 

من أقوى أدلة النصارى على أن عيسى 4 وداب ا إنجيل 
يوحناء نص الفقرة تقول: « في البَدْءِ كان الكلمّة» وَالْكلمّة كان عند اللهء وكان الكَلمَة الله. هذا 
كان في البّذء عند الله » [يو: TA‏ 
الرد على استدلالهم: 

أؤله د ها الإنجيل من أقل الأتاجيل هة وضحة لهم وجرد افك ت صحة هذا 
الإنجيل الوارد فيه هذا النص بل إن كثيراً من علماء النصارى شهدوا بأنه " إنجيل مزور". 
ومما يدلل على هذا: 

أ- طعن كثير من علماء النصارى القدامى والباحثين المحدثين في صحة ونسبة هذا 
الإنجيل إلى يوحناء وينكرون جميع ما أسند إلى يوحنا من بقية أسفار العهد الجديد» كما يرون 
أن ذلك كله من تأليف أشخاص آخرين» حتى إن الكنيسة كانت بطيئة في تقرير وقبول إنجيل 
رکا( ۰ 

ب- إن أحد تلاميذ يوحنا اسمه ' بوليكاربوس "لم يشر إلى هذا الإنجيل عن شيخه 
يوحناء وهذا يعطي دلالة واضحة لعدم معرفة التلميذ بشيخهء وأن نسبته إلى يوحنا عير 
O‏ 

ه- إن إنجيل يوحنا ما هو إلا تجميع لفلسفات يونانية» وأن يوحنا لم يكتب إنجيله 
بوحي كما يزعمون» بل عرف عنه أنه معدوم العلم والمعرفة» كما جاء في سفر أعمال 
الرسل: « فَلَما رأوا مُجاهرة بُطرس ويُوحناء وَوَجَدُوا أَنهُمَا إنساتان عديمَا الْعلّم وَعَامّيّان » | 
۴ فياه شهاةة بان يهنا وبطرين يأنيما حديما انل فكت يخفان الس يوحنا ل 
يكتب إنجيله وهو بشهادة الناس أنه لا يعلم من العلم شيء!!؟. 


(') انظر: الأسفار المقدسةء علي عبد الواحد وافي» ص ۸۹ء أيضاً: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانيةء 
('" انظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» سعود عبد العزيز الخلف» ص .57١‏ 


ألوهية المسيح عيسى عليه السلام 


ثانياً: ما المراد بكلمة " البدء " هل المراد بها بداية الله غلا أم بداية الكلمة " المسيح 
اث " على حد قولكم» وفي عقيدتكم كلاهما باطل» حيث تعتقدون أن الله والابن وهي ' الكلمة 
" وكذلك الروح القدس أزليء ومتساوون في المجد والجلال والأبدية» فمن جاء في البدء إن 
كانت الأقانيم الثلاثة أزليه» و" البدء " من معانيها البداية وأول وجود الشيءء وهذا يعطي دلالة 
واضحة مدى التناقض في عقيدتهم ونصوصهم المعتمدة لديهم . 

إن الناظر في نصوص العهدين يجد بأن كلمة " البدء " غير مقيدة بالأزل؛ بل تحتمل 
غير ذلك حسب ما ورد في الكتاب المقدسء جاء في سفر التكوين الإصحاح الأول: « في 
البذء خلق الله السسّمَاوَات والأرض » [تك: »]١ /1١‏ أي في أول بداية تكوين الخلق لا من الأزل. 
وجاء في إنجيل يوحنا الإصحاح الثامن: « داك كان قتالاً للناس من ) البّذء e‏ 
وفسرها " مفسروا العهد الجديد " وهو منذ البدء كان يوجد الكذب والقتال عندما طغى آدم 
لأرتكافٍ الخطيفة 1"1, 


ثالثاً: رد شيخ الإسلام ابن تيمية على لفظ ' الكلمة " التي حلت في المسيح ا من 
عا وة منها 17 

-١‏ إن حك الت ا ا و و 
الكلام؛ كالتوراة والإنجيل والقرآن مثلاً وهذا د 
قراطيس باتفاق الملل؛ والخلق متفقون أن كلام كل متكلم يكتب في القراطيس»ء يقول الله: 8 
والطور * وكتاب مسْطُورٍ * في رق منشور © [ الطور: -١‏ +1]. فإذا كانت الكلمة التي هي المسيح 
اء فمعلوم أن كلام الله عل المكتوب في القراطيس ليس إلهاً ولا خالقأء فلا ينحصر في كلمة 
أو كلمتين أو أكثرء ولا يعقل أن يقول الإنسان في دعاته يا كلام الله اغفر لي وارحمنيء أو أن 
يقول يا توراة» ويا إنجيل» ويا قرآن اغفر لي وارحمنيء فهذا مردود باطل عند جميع العقلاء 
والملل» وأنتم تقولون بأن المسيح اكك إله وخالقء ويْدعى ويُعبد» فكيف تشبهون المسيح اتن 
بكلام الله ل المكتوب في القراطيس» وأنتم مجمعون أن ما في القراطيس لا يُعبد ولا يُدعى. 


(') انظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» سعود عبد العزيز الخلفء ص ۲۹۸4ء أيضاً: أديان العال 
حبيب سعید» ص ۲۸۰. 

9 افر كسير العية الس حن‎ ١ 

( انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ابن تيمية» ج ‏ | ص ۷١‏ - ۷۲. 


ألوهية المسيح عيسى عليه السلام 


؟- من المعلوم أن الكلام صفة للمتكلم عند سلف أهل الملل جميعاًء كما أنهم على أن 
الكلام صفة تقوم بغيرهاء ليس جوهراً قائما بنفسه. وأنتم تقلون بأن المسيح اك لاهوته جوهر 
قائم بنفسه» هو إله حق من إله حقء وفي نفس الوقت إله تام وإنسان تام» فكيف تجعلون الإله 
الذي هو عين قائمة بنفسهاء كالصفة التي لا تقوم إلا بغيرها؟. 

۳- تعتقدون بأن كلمة الله ا القديمة أزليه متولدة من الله ل قبل الدهورء وهي إله 
زهذا باطل» لأنه لم يسم أحد من الأنياء سكوات اله عليهم الضغيق شا من صنقاته ايا ند 
عل ولا قال أحد منهم إن صفة الله ع متولدة من الله عه وهذا يدل على أنكم أبدلتم في كلام 
الأنبياء ارات الل عليهم أجسين افتزاء وظلما من اتك 


رابعاً: ما المراد ب ' الكلمة "؟ هل " الكلمة " هو الله جللإ؟ء فإذا كان الله جل هو الكلمة 
فالسياق يقول: « وكانَ الكَلمَةُ الله » والسؤال هل يوجد في عقيدة النصارى أن الله غلا كلمة ؟ 
هذا باطل لا تقول به النصارى ولا تعتقد به . 
وقد جاء في الكتاب المقدس ما يفيد أن لفظة " كلمة " لها عدة إطلاقات منها: 

* ما جاء في إنجيل متى الإصحاح التاسع عشر: « ولكن من الْبَاء لَمْ يكن هكذا » | 
مت: 8/14 ]. والمقصود من كلمة ' البدء " هنا هو أول نزول الوحي. 

* ما جاء في سفر المزمور الإصحاح الثالث عشر: « بكلمّة الب صنعت السّمَاوات 
» [مز: .]١ / ٠١‏ وهو الأمر الإلهي الذي به خلقت وصنعت المخلوقات والسماوات . 

فهذه النصوص وغيرها تعطي معاني متعددة» غير المعنى التي حصرته النصرانية في 

معنى الأزل» فعلى فرض صحة النص فالأصل أن يفسر بما يوافق النصوص الأخرى 
الواضحة في معانيها. 


خامساً: إن لفظ " عند " الوارد في النص " والكلمّة كَانَ عند الله " هي عندية التفخيم» 
لا عندية المحسوس والاتصال والاتحادء لأن هذا مستحيل في حق الله تعالى» وهو شبيه قوله 
تعالى عن إسماعيل اكنةة: «١‏ وَكَانَ عند ره مَرْضيَا 4 [مريم: ٠١‏ ]. وله نظير في سفر التكوين 
كما في قول حواء: « اقتنَيت رَجُلاً من عند الرّبّ » [:د: ؛ / .]١‏ فالعندية هنا لا تعني المثلية 
ولا المساواة» إنما تعني أن الكلمة خلقت من الله . 


(') انظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» سعود عبد العزيز الخلف» ص ۲۹۸ 
(') سلسلة الهدى والنورء الله جل جلاله واحد أم ثلاثة؟» منقذ السقار» ج ۳ / ص 5". 


)2 انظر: بشرية المسيح ونبوة محمد في ضوء كتب العهدين» محمد ملکاوي» ص ۱۰۸- .٠١۹‏ 


ألوهية المسيح عيسى عليه السلام 


فنسأل النصارى سؤالاً: مَنْ كان عند مَنْ؟ الكلمة أم الله عَلِ؟ فكيف تكون الكلمة هي 
الله ؟ وكيف هي عند الله #؟ أليس الله ج والكلمة عند النصارى واحدةء هذا كلام لا يقبل 
به العقل الصريح الصحيح ولا حتى فطرة البشر السليمة. 


سافساء " وكاخ الْكلمّة الل " وقي هذه الجملة كلام مسصخطرب:غاية الأخضسطراب: 
ومتناقض كل التناقضء لأنه إذا كانت الكلمة هي الله وهي عند الله فيلزم ذلك أن الله كان عند 
تة :و أنه حادل لهات المكار فين سيحاته وكعائئ عا تقولون علو كرا 


سابعاً: المتأمل في النص يجد أن فيه إيطالاً لعقيدة التثليثء لأنه يتحدث عن الله غلا 
وهو الآب والكلمة وهو المسيح اك فقطء ولا يوجد أثر للأقنوم الثالث المزعوم وهو الروح 
القدس ككك مما يكون دليلاً واضحاً أن النص بأكمله محرف لا أصل له من عند الله لا ثم 
لا يوجد في العهد الجديد دليل واحد على أن المسيح (6غ: أشار إلى نفسه بأنه الكلمة (). 


ثامناً: أما ما استدل به النصارى من القرآن الكريم على ألوهية المسيح اكككة» أنه سمى 
المسيح ال بكلمة مُنْهُ 4 [ آل عمران: ه؛ ]. قائلين: " إن إضافة الكلمة إلى الله يدل على أنها 
هي الأقنوم الثاني المتصل بالأقنوم الأول المتحد معه؛ والتعبير بالإلقاء يشير إلى أن هذه 
الكلمة جوهر مستقل قديم' . 

إن تفسير النصارى لنصوص القرآن يدل دلالة واضحة على سوء فهمهم لكتاب الله 
عل وتعمدهم في تحريف معناه ليصدوا عن سبيل الله َل يقول الله تعالى:ظ الذين كَمَرُْوا 
وَصّدُوا عن سبيل الله أضّل أَعْمَالَهُمْ 4 [محمد: ١‏ ]. 


() انظر: الفصل في الملك والأهواء والنحلء الإمام أبي محمد على بن أحمد المعروف بابن حزم الظاهري» 
ج ۲ رضن 215١‏ ط: د عکاظ, 

) انظر : 3686=†?م1طamwebs.com/vb/showthread.pاis. http://www‏ دليل المواقع الإسلاميةء 

تاريخ الإقتباس» .۲۰٠۰۸/۱/۲۷‏ 


الايقوية المسيح ونبوة محمد في ضوء كتب العهدين» محمد ملكاوي» ص .٠١8‏ 


ألوهية المسيح عيسى عليه السلام 


فالمراد من قوله تعالى: ا بكَلمّة مله 4 كما يفسرها علماء المسلمين: 
يقول القرافي: ' وأما الكلمة فمعناها ع الله کے 3 د ھی أن يقر ل له كن فيقسون " 

('', أي إذا أراد الله جلا خلق شيء قال لهذا الشيء: كن بأمري فيكون بأمر الله غلا. 

ويعلق شيخ الإسلام ابن تيمته: بأن الله عل خلق عيسى اكك بكلمته بقوله:' كن ' 
فكان» وآدم خلق من تراب» بل خلقه الله غل " بكن " إلا أن خلق المسيح ات لم يكن على 
الخلق التي خلقت به البشريةء فسائر البشرية خلقت بعادة الله عل في مخلوقاتهء أي بالسنة التي 
اعتادت عليه المخلوقات» إلا أن المسيح الث خلق بخرق العادة» فكونه بكلمته» ضمي كلمة» 
فكان من أعظم آيات الله خلا في خلقه (). 

يتبين مما سبق وبكل وضوح وجلاء أن المراد من قوله تعالى: [ بكلمّة مَنْهُ 4 هو أن 
عيسى ال خلقه الله بكلمة صادرة منه عز وجل ' كن '؛ قال تعالى: 9 إِلْمَا أَمْرُةُ إذا أَرَادَ شيعا 
أن قول لَهُ كن فیکون 4 [يس: ۲ ]. فخلق عيسى اك ومجيؤه إلى الدنيا بأمر من اللهء فكان 
بكلمة وهي الأمرء فعيسى ات محدث مخلوق من أم دون أب» وأنه تعالى ليس مقيداً في خلق 
الخلق بما تعهده نواميس الكون» بل كل ما في الكون مسخر له يأتمر بأمره عز وجل. 


(') الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة» القرافي» ص 55» د: مكتبة وهبة - مصر. 
() انظر: عيسى كلمة الله والقرآن كلام الله ابن تيمية» ص 77- ٠٤‏ ط: ١‏ د: الصحابة للتراث - طنطا. 


ثانياً: الرد على ما استدلوا من التجسد الإلهي في المسيح اكتة. 

النص الأول: ماء جاء في إنجيل يوحنا: « الذي رآني فقذ رأى الآب ... لكنّ الآب 
الال في > [يود ار - +3 
الرد على استدلالهم: 

أولاً: أبطل الشيخ العلامة رحمة الله الهندي هذا الاستدلال من وجهين (0: 

-١‏ إن النصارى تعتقد بأن رؤية الله ع في الدنيا ممتنعة» فيؤولون رؤية الله غلل 
بالمعرفة» ومعرفة المسيح باعتبار الجسمية لا تفيد الاتحاد. 

-١‏ جاء في إنجيل يوحنا في حق التلاميذ: « في ذلك اليم تَعَلّمُونَ أني انا في أبيء 
وأنتمْ في» وتا فيكم » [يو: 70/1]. وقال: « ليكونوا هُمْ أَيْضنا واحدا فينا» [يو: ۱۷/ ۲۱]» من 
خلال النصين يلزم أن يكون التلاميذ آلهة» لحلول عيسى اكا فيهم» لأنه إذا حل الإله في جسد 
المسيح اكك فيجب أن يكون الإله حالاً كذلك في المحل الذي يحل فيه المسيح اَل فيكون 

عيسى ا على ما جاء في النصوص السابقة قد حل في التلاميذء وكون عيسى اكك إله» فقد 
حل الإله في التلاميذء بذلك ثبت لهم الألوهيةء للقاعدة التي تقول: " حال الحال حال في محل 
الخال " 

قلثيره ن هة التصوضن ا كن رص أدردها الات المتدين فين ن ر ةا 
جلا غير ممكنة في الدنياء ولا يمكن لأي إنسان أن يرى الله جلا ويبقى حيا على قيد الحياق 
منها: ما جاء في سفر التثنية: « فكلْمكم ارب من وط الثار ونم ستامئون صوت كلام 
ولكن لَمْ ترا صُورة بل صوتًا » [تث: ؛ / »]٠١‏ وما جاء في سفر القضاة: « نموت مَوْنَا لأنتا 
قذ رايا الله » [قض: 7 وفي إنجيل يوحنا يعترف صراحة أن الله ل لا يُرى فيقول: » 
310 أخة ق asad‏ وفي رسالة يوحنا الأولى يقول: ف الله لطر Rl‏ 
Nias‏ 

فهذه النصوص وغيرها تنزه الله ج على أن يراه أحد في الدنياء وليس بمقدور 
الإنسان أن يراه في الدنيا إلا كان الموت من نصيبهء وبما أن عيسى انها كان مرئياً من الناس 


ولم يمت من رأوه دل ذلك على عدم ألوهية 4 اقنلا وأثبتت بشرية. 


('' انظر: إظهار الحق» رحمت الله الهندي» ج 7 / ص 767. 


ألوهية المسيح عيسى عليه السلام 


ثالثاً: لو صحت هذه الرواية فتكون الرؤية هي رؤية معنوية لا حقيقية» يقول د/ منقذ 
السقار: ' ومما يؤكد أن الرؤيا معنوية أنه قال بعد قليل: « بَعْدَ قليل لا يّراني العَالَمْ أيْضَاء وما 
نتم فترونني » [يو: 15/14 فهو لا يتحدث عن رؤية حقيقية» إذ يتحدث عن رفعه للسماءء 
فحينذاك لن يراه العالم ولا التلاميذء لكنه يتحدث عن رؤية معرفية إيمانية يراها التلاميذء 
وتعشى عنها وجوه العالم الكافر" '. 

مما سبق يتبن أن الإله لا يرى» وهذا ما ورد في نصوص الكتاب المقدس» فكيف 
تقول النصارى بعدم رؤية الإله وقد شاهد الجميع المسيح اك:» وعاش بينهم فترة طويلة من 
الزمن» فإما أن تكون هذه النصوص التي تحدثت عن رؤية الله كذب لا صحة في متنهاء وإما 
أن تكون النصوص التي اعتمدوا عليها في تجسد الله في المسيح الك هي الكاذبةء بذلك يت 
كذب الروايات أو تعارضهماء وكلا الأمرين يبطل ما استندوا عليه من القول بألوهية المسيح 
انال . 

النص الثاني: ما ذكره إنجيل يوحنا على لسان السيد المسيح /6ئ::« أنا وَالآبْ وَاحدٌ » 
او 
الرد على استدلالهم: 

أولاً: رد الشيخ العلامة رحمة الله الهندي على هذا الاستدلال بوجهين (: 

-١‏ إن المسيح اكت عند النصارى إنسان تجري عليه الطبائع الإنسانية» فهو ذو نفس 
ناطقة» وبهذا غير متحد مع الله عل بهذا الاعتبارء إلا أنهم يقولون: كما أنه إنسان كامل كذلك 
هو إله كاملء فكان فالاعتبار الأول مغايرء ويكون بالاعتبار الثاني متحدء وهذا تأويل فاسد لا 
يقبل به العقل الصريح. 

-١‏ أن مثل هذا القول وقع في حق الحواريين» جاء في إنجيل يوحنا: « ليكون الْجَمِيع 
واحداء... ليكونوا واحدًا كَمَا أَننَا نن وَاحدٌ » [يو: ۲١ - ١/17‏ ]. وهذا النص وغيره يدل على 
اتحادهم في المسيح ك وأنه سوى بينه وبينهم في اتحادهم بالله عَلِدْء واتحادهم بالمسيح عن 
ليس حقيقياًء فكذلك اتحاد المسيح اك بالله ¥ ليس حقيقياء فيكون المراد بالاتحاد هو الطاعة 
والعمل بأحكام الله عَلده ولكن المسيح ا أشد وأقوى من غيره من المؤمنين؛ لكمال عبودية 
قال 


(') سلسلة الهدى والنور» الله جل جلاله واحد أم ثلاثة؟» منقذ السقار» ج ۳ / ص ."١‏ 
('" انظر: إظهار الحق» رحمت الله الهندي» ج 7 / ص .٠٠١‏ 
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ثانها: يقول محمد ملكاوي: " أن وجه الشبه في طرفي التشبيه لا يجوز بالاتفساق أن 
يكون هو الألوهية» ولو فرضنا تحققه في المشبه به الذي هو وحدة المسيح كيل کل بالله جل فإنه 
أ غر متلق اف ته ى دخو اه ببسي ات ف رنود 
يكون وجه الشبه هو وحدة الغاية والهدف والطريقء والذي يطالع فقرات إنجيل يوحنا ٠١ /٠١[‏ 
۲١ -‏ ]» يظهر له أن فهمهم ألوهيته لاتحاده بالله علا هو فهم يهودي بحت؛ لأن اليهود - حسب 
الفقرات المشار إليها - ظنوا أنه يدعي الألوهية فأنكروا عليه وتناولوا حجارة ليرجموه» فرد 
عليهم بأنه لا يدعي الألوهية لنفسه كع " .)١(‏ 

بعد عرض ما استدلوا به من تجسد الإله في المسيح اكك على الأدلة النقلية والعقليةء 
يلقن إن قز التو لم رول جا ان کا كر نه من سات الكبال لاض لاي 
تعدا مم که و و ل # یق أن کت جد يقري با اء فى 
قولهم هذا يكون الإله محتاجاً ومفتقراً إلى غيره» ومن يكن محتاجاً إلى غيره لا يستحق أن 
يكون إلها يُعبدء فالله غلا حي قائم بذاته وصفاته غير محتاج لغيره؛ فالله لا واحد في ربوبيته 
وألوهيته وصفاته وأسمائه» لا شبيه ولا مثيل له بهذا الاعتقاد جاء المسيح اكا وجميع الأنبياء 
ضلواف اق عقو اجن 


ا المسيح ونبوة محمد في ضوء كتب العهدين» محمد ملكاوي» ص 15ه6. 


ألوهية المسيح عيسى عليه السلام 


ثالثاً: الرد على ما استدلوا به من أن معجزات المسيح ات تدلل على ألوهيته. 
١‏ - ولادة المسيح ال من غير أب: 

لقد أيد الله عز وجل المسيح اك بمعجزات وآيات تدلل على صدق دعوته و صحة 
رسالته» ومن أعظم هذه المعجزات مجيؤه من أم بلا أب» ومن هنا جعلت النصارى هذه 
المعجزة الخارقة لنواميس الكون دليلاً على ألوهيته لانفراد المسيح اكا وحده في هذه الحادثة 
العجيدة: 
الرد على استدلالهم: 

أولاً: يرد العلامة رحمة الله الهندي على استدلالهم من أن ولادة عيسى ات من غير 
أب دالة على ألوهيته بقوله: " وهذا الاستدلال ضعيف جداء لأن العالم حادث بأسره وما مضى 
على حدوثه إلى هذا الزمان ستة آلاف سنة على زعمهم. وكل مخلوق من السماء والأرض 
والجماد والنبات والحيوان وآدم ات خلق عندهم في أسبوع واحد فجميع الحيوانات مخلوقة 
بلا أب وأم» فكل من هذه يشارك المسيح اكا في كونه مخلوقاً بلا أب» ويفوق عليه في كونه 
بلا أم» وتتولد أصناف من الحشرات في كل سنة في موسم نزول المطر بلا أب وأم فكيف 
کون هذا ار سا ل عة 01 

ثانياً: يقول الله تعالى: ظ إن مَكّلَ عيسى عند الله كمل ءام خَلَقَهُ من راب ثُمّ قال لَهُ 
كن فَيّكون 4 [ آل عمران: ٠١‏ ]» أن خلق عيسى ات من أنثى بلا أب دلالة على كمال قدرة الله 
فالله قد خلق النوع البشري على أقسام: 

أ- آدم ا خلقه الله بلا ذكر ولا أنثى. 

ب - وخلقت حواء من ذكر بلا أنثى قال تعالى: ١‏ وَحَلَّقَ منْهًا رَوْجَهَا 4 [ الساء: .]١‏ 

ج - وخلق عيسى اة من أنثى بلا أب. 

د - وخلق عموم وسائر الخلق من ذكر وأنثى. 

هذا التنوع الخلقي للبشر يدل على أن خلق عيسى اتنثا من أنثى بلا أب ليس بأعظم 
ولا أعجب من خلق أبيه آدم اث بلا ذكر وأنثى» وعليه فإن قولهم أن عيسى ات ابن لله غلل 
لأنه ولادة من أم بلا أب» فآدم على أولى بالألوهية من عيسى اكا لخلقه بلا أب وأم» وكلاهما 
مخلوق من العدم وقابل للعدم فأصل خلقهما من التراب. 


(') إظهار الحق» رحمت الله الهندي» ج ” / ص 766. 


إن ولادة المسيح ك« من غير أب دلالة على القدرة الإلهيةء وأنه تعالى فعال لما يريد 
ويختار» فالله غللا لا يتقيد بقانون الأسباب وارتباطها بالمسببات التي عهدتها الخليقة» فشاءت 
الحكمة الإلهية أن تشهد الإنسانية هذه الولادة العجيبة للمسيح كك كي تنظر من خلالها إلى 
قدرة الله علا وحكمة. 


؟ - إحياؤه للموتى: 

إن صفة الإحياء والإماتة من صفات الربوبية التي لا يستطيع أحد من الخلق أن 
يتصف بهاء وما أيد الله المسيح انلا بهذه المعجزة إلا بإذنه لِيُثبت صحة رسالتهء فعيسى كان 
لا يملك لنفسه حياة ولا موتأء وعليه فإن ما استدلت به النصارى من إحياء الموتى على يد 
المسيح الت لإثبات ألوهيته مردود عليهم. 
الرد على استدلالهم: 

ف لن ما جرت سے N RE‏ تتبن إلا 
بإذن من الله جلا قال تعالى: ١‏ وَرَسُولا إلى بني إمنرائيل أي قذ جننكم بآية من ربكم أنْي أخلق 

م من الطين كهيئة الطَيْرٍ اخ فيه يكن طبرا ياذن الله وأَْرئ الأكمة والأبْرصٌ وأخيي 

الْمَوْتى بإذن الله وأتنكم بم أكون وَمَا تَدحرُون في بُيُوتكمْ إن في ذلك لآية كم إن كم 
مُوْمنِينَ 4 [ آل عمران: ٠٠‏ ]. فليس للمسيح اث القدرة المطلقة التصرف بأي شيء إلا بعد الدعاء 
والاتكال على خالقه الذي أيده بهذه المعجزات الباهرات» يقول الإمام الرازي وأما قوله: ' 8 
بإذن الله 4 رفع لتوهم من اعتقد فيه الإلهية " ا 

اااي لح امار SS AT‏ ي إنجيل 
يوحنا يقول المسيح اكفكة: ف#: « أنا لا أقدرُ أن أفعل من نفسي شِيْنًا » [يو:ه/ ٠‏ » فعلق المسيح 
سرحي رد مرو رار E‏ 
به» وهذا من أدب المسيح 4 انة: أولاء ولعدم التقول أن ما يفعله المسيح ل5 انك من تلقاء نفسه وأنه 
هو المحيي والمتصرف بشؤون ونواميس الكون ثانياً. 


(') مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي» ج 5 / ص 5. 
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يران انجلا تحدي الخرية يما التتهروا يه ا 
صلوات الله عليهم أجمعين بمعجزة تناسب أهل زمانهء فكان على زمان موسى ال السحر 
وتعظيم السحرة» فأيده الله ل بمعجزة بهرت الأبصار وحيرت كل سحارء حتى أيقن السحرة 
أنه رسول من عند الله عل فانقادوا لرسالة موسى اكت وأسلموا» وصاروا من الأبرارء وأما 
في زمن المسيح 2 اا فقد اشتهروا بالطب وعلم الطبيعةء فبُعث المسيح 2ك في زمن الأطباء 
والحكماء وأصحاب علم الطبيعة» فآتاهم بالآيات ما لأحد أن يعمل عمله» إلا أن يكون مؤيدا 
فن الذي شرع الشزيعة: قلا يستطع أي طبيب أن يحبي ميا ولا أن يعالج الأكمة والأيرصض» 
سين ا ا ال ل اه 
جل له ٠7‏ 

يقول القرافي: " أنكم لم تفهموا قول الله للا في القرآن» ولا قول المسلمين أن عيسى 
الین كان ب يحيي الموتى» فإن المسلمين من أولهم إلى آخرهم متفقون على أن الأحياء والإماتة 
ES‏ إل وطن انك E E‏ ون كبان وان e‏ 
لاحي الس وااو قر o‏ عر الهاي اي 
إرادة المسيح هك لا أن المسيح اتنل: كان يفعل ذلك» كما أن موسى كان لم يكن يقلب لون 
يده» ولم يحول جمادية عصاءه. بل الله تعالى هو الفاعل لذلك عند إرادته؛ فالمعجزة في اقتران 
إرادتهما بهذه الآثارء لا أنهما الفاعلان لهاء فهذا معنى قوله تعالى» وقول المسلمين أن عيسى 
لتلا كان يحي الموتى ويبرىء الأكمه والأبرص» ومن جملة جهالات النصارى اعتقادهم عن 
أنه كان هو الفاعل لنفس الإحياء والإبراء ولا عجب في ذلك فإن جهلهم أعظم من هذا " 7 


(') انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» أبو جعفر الطبري؛ ج 5 / »4"١‏ أيضاً: تفسير القرآن العظيم» ابن 
کر ٤‏ چ ۲ | ص٥٤‏ . 
(') الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة» القرافي» ص .٠٠١‏ 
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ثالثاً: عدم اختصاص المسيح الي وحده بإحياء الموتى»ء فقد شهد الإنجيل أن 
الحواريين كانوا يفعلون ما فعله المسيح» وهم يتجاهلون ذات الفعل لغير المسيح اة ولم 
يقولوا بإلوهيتهم» فإن إيليا أحيا طفلاً بقدرة اللهء كما أن بطرس أحيا طابيثا بعد موتهاء وكذلك 
اليشع أحيا طفلاً بعد أن كان ميتاً (. 

فهذه النصوص فيها شهادة أن الحواريين شاركوا المسيح 1لا في صفة إحياء الموتى؛ 
ولم تكن خاصة بالمسيح لك فقطء وإن قالوا هذا الإحياء من قبل الحواريين بإذن المسيح ات 
لهم» كذلك القول بأن إحياء المسيح الت للموتى هو بإذن من الله للمسيح اكنة . 

وعليه فإن النصارى ملزمة بإحدى أمرين: 

الأول: إما أن يثبتوا النصوص التي أثبتت أن للحواريين صفة إحياء الموتى كما هي 
للمسيح ال وبذلك قد شاركوا المسيح الك في الألوهية» وهم لا يقولون إلا بألوهية المسيح 
ا 

الثاني: وأما أن تكون النصوص الواردة في حق الحواريين كذبا وافثراءٌ ولا اعتماد 
عليهاء فيكون ما استندتم به من نصوص الكتاب المقدس على ألوهية المسيح اك قد اعتلاه 
الريب والكذب. 


(') انظر: سفر الملوك الأول: ١1/11٠ :١‏ - ٤۲ء‏ أيضا: سفر الثاني: :١‏ 4 / ۳۲ -7: أيضا: سفر 
أعمال الرسل: 9 / 9*- .٤١‏ 

(') انظر: الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرةء القرافي» ص۳٠۲‏ - ١٠ء‏ أيضا: بشرية المسيح ونبوة محمد 
في ضوء كتب العهدين» محمد ملكاوي» صن ۷۲. 


المطلب الثاني: نقض آلوهية عبسى اا من الكتاب المقدس. 

يأبى الله عل إلا أن يكشف خبث ومكر الأيادي التي خطت وحرفت الإنجيل» لكي 
يثبتوا بتلك النصوص الواهية المجازية ألوهية المسيح اكت ورغم التحريفات التي طالت 
الأناجيل الأربعة إلا أنه لم يوجد نص واحد واضح يصرح بأن عيسى هت إله» ففصوص 
العهدين تجدها واضحة تثبت وحدانية الله ل وأن المسيح ك ما هو إلا عبدٌ كريم طائع 
لربه» اصطفاه بالرسالة إلى بني إسرائيل» وتجري عليه الطبائع البشرية إلا إنجيل يوحنا فقد 
تميز عن الأناجيل الثلاث بأنه تضمن من خلال بعض فقراته القول بألوهية المسيح. 


الكتاب المقدس ينفي ألوهية المسيح اللا بنصوص كثيرة من أهمها: 
أولا: إقرار الكتاب المقدس أن الربوبية والوحدانية لله وحده. 

لقد شهد الكتاب المقدس بوحدانية الله علا في عدة مواطن سواء من العهد القديم أو 
العهد الجديدء فتوحيد الله ج هي عقيدة كل الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين» فما من نبي إلا 
وصى أمته بوجوب اعتقاد وحدانية الله علد ومن النصوص الواردة في وحدانية الله عله ما 
جاء في سفر التثنية: « الربّ هو الإلة. ليس آخر سواه » [تث: ؛ / ١٠]ء‏ ويقر السفر كذلك 
قائلاً: « امع يا إسترائيل: الربُ إِلِهُنَا رّبٌ وَاحدٌ » [نث: */ 4 ]» وجاء في سفر أشعياء: « أنت 
هْوَ الإلهُ وَحْدَكَ لكل مَمَالك الأرض » [أش: ١١ / ٣۷‏ ]» من خلال هذه النصوص يتبين أن العهد 
القديم الذي تعترف به النصارى يشهد بالربوبية والوحدانية لله جل وحده فقط لا شريك لهء 
وأنه لا إله معه» وينفي الربوبية والألوهية لغيره عز وجل. 

ولأن عقيدة عيسى اث هي عقيدة جميع إخوانه الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين؛ 
وصى بهذه الوصية العظيمة أتباعه الكرام» عندما أجاب أحد سائليه عن أعظم الوصايا فقال 
النة: « إِنّ ول كل الوصايًا هي: انمع يَا إسترائيل. الربُ إلهتا ربا واحدٌ. * وتحبُ الربّ 
لهك من كل قلبك....* فقال لَه الكَاتب:«جَيّدا يا مُعلَمُ. بالحق قلت» لأَنَهُ الله وَاحد ويس آخَر' 


سواد ا كر " 


فهذه هي وصية الأنبياء جميعا صلوات الله عليهم أجمعين» وكون المسيح ك اف رسولا 
وعلى عقيدة الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين وجب عليه أن يرشد قومه إلى إفراد الله عل 
بالوحدانيةء لذلك قال (22: " إلهنا ٠"‏ فأدخل نفسه ات تحت ربوبية وإلوهية الله ل مع البشرء 
وام قاك للتست 100ل سات إن اعم SS‏ ال وأوصاه بان الرب 
والإله واحدء فدل ذلك على عدم ألوهية لان 
ثانياً: إقرار الكتاب المقدس ببشرية المسيح اكتت. 

هناك الكثير من النصوص التي تحمل في طياتها إقراراً ببشرية المسيح اللتكاء وأنه 
تجري عليه الطبائع البشرية» ومن هذه الصفات التي تدلل على أنه إنسان بشري. 
١‏ - وصفه ب " ابن إنسان " أو " إنسان ". 

جاءت نصوص كثيرة في أسفار العهد القديم بتنزيه الله 2 أن يكون إنساناً أو شبيها 
بالإنسان» جاء في سفر زرب اف و أنه س هه : إنسانا مثلي فأجَاوبَه فتأتي جَميعَا اس 
المُحَاكمّة ». [ أي: ٩‏ / ۳۲ ]. وكذلك في سفر هوشع ل ی : اقة: « لأني الله لا سان 00 0" 
وفي سفر صموئيل الأول: فول ينك لأنة لَيْسَ إنسانا ليندم 4 فح 5/183 ]د 

فهذه النصوص تبين أن الله ل وصفاته غير الإنسان وصفاته؛ والأنبياء صلوات الله 
عليهم أجمعين إنما جاؤوا بالفصل التام بين صفات الألوهية ومقام العبودية في الأفعال 
والصفات والأسماء. 

ويشهد المسيح 221 على نفسه في نصوص كثيرة أنه إنسان وابن الإنسان في أكثر من 
سحن شرع کن عر ادغ أن ال اد كله فلن جاو ف کا کے اصوصن رامد 

« « وأمًا ابن الإنسان فليس لَه أَيْنَ سند رَأسَهُ » [مت:۸/١٠].‏ 

ه «جاء اين الإنسان يأكل ويشرب 4 ae‏ 231 4 

ه « ومن قال كلمّةَ عَلَى ابن الإنسان يُعْفِرُ لَه وأا مَنْ قال على الرُوح القس فلن 

ند لك لا في هذا الْعَالَم ولا في الآتي » [مت: ٣۲ / ٠۲‏ ]. 

وبعد هذه النصوص فالمسيح انلا من سلالة آدم اكت ومن نسل الأنبياء الكرماء 
الفضلاء صلوات الله عليهم أجمعينء هذا الاعتقاد الذي عليه الموحدون الأوائل الذي رأوا في 
المسيح اكت إنساناً ورسولاً كريماً على الله غلا وأنه لم يقل عن نفسه إله ولا ابن إلهء وهذا ما 
يعتقد به المسلمون. 


۲- وصفه بأنه " يأكل ويشرب ". 

جاء في إنجيل متى أن المسيح اكلا قال: « جاء ابن الإنسّان يَأكل كر » [مت: ١١‏ 
1 ]ء وقاص صرج بأن المسيح الك إنسان بشري» ويجري عليه سائر العوارض 
الانسانيةء ولو كان إلها فلا يجوز أن يأكل ويشرب» لأن الجوع والعطش من صفات النقص 
التي لا تكون في حق الله ج وكذلك يصفونه بالفقر لاحتياجه للطعام والشراب. والله عل 
منزه عن ذلك كلهء فبذلك تثبت بشرية المسيح اا لأنه خاضع لكافة الغرائز والطبائع 
البشرية. 
۳- وصفه بأنه " يحزن ويكتئب 

وهذه الصفاث من صفات التقصن لا من صفات الكمال» والله 4# محال غن ذلك إلا 
أن إنجيل متى يصف المسيح ات بهذه الصفات» فجاء عن المسيح اقتا أنه كان يظهر عليه 
علامات الحزن والاكتئاب؛ فيقول متى في إنجيله عن المسيح ااه « أ أ مقة برس 
وَابتَيْ زديء وابتدأً يَحْزَنْ ويكتَتب * فقال لَهُمْ:«تفسي حزينة جدًا حتى المَوت. أمكثوا ههُتا 
واسْهروا معي ». [مت: ۲١‏ / ۲۸-۳۷ ]. 

فهذا نص واضح بأنه بشرء فإن الإله الحقيقي لا يحزن ولا يكتئب» وهذه الصفات لا 
تليق بالله عَلِدِ ثم ممن يحزن ويكتئب إذا كان مليك الكون؛ وكل شيء يسير بأمره؟ء هذا يدل 
على أن من اتصف بهذه الصفات يكون ناقصاً ومحتاجاً للصفات الكماليةء التي لا تكون إلا 
للإله الحقيقي» وهو الله ج الواحد بجميع صفات الكمال. 


0 


4 - وصفه بأنه " يخاف ويهرب 

الخوف والهرب صفة بشرية وليست صفة إلهية» وهى مغروزة في كل إنسان مهما 
بلغت عظمته» وهي موجودة في الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم أجمعين» فهذا موسى كدان 
عندما رأى العصا قد انقلبت إلى حية تسعى هرب خوفاً من هول ما رأىء قال تعالى: ١‏ قَالَ 
خُذهَا وَلَا حف 4 [طه: ٠١‏ ]» وعيسى ال كباقي البشر تجري عليه هذه الصفات» فكان يخاف 
شر ومكر أعدائه» وبهذه امار اث نطقت بها نصوص الكتاب المقدس» جاء في 
إنجيل يوحنا أن المسيح 4 فل هرب كوا من الود الذين أرادوا رميه بالحجارة عندما وقعت 
بينه وبينهم مشادة كلامية: « فرفعوا حجارة لِيَرْجْمُوهُ. أمّا يَسُوعْ فاختفى وَخَرجَ من الْهيكل 
مُجتازا في وَسنطهم وَمَضَى هكذا ». [يو: 7/4 55]. 


وقال يوحنا عن المسيح ا5 اا عندما حاول اليهود مرة ثانية الإمساك به فولى منهم 
هارباً: « فَطَلَبُوا أَيْضًَا أن يُمكوهُ فَحَرجَ من أيهم » [يو: .]+4/٠١‏ وهل الإله يهرب؟: وممن 
يهرب إذا كان هو رب الكون ومليكه» أليس هرب الرب والإله من عبيده وخلقه تنزع عنه 
صفة القدرة!» كيف لإله لا يستطيع حماية نفسه يتولى حماية وشؤون خلقه!ء فالله للا سبحانه 
وتعالى منزه عن صفات العيوب والنقص. 
-٥‏ وصفه بأنه " ينام ويستيقظ ". 
النوم صفة نقص في الإنسان» ولا يلجأ الإنسان للنوم إلا ليسترد عافيته ويداوم على 
مواصلة حياتهء فاللجوء إلى النوم افتقار له والافتقار صفة نقص لا يتصف بها إله»ء وقد 
اتصف بها المسيح 4 ## لتدلل على بشريته؛ كما جاء في إنجيل متى: « وإِذا اضنطراب عَظِيم 
مط الي ع ناا رركا اوبره » [مت: ۸/ .]۲١‏ وهذا نص 
صريح واعتراف من متى بأن المسيح اك عند اضطراب البحر بالسفينة كان اقث نائمأء فمن 
كن بط للخلق نا كان الله كاتا ك إن المسيح هان رقم من نومد من اء تة بل 
احتاج إلى من يوقظه» « فَأَيقَظُوهُ وقالوا لَهُ:«يًا مُعلَمُ أَمَا يَهْمّكَ أَننَا نَهلك؟ » 1مر: ؛ /++]. دل 
ذلك على عدم ألوهيته. 
هذه من الصفات التي تدلل على بشرية عيسى 4غ وأنها جرت عليه كما تجري على 
الإنسانية بأكملهاء والناظر إلى الكتاب المقدس يجد أن المسيح اتصف بكثير من الصفات التي 
تنفي ألوهيته» وتدلل على بشرية اقث والعاقل لهذه النصوص يقر ببشرية المسيح او 


ثالثاً: إقرار الكتاب المقدس بنبوة و المسيح اقة. 

إن الله اصطفى المسيح ات للنبوة والرسالة تشريفاً وتكريماً له لكف هذا ما أكده 
العهد الجديد وأقرت به نصوص عديدة منها ما جاء في إنجيل متى: « فقالّت الْجْمُوعٌ: هذا 
يسو ع النبي الذي من تاصرة الْجليل » [مت: ١١ / ٠١‏ ]» هذه شهادة من الموحدين الأوائل بنبوة 
المسيح ات الذين ما عرفوه إلا نبي كريماء وكذلك ما جاء في إنجيل يوحنا الذي يدعو إلى 
ألوهية المسيح اه إلا أنه يعترف بنوة المسيح |" ت جاء فيه: « فَلَمّا رأى النَاس اليه التي 
EE‏ إن هذا هُوَ بالحقيقة النبِي الآتي إِلَى الْعَالْمِ! » [يو: .]١4 / ١‏ وهذه الحقيقة 
التي يجب على نصارى اليوم الإقرار بها كما أقر بها الجيل الذي عاصر المسيح اكتكلا» وأيقنوا 
بأن المسيح الث نبي من عند الله غَلل. 


كما أقرت نصوص كثيرة برسالة المسيح ا6نل»منها ما جاء في إنجيل متى: « مَنْ 
قبلكم يقبلني» ومن يَقبَلني يبل الذي أرْسلني » [مت: ٠٠ / ٠١‏ ] وفي نفس الإنجيل يقول المسيح 
اك إنه رسول لبني إسرائيل فقطء لا كما يزعمون أن المسيحية دين عالمي: « فَأَجَاب وقال: 
َمْ أرسل إلا إِلَى خراف بيت إمئرائيل الضتّالة » 1مت: ٠١‏ / 14]. فالنص واضح أنه جاء إلى 
ی إسرانك التي ااتحرقت عن ي 

وكذلك ما ورد في لوقا قول المسيح 2 ثلا عن نفسه: « إن يَنبَغي لي أن اشر الْمُدْنَ 
لعن واترك د را لبانق ل Ra‏ 

لا شك أن المرسل يكون أعلى درجة من المُرسل» كإرسال الملك مملوكه؛ فالملك 
لصو السام وكإرسال الرئيس مرؤوسه»ء وقد ذكر إنجيل يوحنا في إنجيله أن السيد 
المسيح لن قال: « ألحق الحق أفول لك: إنهُ لس عب أَحْظُمٌَ من سيّده» ولا رمئول أَعْظمَ من 
aT‏ 

كيف لعقول تقول عن نفسها واعية» تترك النصوص الواضحة وتتبع سبيل الشيطان 
ليضلهم عن الحق» فهذه الفقرات وكثير منها تصرح أن المسيح (22: ما هو إلا رسول من رب 
العالمين» وما نطق إلا بوحي من عند ربه؛ فلزاماً على كل عاقل نصراني أن ينظر إلى ما 
صرحت به فقرات الكتاب المقدس ليعلموا أن عيسى اتيك مُرسل من الله غلا إليهم بالحق» ولم 
يدع یوما أنه إله مع الله ل أو ابن إلهء حاشاه من ذلك. 
رابعا: إقرار الكتاب المقدس عبادة المسيح اكتتة لله. 

المسيح اكت« ما هو إلا عبد الله ورسوله يعمل الطاعات وينتهي عن المنكرات» يأمر 
الناس بتوحيد الله # والتوجه إليه بالعبادة والطاعةء وهذا ما نصت عليه الأناجيل» ففي إنجيل 
متى يقول e‏ « لر إلهك تنج وإِيّاهُ وَحَدَهُ تعب ». [مت: ٠١ | ٤١‏ ]. وفي 
نفس الإنجيل يقول المسيح ك يلا للتلاميذ: « اجلدئوا هتا حتى أمنضي وأصلي هتاك .. اس 
على وجههء وکانَ يُصلَّي . .. فَمَضتى أَيْضًا دَانيَةَ وصلّى . مشركه وي ا 
َالثّة» [مت: :5 - 44 ]. هذه نصوص ندل دلالة واضحة أنه اللا كان يسجد لربه الواحد 
الأحدء فلو كان المسيح ك اك إلهاً كما يدعون فهل يسجد الإله لنفسه ويمرغ أنفه في التراب 
إرضاءً لنفسه» والمعلوم عند البشر أن السجود لا يكون إلا للذي هو أعظم منه» فكيف يسجد 
الإله لإله مثله وهم متساوون في المجد والعظمة كما تقولون » هذا يدل على خرافة وتهافت 
تلك العقول. 


(') انظر: الله واحد أم ثالوث» المستشار الدكتور: محمد مجدي مرجان» ص ۲۷ء ط: ”ء د: النافذة. 


خامسا: إقرار الكتاب المقدس أن المسيح اخ نفى عن نفسه أموراً منها. 
١‏ - نفى عن نفسه علم الغيب: 
نفى المسيح ا ا الخيب وو انه كا اخرين» ومن التصوصن التي 

تشهد لذلك ما جاء في إنجيل مرقس: « وما ذلك اَم وتك الساعة قلا يَعلَمْ بهم اة ولا 
المَلاتكَة الذينَ في السّمّاءء و الابن» إا الآبْ » [مر: ٠١‏ / ۲۲]. وفي هذا النص نفى المسيح 
اة عن نفسه علم الساعة» وجعلها صفة لله وحده» وبذلك ينفي المسيح اكلا عن نفسه 
الألوهية» لأن من صفات الإله هو العلم المطلق بكل شيء ومنها علم الساعة؛ فخص المسيح 
ك العلم وحده للآب دون الابن» وهذا يدل على المغايرة بينهما. 

وجاء فى ال ل جا را ل ا 
الذي لَمَسني؟ » [لو: هنويع أن تفت العراة لم ينسب المسيح ال شفاءها إليه بل 
نسبه لإيمانها فقال لها: « ثقي يا ابتةء إيمانك قذ شقاك» اذهَبي e‏ » [لو: ٤۸/۸‏ ]» وهذا يدل 
غ ت آرهة السيح ف لعدم مرك بها يجري عر فلا كان النسيح 9400 11 ب من 
الذي لمسه فكيف به أن يكون عالماً بالغيب وأمور المخلوقات الكبيرة والدقيقة» لذلك رد سبب 
شفاء المرأة هو الإيمان بال علا ١١‏ 
؟ - نفي عن نفسه القدرة والمشيئة وأثبتهما لله وحده. 

ومن النصوص الواردة في نفي القدرة والمشيئة عن المسيح اكك ما ورد في إنجيل 
تى أن امرأة طليت من المسيح ان أن ُجلس انها احا على يمينه والآخر على يسار في 
ملكوت اللهء فرد عليها المسيح كف قائلاً: « وما الجلوس عن يَميني وَعَنْ يَسَارِي فليس لي 
أن أغطية إلا دين أعذ لَهْمْ م من أبي» [مت: "٠‏ ]. ويعلق محمد ملكاوي على هذا النص 
فيقول: " إن المسيح ال ف نذا أن ب فرت ى ره اد إلا رق ره لد الك فن ات 
ذل قا جلى شقايزة فة النشرية اضقات انه العليا اة رالا فيل كن الله متا 
بصفات النقص والتي منها العجز عن تنفيذ إرادته ومشيئته ؟! " (). 

ويقول المسيح اك في إنجيل يوحنا: « أنا لآ أفدرٌ أن أفعل من نفسي شيئا. كما أُمسْمَعْ 
أدين ودينونتي عَادلَة لأثي لا أطلْبْ مَشيئّتي بل مَشيتّة الآب الذي أرسلني » [يو: ٣٠/١‏ ]. 


(') انظر: بشرية المسيح ونبوة محمد في ضوء كتب العهدين» محمد ملكاوي» ص .٠١‏ 
0 5 بشرية المسيح ونبوة محمد في ضوء كتب العهدين» محمد ملكاوي» ص °. 


هذه النصوص تتحدث عن صفة سلبت من المسيح ال ومن سائر المخلوقات وهي 
صفة القدرة المطلقة التي لا تكون إلا لله وحده فقط وأنه واقع تحت ت المقيكة والقدو» الإنهيسة: 
وقوله: « لا أطلب مشيتتي بل مشيَةَ الآب » هنا يتحدث عن مشيئتين» الأولى وهي مشيئة 
العبد المسيح اة المحدودة المتعلقة بمشيئة الله غلا والثانية وهي مشيئة الله جلا المطلقة: 
وكون التغاير قائماً بين المشيئتين تبطل أن يكون المسيح اكت إلها 


سادساً: إقرار الكتاب المقدس أن المسيح ا تعرض لتجربة إبليس. 

هذه التجربة التي وقعت للمسيح اقا من إبليس ذكرها إنجيل متى وغيره» فيقول متى 
في إنجيله: « ثم أصنعد يَُوع إلى رة من الرُوح لجرب من إبليس.* فَبَعْد مَا صام أربَعين 
هارا وأربعين ية جَاعَ أخيرا. * فتقتم م َيه المُجَرب وقال لَهُ: إن كنت ابن الله فقل أن تصير 
هذه الحجارة خبزًا. * فَأَجَاب وقال: مكتوب: َس بِالْحبْز وَحدَهُ يَحيَا الإنسان؛ بل بكل كلممة 
تخراج من قم الله. * ثم تم أده إيليس إلى المديئة الْمْقدسَةء وأوققة على جتاح اليكل #وقال 
لَهُ: إن كنت ابن الله قاطرح نفسك إلى أسقل» أنه مكتوب: أنه يُوصي مَلأتَكَقَهُ بك فَعَلَى 
أيَاديهم يَخملوتك لك لا تصدم بحَجَرٍ رجلك. * قال له شغ مكتوبية بض ۷ ترب ازا 
إلهك. انحا ليس إلى جبَّل عال جدّاء وراه جميع مَمَالك العالّم وَمَجْدَهَاء * وقال 
I ay‏ ونيو انه 
SN OS O N O aS‏ 
تخدمٌة » [ مضه 11-1]: 

من خلال هذه الرواية يتبين أن إبليس أراد أن يمتحنَ ويُجرب المسيح اظ فطلب منه 
أن تصير الحجارة خبزاً» وأن يُلقي بنفسه من جبل عال جداًء وأن يسجد المسيح ات لإبليس 
لايق أن يجيه جمالك اا راه وهذه ا ا ندل على يقري ا ا ی 
الك ؤوعنولف وم رحا كلا و أنه لين ياتنه رق عو .عد من هياده المخختصيين انق 
جا ل E‏ را ا 
وقع بها المسيح اكك تنفي ألوهية المسيح اث نفياً قاطعاً وذلك لعدة وجوه ذكر منها الإمام ابن 


حزم ثلاثة أوجه وهي 0 


(') انظر: الفصل في الملك والأهواء والنحل» ابن حزم ج ۲ / ص .٠۷ - ٠١‏ 


ألوهية المسيح عيسى عليه السلام 


الوجه الأول: أن الذي قاد المسيح الث إلى بيت المقدس ثم إلى مكان عال هو إبليس» 
ولا بد أن يكون هذا الانقياد من المسيح اليل له ها مط مانغا أى 'مكرهاء لا تالت ته 

فإن كان المسيح ل ايا قد انقاد لإبليس مطيعاً له فيكون تحت تصرف وحكم إيليس: 
وهذه منزلة رذيلة جداً تترفع عنها الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين» فضلاً عن إله ملك 
الهيمنة والجبروت والعزة على جميع مخلوقاته» وإن كان ا انقاد مكرهاً فهذه را 
المصروعين الذين يتخبطهم الشيطان من المس» وهاتان صفتان لا تليق بالأنبياء صلوات الله 
عليهم أجمعين» وحاشاهم عن ذلك» فكيف إله وابن إله أن يتعرض لهذه السخافات التي يترفع 
عنيا الهو اشر ا 


الوجه الثاني: كيف لمخلوق وهو إبليس خلقة المسيح ك على حد قول النصارى 
يطلب من خالقة أن يسجد له» فهل يُجرب المخلوق خالقه ؟!» بل كيف يتجرأ إبليس أن يطلب 
من ربه وإلهه وهو المسيح اكك السجود له وعبادته ؟!» والسجود يصح في حق البشر 
المخلوقين» الذين ما خلقوا إلا للعبادةء فإن صح أن إبليس طلب أن يسجد له دل ذلك على 
بشرية المسيح الك وأنه عبد مخلوق أخلص عبادته لله مثله كمثل الأنبياء صلوات الله عليهم 


أجمعين. 


الوجه الثالث: كون المسيح ا إلهاً فهو مالك الكون والمتصرف في شؤونه» وكل ما 
في الكون تحت تصرفه وملك لهء فكيف يُقبل عقلاً ويصح نقلاً أن يمني إبليسُ ربّه بإعطائه 
ملك الدنيا وزينتها. 

فإن قالوا ان الذي أجري عليه اختبار الجوع والانقياد وطلب السجود مقابل ملك الدنيا 
هو ناسوت المسيح الل وليس لاهوته؛ فيرد عليهم: فإن اللاهوت والناسوت عندكم متحدان» 
فإن انقياد الناسوت هو انقياد اللاهوت بالضرورة» وإبليس دعا لاهوت المسيح اكا وليس 
ناسوته بدليل قوله له: 0ك ن كنت ابن الله 1 


الوجه الرابع: وفيه عدة نقاط (": 

-١‏ إن صعود المسيح اكت إلى البرية وهو صائم أربعين نهارأء ثم يأكل من شدة 
الجوع» ويأتيه إبليس ليُجربة» يدل ذلك على بشريته» وأنه مخلوق معرّض للاختبار» والله غلا 
a sS‏ 

-١‏ قول المسيح اكت لإبليس: ار َس بالخبز وَحدَهُ يَحيّا الإنسّان ' يدل على 
أن المسيح 2 نه إنسان» وأن الله جل مده بالأكل لمواصلة حياتهء فكان الطعام سبباً في حياة 
المسيح ال ولأن الإله حياته تقوم بذاته لا بغيره» وهي حياة سرمدية أزليةء فال غلا قائم 
بذاته غير مفتقر لغيره حتى تدوم حياته. 

۴ قول ن ل رصبي اة يك "دال على أن الس اكل عبد 
يختلف عن الملائكةء ولو كان إلهاً لما احتاج حفظ الملائكةء فالله غلا وكل الملائكة بحفظ 
البشر. وقول متى E‏ ثمّ تركة ليس وإذَا مَلائكة قذ جَاءّت فصارت تخدمة " دل على أنه كو 
عبد مقرب لله ج وأن الملائكة قائمة على خدمته؛ والله عَالآ ليس بحاجة إلى خدمة ومعونة 
أحدء فدل هذا على بشرية المسيح اكان 


سابعاً: إقرار الكتاب المقدس أن المسيح ان صرخ على خشبة الصليب. 

جاك نصوص: كلل :على أن المببيح 4# عة اصليه ول خروج روخ من جددده - 
بزعم الأناجيل - صرخ مستغيثاً بصوت عظيم قائلا: E‏ : الماعة التاسعة صرح يسو 
بصوات عظيم قائلاً: إيلي» إيليء لما شبقتني؟ أي: إلهيء إلهيء لمَاذا تركتني؟... * فصرخ 
يَسُوغ أَيْضا بصوت عظيمء ألم الرُوحَ » [مت: ۲۷ / 5؛ -50]» « وتادى يسو غ بصوت عظيم 
RAUL‏ لسراغ ررحي ركفا قل HPN INE‏ "` 

وعلق رحمة الله الهندي على هذه النصوص قائلاً: " القول ينفي ألوهية المسيح 4 
رأساً سيما على مذهب القائلين بالحلول أو الانقلاب» لأنه لو كان إلهاً لما استغاث بإله آخر بأن 
قال: " إلهي إلهي لماذا تركتني "... فكيف يعجز ويموت الذي هو إله سرمدي بريء من 
الضعف والتعب حي قدوس لا يموت ولا إله غيرهء أيكون الفاني العاجز إلها؟! حاشا وكلا! 
بل الإله الحقيقي هو الذي كان عيسى 4 يستغيث به هذا الوقت على زعمهم ' (). 


() انظر: بشرية المسيح ونبوة محمد في ضوء كتب العهدين» محمد ملكاوي» ص 44 - 45. 
( إظهار الحق» رحمت الله الهندي» ج ۳ / ص .۷٤١ - ۷٤١‏ 


ألوهية المسيح عيسى عليه السلام 


ويقول محمد ملكاوي: " نسأل النصارى أن المسيح 22 وهو على خشبة الصلب إلى 
من دعا واستنجد؟ فإن كان إلهاً فهو إله يدعو إلهاً آخرء وهذا تغاير بين الآلهة ولا يقول به 
الا 

من كل ما سبق بيانه يتضح أن عيسى اك عبد لله ل وبشر كسائر البشر يأكل 
ويشرب ويتألم» وتجري عليه الطبائع البشريةء أكرمه الله 3 بالرسالة لبني إسرائيل ليكمل ما 
جاء به موسى اك وهي دعوة التوحيد التي جاء بها جميع الأنبياء صلوات الله عليهم 
أجمعين» فما دعا إلى عبادة ذاته» وما اتخذ من نفسه إلهاً مع ربه وخالقه» بل كانت وصاياه 
يؤكد على توحيد الله وحده» فكان من عباده المخلصين الخاضعين له؛ ولم يتسب علم الغيب 
والمشيئة والقدرة إلى نفسه؛ ولم يرتكب المعاصي والفواحش» وكان حامداً لله جلا على ما أنعم 
لفن الرسالة ات ا اف دع ق وضيفة را کی ر اة ريد ا ے اک 
وجه» حتى رفعه الله 4 إليه حياً جسداً وروحاً: ليكون آية إلى قيام الساعة. 


ا المسيح ونبوة محمد في ضوء كتب العهدين» محمد ملكاوي» ص ۲۸. 


المطلب الثالث: نقض ألوهية عبسى كنت من القرآن الكريم 

ع ا Sui‏ 
والمرسلين» وهو المصدر الرئيس لمعرفة المسيح (: بشكل لم تعرفه نصارى اليوم» فالقرآن 
أعطى ملامح عن شخصية المسيح اثلا قبل مولده وحين مولده وحياته وتعاليمه حتى علا 
شأنه في قلوب الموحدين. 

إن من فضل الله عا على عيسى (22: أن اصطفاه وجعله من أولي العزم من الرسل 
BEC pS a eS‏ ين E‏ 
وَمُوسَى وَعيسّى ابن مَرْيّمّ وأحَذا منْهُم ميتاقا غليظاً ‏ [ الأحزاب: ۷]. 

فالقرآن الكريم بين في مواطن عديدة صفات وحقيقة دعوة المسيح | کا كما رد على 
كل دعوة باطلة ادعت ألوهية المسيح ك في أكثر من آية. 
أولاً: صفات المسيح اا في القرآن الكريم تدلل على عدم ألوهيته. 

المسيح اكت في عقيدة المسلمين إنسان نبي» ورسول بشر» جرت عليه الطبائع 
البشرية» تجلت قدرة الله ع بأن خلقه دون أب» جاء بدعوة التوحيد التي جاء بها من سبقة من 
الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين» ومن أهم هذه الصفات والحقائق التي ذكرها الله غللا في 
القرآن العزيز في حق المسيح اة 
١‏ - بشرية المسيح اككاة. 

لقد تحدثت الآيات عن بشرية المسيح في عدة مواطن من كتاب الله غلا منها 

أ- خلقه من تراب: يقول تعالى ظ إن مَل عيسى عند الله كمل ءاد خَلَقَهُ من راب ثم 
قال لَه ن فَيَكُونُ 4 ذال عمران: ]٠١‏ الآية تبين المادة التي خلق منها عيسى وهي التراب كما 
خلق منها آدم ات » فالمسيح من سلالة بشرية مثله كمثل آدم فكان أصل خلقهما واحداً وهو 
قرت وبا خلق من رقا ا2 ١‏ 


(') انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء ج ۲ / ص ١ء‏ أيضا: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي - ج 4 / 


ب - حمله وولادته : قال تعالى: « فَحَمَلَتْهُ فَابَدَتْ به مکاناً قصيًاً 4 [مريم: ۲۲]. 
فحملت به مريم عليها السلام تسعة أشهر ء كما تحمل النساء بأولادهن» فكيف للإله أن 
SSS aS‏ 
البشرء فحمل المسيح لك# في بطن أمه متعلق بها وببشريتهاء فهل يقبل النصارى إلها ملك 
السموات والأركن بكرن محصورا با في أحشاء مر اة لأ شلك اتا حرلا ولا قو 


بد انتسابه لأمه: قال تعالى: ط إِنمَا الْمَسِيحُ ع عيسى ابن مرم 4 [ النساء :0 ]. وقال 
a‏ كا ESA ao‏ 
إا رَسول ‏ [ لس: ٠‏ فهو ك ابن مريم دون غيرها من الخلقء ولا ينسب لغيرهاء وفيه رد 
على اليهود وح ا ا ا ا 
ناء یف يكون ف ريا وھا مدق الأله أن يكون فیا ۷ ما وھا ليل نے 
بشرية المسيح (6:. فالجنين حياته متعلقة بحياة أمه لا بحياة غيرهاء فيأكل مما تأكل ويشرب 
مما تشرب» وإن القطع عنهاالبواء مات» فالتساب اسيع ات قا إلى أمه في كثير من الآيات 
يدلل على بشرية اكل 

د- طعامه وشرابه: وصف القرآن المسيح اك وأمه أنهما كانا يأكلان ا 
من طبيعة البشرء فالله # غني لما يُقوم ذاته: قال تعالى في حقهما: لط وأمّهُ صديقة ِقَةَ كاتا 
يأكلآن الطَّعَامَ 4 [ دسة: ه] ]. يقول الإمام الطبري: " وقوله: ط كانا يأكلآن الطَّعَامَ 4» خبر من 
الله تعالى ذكره عن المسيح كك وأمّه: أنهما كانا أهل حاجة إلى ما يَعْذُوهما وتقوم به أبدانهما 
من المطاعم والمشارب كسائر البشر من بني آدم ك فإنَ من كان كذلك» فغيرٌ كائن إلهّاء 
لأن المحتاج إلى اده يكير وقي فاته کر رخات إلى .ها مه اليل را 
على عجزه» والعاجز لا يكون إلا مربوبًا لا ربا " 7). 


(') انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» أبو جعفر الطبري» ج 4 / ص ١17‏ 4: أيضاً: منهج الجدل والمناظرة 
في تقرير مسائل الاعتقاد» عثمان حسين» ج ان ۸ د: إشبيليا. 

(') انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» أبو جعفر الطبري»ء ج 4 / ص ١١ء‏ أيضاً: تفسير القرآن العظيمء 
ابن كثير» ج 5 | ص777. 

(" جامع البيان في تأويل القرآن» أبو جعفر الطبري» ج ٠١‏ / ص 485. 


ألوهية المسيح عيسى عليه السلام 


ويقول ابن تيمية في تفسير هذه الآية « كاا يَأكُلآن الطْعَامَ 4: " وهذا من أظهر 
الصفات النافية للإلهية لحاجة الأكل إلى ما يدخل في جوفه ولما يخرج منه مع ذلك من 
الفضلاقت °'. 

ه- صفة الموت: قال تعالى: ١‏ وَالسلَامُ عَلَيّ يَوْمَ لدت وَيَوْمَ أموت وَيَوْمَ أنعث حَيا 
) [مريم: + ]. هذا اعتراف من المسيح ال بنفسه أن مصيره كباقي البشر هو الموت في آخر 
الزمان» وهي سنة كونية تجري على كل المخلوقات» فصفة الموت لا تكون إلا لمخلوق» 
واالحياة السرمدية تكو لرك ف ا رصق نه والخياة دة الي ل فا لهاء ونشى 
عن نفسه إنقطاع الحياة التي هي من صفات البشرء فمن اتصف بالحياة الدائمة يستحق أن 
يكون إلهاً يُعبدء ومن انتفت عنه هذه الصفات لا يستحق أن يكون إلهاً يُعبدء فالإله الدائم الذي 
لا يموت ولا يبيد ولا يفنى ولا يتغير بتغير الزمان والمكان» وذلك الله الذي لا إله إلا هو . 

فالمسيح عيسى اك« حي لا بذاته و يجوز عليه الموت» فهو متعلق بالأسباب» فإذا 
انقطعت هذه الأسباب ماتء فحياة المسيح الك متعلقة بمداد الله 2 لا بمداد ذاته التي من 
شأنها الموت كباقي البشر. 

بهذه الآيات وغيرها يعتقد المسلمون ببشرية المسيح اك فإن من نمى في أحشاء 
امرأة وتغذي مما تأكل في بطنها تسعة أشهر كما هي طبيعة البشرء ثم ولدته ولادة الأمهات 
لأبنائهن أنى أن يكون إلهاء ؟!!» ثم من كان قائماً على شؤون الخلائق وتلبية حوائجهم طيلة 
تسعة شهور قضاها الإله في بطن مريم عليها السلام ؟!» ثم كيف يقبل الإله المنزهُ عن الأقذار 
والأوساخ أن يعيش ويأكل بين اللحم والدم ؟!» فالله ج2 منزه عن ذلك كله» فما كان المسيح 
فل إلا بشراً رسولاء ذاعياً إلى رسالة التوحيد التي جاءت يها جميع الأبيساء ضصلوات الله 


)0 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ابن تيمية» جا رحن 77١‏ 


؟ - رسول إلى بني إسرائيل. 

لقد جاءت آيات كثيرة تتحدث عن أن المسيح 2 غ رسول من ربه سبحانه وتعالى: } 
ا اسبح ان ميم إلا سول قد حلت من قله الل رأث اة كاتا يَأكُلآن الطَعَامَ انر 
كيف ن لَهُمُ الآيّات ثم انظر اى يُوْفَكُونَ 4 [ للئدة: ه]. المسيح اللا عبد لله ورسوله؛ كسائر 
رسله الذين كانوا قبله وأتموا رسالة ربهم» وقد أقر المسيح ببشريته ولم يقل عن نفسه إلهء ولا 
ابن إله » بل قال: ظ إِني عَبْدُ الله آكاني الكتّاب وَجَعَلَنِي ييا 4 [مريم: ٠١‏ ]. وقال: « وإن الله 
ري وَرَبُكُمْ فَاغْبَدُوةُ هَذَا صراط 0 1 [مريم: +م] (0. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " متى ثبت أن المسيح ك رسول بطل رنه انه 
فان كونه هو الله مع كونه رسول الله ا إنه إله بلاهوته» ورسول بناسوته» 
كلام باطل من وجوه منها: أن الذي كان يكلم الناس» إما أن يكون هو الله أو هو رسول الله 
ا يو ال لانن 

فالمسيح الك رسالته خاصة ببني إسرائيل فقطء قال تعالى: « وَرَسُولاً إلى بي 
إسْرائيل 4 [ آل عمران: 4؛ ]. وقال الله تعالى على لسانه: [ وقال المَسيح يا بني إمْرَائيل اعْبَدُوا 
الله بي وَرَبكُمْ 4 [ امد ٠١‏ وقوله: $ وَإِذْ قال عيسى ان مَْيمََا ني إسْرائيل إلي رَسُول 
الله إليكم 4 (السف]: 

فهذه الآيات تدلل دلالة واضحة أن المسيح الث كانت رسالته ودعوته لبني إسرائيل 
فقط لا غير ولم يكن رسولاً للعالمين إلا محمد # قال تعالى: ١‏ تبَارَكَ الذي رل الُْرْقَانَ عَلَى 
بده ليكون للْعَالَمِينَ تذيراً 4 [ الفرقان: .]١‏ وقال: ظط وما أَرْسَلْنَاكَ إلا كافة لاس بَشيراً وتذيرا 
وَلَكنّ أكثْرَ الئاس لَا يَعْلَمُونَ 4 [سبا: ٠۸‏ ]. 

فالمسلمون يعتقدون في المسيح اكك أنه عبد لله ع ورسول لبني إسرائيل» مرسل مثل 
الرسل الآخرين لأمتهم» شأنه كشأن الأنبياء الذين سبقوه صلوات الله عليهم أجمعين» وأيده الله 
عل بالآيات البينات» وأظهر الله ع على يديه المعجزات الباهرات» ولم يتخذ إلهاً إلا الله عل 


فعبده حق عبادة. 


(') انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» أبو جعفر الطبري» ج ٠١‏ / ص ١۸4٠ء‏ أيضاً: تفسير القرآن العظيم» 
ابن كثيرء ج ۴ / ص 157+ أيضا: معالم التنزيل» أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي: ج ۴ / ص ۸> ط: 
4» د: طيبة للنشر والتوزيع. 

("') الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ابن تيمية» ج١‏ / ص۸١٠‏ . 


a‏ إلرئى المسبع 01 بريويية اله قلي 

لقد أقر المسيح الك بربوبية الله عل في أكثر من آية من كتاب الله عز وجل» ومن 
هذه الآيات التي تفت يريربية ال على لساق: المسيع) Ss‏ 
0 ۾ فَاعْبَدُوةٌ هذا صراطٌ مُسْتَقيِمٌ 4 [ آل عمران: ١‏ مريم: 5" ]. وقال: « وَقال الْمَسِيحٌ ي 
إسْرائيل اعبذوا الله ربّي وَرَبَكُمْ 4 [ المئدة: .]۷٢‏ « ا 
بي وَرَبَكُمْ 4 [المائدة: ٠٠١‏ ]. في هذه الآيات يعلن المسيح اقث أمام بني إسرائيل أنه عبد لرب 
واحد وهو الله اء فإني وإياكم عبيد لله» فاعبدوه ولا تعبدوا غيره» وما أنا إلا عب كسائر 
عبيده من أهل الأرضء وقدموا العبادة والتذلل والخضوع للذي له يذل كل شيء» وله يخضع 
من في السموات والأرضء فهو ربي وربكم ومالكي ومالككم» وسيدي وسيدكم» الذي خلقني 
وإياكم» فكيف أدعى أني رب وإله وأنا عبد فقير لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا . 

وعن | بي هشريْرة ل عن ¡ النبي يي قال: ' رای عيسى ابن مريم | رجلا يَسرق» فقال لَه 
أسرقت: قال: كنا واللّه الذي َا إل إا هو فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت عيشي وفي 
قول المسيح كل ی: " آمنت بالله " إقرار وتصديق بالقلب وإيمان منه بالله وحده ولم يقل آمنت 
بنفسي أو بلاهوتي. فما كان المسيح 2 إلا عبداً ومربوياً لربه عز وجل» وما يُدين به 
المسلمون. 
؛ - عبودية المسيح ان لله تعالى: 

تحدثت آيات كثيرة عن عبودية المسيح الا لله. فمنذ مولده أقر بهذه الحقيقة أمام 
البشرء فقال: ظ قال إِنّي عَبْدُ الله آثاني الكتاب وَجَعَلني ييا 4 [مريم: .]. فكانت أول كلمة 
نطق بها المسيح كفو في العبورية وهاه كت لاراع مها الشاكن ولمنعن في نيه 
أن يوصفوه بالربوبية والألوهية» ومن الآيات التي نطقت بعبودية المسيح اللي لخالقهء قال 
تعالى: ١‏ أن بتكف الْمَسيح أن يَكُونَ عَبْدا لله 4 [ النساء:؟7]. 


(') انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» أبو جعفر الطبري» ج 5 / ص 2-1 ۲ ج ١۰/ص‏ ۱ ج 
٨۸‏ / ص ۹۷ء أيضا: الجامع لأحكام القرآنء القرطبي؛ ج 5 / ص 75. 
('! صحيح البخاريء الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قوله 


تعالى: ظ واذكر' في الكتّاب مَرِيّمَ إذ انتبذت من اهلها 4 [ مريم:١‏ ]ء رقم الحديث: ٤٤٤۳ء‏ ص ٤1٦1ء‏ د: 


الأفكار الدولية.» 15١15ه-998١ام.‏ 


ألوهية المسيح عيسى عليه السلام 


وقال: ١‏ ما قُلْتْ لَهُمْ إلا ما أمَركي به أن اعبْدُوأ الله ربّي وَرَبَكُمْ 4 [ لمادة: ٠٠١‏ ]. وقال: 
ط إن هُوَ إلا عبد أَلعَمنا عَلَيْه وَجَعَلنَاه ملا لبي إِسْرَائْيل 4 [ الزخرف: ۹ه ]. 

إن عيسى اكثنة: وأمّه ومن في السماوات والأرض عبيد لله َل وهم مأمورون بالعبادة 
ككيوهم من سائر العبيدة والنسيح 48 ان ييشكف أن يكون عا ھ 4 فی ازيسه كبا 
نرف ع غا عليه مق ارك ركان مر سه وغيره اة اله وة لاشريك له قا 
هو إلا خلق من مخلوقات الله َال وعبد كريم» أنعم الله عليه بالنبوة والرسالة. 


نقض القرآن الكريم لألوهية المسيح اكنتا. 

يي a Gg‏ 
الدامغة عليهم إلى يوم الدين» فالقرآن الكريم يعلن بشرية عيسى الك وعبوديته لله في وضوح 
وجلاء ورد على المؤلهين في منهج قويم سديد وحكم على المخالفين بالكفر وتوعدهم بالعقاب 
في الآخرة» ومن هذه الآيات: 

يقول سبحانه تعالى: ١‏ لذ كَفَرَ الْدِينَ فالأ إن الله هُوَ المَسيح ابن مَرْيَمَ فل فمن 
يلك من الله شيا إن أرَا اذ أن يُهْلكَ الْمَسيح ابن مَرْيَمَ وَأَمّهُ ومن في الأَرْض جَميعا وله مُلكْ 
المسّمَاوَات وَالأَرْضٍ وما َيْنَهُمَا يَخلق مَا يَشَاء وَاللَهُ عَلَى كل شَيء قَدِيرٌ 4 [ المد ۷[ 

وقال: ‏ لَقَدْ كَمَرَ الْذينَ قَالُوا إن الله هْوَ الْمَسيح ابن مَرْيَمَ وَقال الْمَسيح يا بني إسْرائيل 
TE‏ تعد لكك ج111 هُ الثَارُ وَمَا للظالمينَ من 


ع 


أنصار 4 [ المائدة:؟7 ]. 


دون الله قال سنالك مَا کون لي ان اقول ما ليس لي بحقّ إن كنت فة هذ علمتة غلم ما 
في فسي ولا أعَلَّم مَا في تفسك إِنَكَ أنت عَلامُ الْيُوبِ * ما قُلْت لَهُمْ إلا e‏ 
ادوا الله ربّي وَرَبَكُمْ وكنت عَلَيْهِمْ شهيداً ما دمت فبهم فَلَما توقيتتي كنت أنست الرُقيب 
عَلَيْهُمْ ونت على کل شَيْء شَهِيدٌ 4 [ المئدة: .]11١-1١‏ 


من خلال الآيات السابقة يتبين أن منهج القرآن الكريم في نقض ألوهية المسيح لع 
على النحو التالي: 

-١‏ كفر من اعتقد بألوهية المسيح اكك:: قال تعالى: ل لْقَد كَفَرَ اْدينَ قَالوا إن الله هو 
الْمَسيحٌ ابْنُ مَرْيَمَ 4» فقد ذم الله اة وكعالى التصبارى الذيق دلوا الق نالياطل وكنلوا 
عن سواء السبيل» فكفروا عندما قالوا إن الله هو المَسِيحُ ابن مریم فتركوا ميثاق وعهد الله علا 
واتخذوا أرباباً غير خالقهم ورازقهم وهو الله ¥ رب العالمين» وجعلوا من خلق الله وعبيده 
خالقاً مع الله عَللِ وهم يعرفون أصله ونسبه. 

-١‏ براءة المسيح تة من الدعوة إلى ألوهية نفسه وأمه: قال تعالى: « أأنت قلت 
لاس اتخذوني وَأَمّي ) إِلهَيْن من ون الله 4 ؟!!» فالله عل يسأله وهو أعلم ماذا قال المسيح 
ل ال SS GONE‏ 
من أله المسيح اكك# وأخرج رسالة اة من بهاء التوحيد إلى أتون الشرك والكفرء فيأتي 
الجواب لفضح ما كانوا عليه من كفر وضلالء وتقريعهم وتوبيخهم على رؤوس الأشهاد يوم 
القيامة» فيجيب المسيح | ا بالتسبيح والتنزيه ١‏ قال سُبْحَائكَ مَا يَكُونَ لي أن فول ما لَيِسَ لي 
بحق 4 فيسبح المسيح اللا ذات الله سبحانه ويقدسه ويعلن براءته» مع كامل الخضوع 
والانقياد لله رب العالمين» ثم يقر المسيح ا بعلم الله المطلق أنه لو كان ما نسب إليه حقاً 
لعلمه الله لأن الله جلا لا يخفى عليه شيء ل إِنَكَ أنت عَلامُ اعيوب »4 فالله جلا يعلم ما 
أضمرته نفس المسيح اا وما أخفت» فكيف بما نطق به» ثم بي يعلن المسيح كك بجلاء 
ووضوح أن دعوته التي دعا إليها الناس هي عبودية الله ع وليس عبودية المسيح كد © ما 
قلت لَهُمْ إلا ما أمَرني به أن اعْبُدُوا الله ربّي وَرَبَكُمْ » فهذا الخطاب يدل على أدب المسيح 
ات لربه» وإقراراً له بالربوبية أمام الخلائق الذين جعلوا من المسيح اك إلهأء وتبرئة مما 
رار ا ل ا ا 
والتسليم والخضوع لأوامر الله غَلِدْه وما فارقهم المسيح اة إلا على دين التوحيد والله غلل 
شاهة على ذلك "'. 


(1 إنطر: جامع البيان في تأويل القرآنء أبو جعفر الطبري» ج ٦‏ | ص ۱۸ - ۱۱۹ - »٤۸۸‏ ج ١١//رص‏ 
TTA — TY‏ أيضاً: مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي» +" / ص 35١‏ أيضا؛ في ظلال القرآنء سيد 


قطب» ج ۷ | ص .٠٠١١‏ 


وعَن أبي هُريْرة 45 قال: ' قى عيسى حُجّتَهُ لاه اللّهُ في قوله : ١‏ وَإِذ قال الله بَا 
عيسى ان مَرَيَمَ أأنت فلت للنّاس اتخذوني وأمّي إلَهَيْنِ من ون الله » TEY‏ 13-51 ]ء 
قال أَبُو هُريرة هه عن النبي #5: فلقاهُ اللة « سْبْحائك ما يَكُونَ لي أن اقول ما لَيْسَ لي بحَق 
TT 24‏ جوم 110 

۳- دعوة المسيح اكت إلى عبادة الله غَلِِ: قال تعالى: « وَقَالَ الْمَسیح يَا ب مي إشرائيل 
اعبدُوا الله ري ربكم 4 في هذه الآية يقر عيسى ا بربوبية الله ويدعوا لويش ارا 
إلى إفراد الله عل بالعبادة كما ويقر بربوبية الله جل عليه فما هو إلا عبد من عباد الله جل لا 
SS‏ 

عجز المسيح اك انغ عن دفع الهلاك عن نفسه وأمّه: قال تعالى: ط قل فَمَن َلك من 

ل a‏ اتان وأمه 
ا يي 
وانحصر في السموات والأرض لا يستحق أن يكون إلهاً ولا رباً يُعبده فما عيسى ااذ إلا 
ير ری غ ر لفلف ررر مان مان ر من ع الت كلد كان ا 
خرج من بطن أمه طفلاً ضعيفاً لا يملك لنفسه حول ولا قوةء فلا يستطع أن يدفع عن نفسه 
فليس له من الأمر شيءء ولو كان ربا لمنع الموت عن أمه وهي أحب الناس إلى قلبه» ولا 
يستطيع دفع الهلاك عن نفسه أو رده وهذا من أكبر الأدلة على بشريته اكتكلا. 

هذه هي العقيدة التي يعتقد بها كل مسلم موحد في الرسول الكريم عيسى ات ابن 
مريمء الذي بلغ رسالته فوحد الله ع وأفرده في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات» وما 
أمر قومه إلا بالعبادة والخضوع والتقرب لله عَلٍ الذي له الخلق والأمر من قبل ومن بعدء 
فكيف لعبد أنعم الله عل عليه بالآيات والنبوة والرسالة» أن يجعل من نفسه ربا وإلها يُعبدء والله 
تعالى يقول: لا ما كان لبشر أن يُوْتيهُ اللَهُ الكتاب وَالْحُكُمَ وَالنبوَةَ ثم قول للنّاسِ كوئوأ ادا 
ي من دون الله ولكن كوو ربَانيينَ با كنم تعَلّمُونَ الكّاب وبما كُسُمْ رسود 4 | اعرد 
4 وقل: عا : ان الذي لغوت سن رة اله اة افا ارم اا لفون 
كُهُمْ صَادقِينَ 4 [ الأعراف: 144 ]. 
)0 


سن الترهذيء لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة " قال أو عیسی هذا حديث حن سیم 7 كتاب؛ 
تفسير القرآن عن رسول الله» باب: من سورة المائدة» رقم الحديث: ۲ ج ° / ص اط SP‏ 


الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 


ألوهية المسيح عيسى عليه السلام 


المطلب الرابع: نقض ألوهية عبسى ل بالآدلة العقلية. 

أعطى الإسلام العقل قيمته وكرمه وجعله مناط التكليف» فالخطاب الشرعي لا يتوجه 
إلا للعقلاء لأن العقل أداة الفهم والإدراك» وقد دعى القرآن الكريم العقل إلى النظر والتفكير 
والتحليل والتركيب والاتعاظ والاعتبار حتى يصل إلى الاقتناع المطلق» لأن الإسلام يرفض 
الإيمان القائم على الجهل والتقليد الأعمى»ء كما حفظ الإسلام العقل من كل ما يؤثر عليه»ء 
ويسلبه خاصيته لذلك حرم الإسلام شرب الخمر ونظائره» فالعقل إحدى الضرورات الخمس 
التي أمر الإسلام بالمحافظة عليهاء وهي " الدين والنفس والعرض والمال والعقل " فالعقل 
الصحيح الصريح الموافق للحق دون انحياز للأهواء والملذات والتبعية العمياء يرفض ما عليه 
النصارى اليوم من عقائد وثنية. 

ومن الردود التي ردها العقل على ألوهية المسيح الك ونقضها وكشف ما بها من 
بطلان وضلال وكفر صريح منها: 

أولا: يُبطل شيخ الإسلام ابن تيمية بالحجة العقلية سند الأناجيل إلى الوحيء وإثبات 
أنها من تأليف البشرء وأن الذين كتبوا الأناجيل ليسوا رسلء فإذا ثبتت بشرية الأناجيل أزيل 
عنها القدسية وبالتالي يبطل النص والدليل الذي يعتمد عليه النصارى في تأليه المسيح عن 
فيقول: ' ونطالبهم بالدليل على أنهم رسل الله عَللء وليس لهم على ذلك دليل فإنه لا يثبت أنهم 
رسل الله جل إن لم يثبت أن المسيح اكت هو الله غلل وإثباتهم أن المسيح اكت هو الله عل إما 
أن يكون بالعقل أو بالسمعء والعقل لا يثبت ذلك» بل يحيله وهم لا يدعون ثبوت ذلك بالعقل» 
بل غاية ما يدعون إثبات إمكانه بالعقل لا إثبات وجوده مع أن ذلك أيضا باطل وإنما يدعون 
ثبوت وجوده بالسمع» وهو ما ينقلونه عن الأنبياء من ألفاظ يدعون تبوتها عن الأنبياء صلوات 
الله عليهم أجمعين» ودلالتها على أن المسيح اكك# هو الله 2 كسائر من يحتج بالحجة السمعيةء 
فإن عامة بيان صحة الإسناد دون بيان دلالة المتن» وكلا المقدمتين باطلةء ولكن يقال لهم في 
هذا المقام: أنتم لا يمكنكم إثبات كون المسيح اتن هو الله ل إلا بهذه الكتبء ولا يمكنكم 
تصحيح هذه الكتب إلا بإثبات أن الحواريين رسل الله علا معصومونء ولا يمكنكم إثبات أنهم 
رسل الله ل إلا بإثبات أن المسيح اكت هو الله لاء فصار ذلك دورا ممتنعاء فإنه لا تعلم 
إلهية المسيح كت إلا بثبوت هذه الكتب ولا تثبت هذه الكتب» إلا بثبوت أنهم رسل الله علا 
ولا يثبت ذلك إلا بثبوت أنه الله لاء فصار ثبوت الإلهية متوقفاً على ثبوت إلهيته» وثبوت 
كونهم رسل الله ڳل متوقفاً على كونهم رسل الله جل فصار ذلك دورا ممتتعاً " (0. 


('' الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ابن تيمية» ج١‏ / ص١١5.‏ 


ألوهية المسيح عيسى عليه السلام 


بهذا الكلام ينب يتبن أن المصدر الذي اعتمدوا عليه في أخذ عقائدهم ليس من عند الله عل 
وما بنوا عليه من النصوص السمعية في ألوهية للمسيح الك لا يرضى بها العقل لعدم اتصال 
هذه النصوص إلى الله ا3ء ولعدم إقامة الحجة على أن الحواريين رسل ومعصومون من 
الخطأء ولانقطاع سندها إلى أصحابهاء ومعلوم أن عقيدة الألوهية المسيح ات قائمة على هذه 
النصوص السمعية من قبل الحواريين - بزعمهم نا تيك يلش العم ودرا رسا وعيسر 
معصومين من الخطأ ثبت أن ما اعتمدوا عليه من النصوص المؤلهة للمسيح اكا باطل. 
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ثالثاً: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " إن كان اللاهوت والناسوت قد اتحدا - كما 
زعموا - فقد استحالت صفة اللاهوت» واستحالت صفة الناسوت» فلم يبق اللاهوت لاهوتاً ولا 
النانيوت: تاسوتاء بل ضارا جوهرا الكاء لا لاهوتا ولا تاسرتا وهم يتكرون هذا القول» وهو 
باطل» فإن رب العالمين لا يتبدل ولا تستحيل صفاته بصفات المحدثات» ولا ينقلب القديم ولا 
نيه ن ضقاته سحدكاء .ولا ستل الق لوي الخالق والمخلوق النحيت إلى شىء السك 
بل صفات الرب التي لم يزل ولا يزال موصوفاً بها لا تتبدل» ولا تنقلب» ولا تستحيل» فضلا 
عن أن تستحيل إلى أمر الت ثم هذا الثالث إن كان قذيما خالقاء صار هنا خالقان قديمان؛ 
وإن كان مخلوقاً محدثاء كان الخالق قد صار مخلوقاً محدثاء ومعلوم أن استحالة الخالق إلى 
خالق آخر أو إلى مخلوقء ممتنع ظاهر الامتناع " /' 

فالعقل يرفض من أن تجتمع هاتان الصفتان المتغايرتان اللافوت والناسوت في 
شخص واحد لوجود التناقض فكيف يكون المسيح اقا إنساناً تامأ وإلها تامأء فيكون خالقا 
ومخلوقاً في نفس الوقت و بذلك جمعوا بين النقيضين اللذين لا يقبل بهما العقل البشري. 


ثالثاً: إن القول بألوهية المسيح اكا يقتضي القول بألوهية إخوته, فإن أم المسيح هكن 
أم الإله» وبالتالي تكون هناك عائلة تتكون من الآ وأم وهي مريم عليها السلامء والمسيع 
كا وإخوته الأربعة وهم: يعقوب ويونس وسمعان ويهوذ» حسب ما جاء في 8 رهم 
أخوة المسيح 4 اننا فيكونوا أيضاً آلهة مثله لأنهم إخوته؛ وعلى هذا يكون المسيح كغ اس 


وحده ا 


(') الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ابن تيمية» ج ۳ / ص 7". 
('" انظر: براهين تحتاج إلى تأمل في ألوهية المسیح» محمد حسن عبد الرحمن» ص78 - ۲۹» ط: ا 


الكتاب الحديث. 


ألوهية المسيح عيسى عليه السلام 


ربعا: إن العقل لا يقبل بإله نزل من عرشه الذي في السماء واستغنى عن مجده الرفيع 
وعزة المنيع ليتقمص هيئة نطفة أو هيئة جنين ولج في بطون النساء» ومكث وعاش طيلة هذه 
المدة في تلك الأوحال والأقذارن: ويتغذى من الدم: ولبث في الأرحام متفمساً في السشيمة 
والأحوال الذميمة» وتنتقل به الأطوار من طور إلى طورء ليخرج من بطن أمه طفلاً باحثا عن 
تقاف قرات فن فو الا كان وير ماح الال ودر ور ورلسية أكون وهه 
منحبس في رحم امرأة يتقلب بين الرفث والدّم ؟!!» إن الإنسان العاقل السّوي لا يرضى عن 
قباحة هذه الخرافات واللوازم الفاسدة ). 


خامساً؛ إذا كنثم تدعون صلب المسيح فمن كان ممسكا وحافظا للسموات والأرض 
عند صلب الإله وهو على خشبة الصليب» وقد قيدت يداه ورجلاه بالحبال؛ وسُّمرت يداه 
بالمسامير» فهل كانت السموات والأرض خاليه من إلهها وخالقها وحافظهاء أم أنه وكل أحدا 
غيره يرعى شؤون الخلق ليوجب اللعنة على نفسهء هل يقبل العقل السليم بإله يهان ويُشتمء 
ويرمى بالأشواكء ثم يُتوج بالشوك مذلة له» ويسخر منة أعداؤه» ويبصقون في وجهه؛ ويشفق 
عليه أتباعه مما يلقى من الآلام» وظهر عليه الضعف والوهن والسواد» ومضوا به حاملا 
للصليب» وكان يرجوا من الناظرين إليه شربة ماء فأبوا أن يعطوا الإله الذي يُنزل من السماء 
ماءً» ثم يعلق على الصليب لأنه ملعون كما تنص التوراةء ولما اشتتت وتعالت عليه الآلام 
والدواهي أخذ يصرخ مستغيثاً بإلهه: لماذا تركتني وحيدا؟ء ثم يُسلم الروح ويُدفن الإله الذي 
يملك السموات والأرض في حفرة مظلمة ضيقه (). 

فأي عقل تجرد من الأهواء وتقليد الضالين يرضى بإله يُمرغ أنفه في التراب مذلة لهء 
ثم يحمل على كتفيه الصليب ليصلب عليه كما يصلب أي إنسان حُكم علية باللعنة» ويضحك 
ويسخر منه البشر الذين خلقهم» وما جاء إلا ليُكفر عنهم خطيئتهم على حد زعمهم» ثم بمن 
كان يستغيث ويصرخ الإله إذا كان إلهاء فإن كان يستغيث بإله غيره بطل القول بألوهية 
المسيح: وإن كان الإله يستغيث بنفسه وذاته ولا يستطع أن ينقذ نفسه من يد أعدائه فلا يستحق 
أن يكون إلهاً يُعبده وهل يكون حافظاً للخلق طالما لا يستطيع أن يحفظ نفسه من بطش غير 
وعلى كلا الوجهين لا يكون إلها. 


(') انظر: الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة؛ القرافي» ص ۲۹ء أيضاً: دراسات في الأديان اليهودية 
والنصرانية» سعود عبد العزيز الخلف»ص ۲۹۷. 

(') انظر: هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارىء ابن قيم الجوزيةء ص ١١۷١ء‏ أيضاً: الأجوبة الفاخرة 
عن الأسئلة الفاجرةء القرافي» ص ۲۹۳- .۲۹٤‏ 


وبشتمل على مبحتين: 


المبحث الأول: عقيدة التثليث عند الأمم الماضية ومراحل 
تدهورجا عند النصاريى. 
المبحث الثاني: نقض عقيدة التثليث عند النصارى. 


المبحث الأول 


تدهورها عند النصارى 


وبشتمل على أربعة مطالب: 


المطلب الأول: المراد بعقيدة التثليث والأقانيم الغلاثة عند النصارى. 
المطلب الثاي: مقارنة بين التغليث عند النصارى والأمم الوثنية. 
المطلب الثالث: المراحل التي مرت يما عقيدة التغليث عند النصارى. 
المطلب الرابع: أدلة النصارى على عقيدة التثليث. 


المبحث الأول 


لم تعتقد كرد اراي يي جد عار ارج عو بجر ااا بايد وسرت 
بعقيدة التثليث أو الثالوث عند النصارىء فمنذ أن أهبط آدم اكد ينا إلى الأرض والبشرية تؤمن 
بوجود إله واحد هو الله الأحدء والرسل أجمعون يؤمنون بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته 
وأسمائه وصفاته» دون أن يكون معه شريك أو شبيه أو نظير فهذه الصفات لا تليق إلا لجلاله 
وحدم إلا أن القيطان اغوي كرا من اشر فحلدوا تعن طريق الرسل» وجغاؤا اسهم آالهة 
عديدة» فمنهم من ثنى الإله فجعلوا للظلام إلها وللنور إلهاء ومنهم من ثلث الإله أي قال بوجود 
ثلاثة آلهة للكون فانتشرت هذه الفرية وتشربتها كثير من الأمم؛ التي قادها الشيطان إلى 
الضتلال ريس المضيرء ركالت اللضارى من هذه الأمم التي سارت في ركب الشيظان وله 
تسلك طريق المسيح 2 ا ا ا ا ا 
الذي أدخل التحريف في عقيدة ورسالة المسيح ك ك فحرفها من التوحيد إلى التثليثء فأخذ 
الثقافات المسمومة والمعتقدات المنحرفة التي تقوم على التثليث التي كانت عليها الوثنية 
والبوذية والهندية والمصريين القدماء وغيرهم ممن انحرفوا عن الطريق القويم» فاعتقدوا 
بوجود ثلاثة آلهة وهم: ' الله # وهو الآب» والمسيح ل وهو الابنء» والروح القدسء 
وأطلقوا عليهم الأقانيم الثلاثة» واجتهدوا في تقديم الین المقدسة؛ لبيان صحة ما هم 
عليه من المعتقدات الباطلة. 


المطلب الأول: المراد بعقيدة التثليث والأقانيم الثلاثة عند النصارى. 

عقيدة التثليث من الأسس التي تقوم عليها الديانة النصرانية» ولا يكون النصراني 
نصرانياً إلا بالاعتقاد بعقيدة التثليث» فمن آمن بألوهية المسيح ات وص لبه وغيرها من 
المتقد لك درن الاعتقاد يعقيدة الت كلا بكر مجم غت التصاردي: 
أولا: المراك يعقيدة التثليث. 


وتلفظ بها هو القديس " ترتليان " وذلك في القرن الثاني الميلاديء أما الذي أقام الأدلة 
والبراهين عليها القديس " أثناسيوس ' في مجمع نيقية في القرن الرابع» وقام ببلورتها القديس " 
أغسطيونس " في القرن الخامس» حتى أصبحت عقدية التثليث قانون الإيمان وعقيدة الكنيسة 
الفعلية )0 

وهذا يبين أن عقيدة التثليث لم تكن عقيدة المسيح × فلا أصل لها في الكتاب المقدس 
بل هي عقيدة بشرية مرت عبر قرون بمراحل عده لصياغتهاء حتى نضجت واكتملت» لتصبح 
بعد ذلك عقيدة يدين بها كل نصراني في أنحاء العالم. 

وقد جاءت عدة تعريفات لعقيدة التثليث لأكثر من واحد من علماء النصارىء وبينوا 
المراد من هذا المصطلح الذي يعد أساس عقيدتهم» ومن أهمها: 

-١‏ يُعرف قانون الإيمان النصراني عقيدة التثليث قائلاً: " نؤمن بإله واحد الآب 
والابن والروح القدسء إله واحد» جوهر واحد» متساوين في القدرة والمجد '. ثم يواصل 
قاموس الكتاب المقدس مفسراً لعقيدة التثليث قائلاً: " في طبيعة هذا الإله الواحد تظهر ثلاشة 
خواص أزلية» يعلنها الكتاب في صورة أقانيم متساوية. ومعرفتنا بهذه الأقانيم المثلثة ليست إلا 
حقاً سماوياًء أعلنه لنا الكتاب في العهد القديم كبدايةء لكنه قدمه في العهد الجديد واضحاً " (". 

= ويُعرف قانون " ماراثناسيوس " عقيدة التثليث تعريفاً موضحاً فيه المراد فيقول: ' 
الإيمان الجامع هو أن نعبد إلهأً واحداً في ثالوث» وثالوثاً في وحدانيةء لا نخلط الأقانيم ولا 
نفصل الجوهرء فإن للآب أقنوماً على حدةء وللابن أقنوماً آخرء وللروح المقدس أقنوماً آخر. 
ولكن. لاهوتث الآب والابن والروح القدس كله واحد» والمجذ متساويين الجلال أبدي معسا... 
الآب إله والابن إله والروح القدس إلهء ولكن ليسوا ثلاثة آلهة بل إله واحد... الآب رب 


اظ بر هان ينطلب کی جوش مكدريل» هن 41 


() قاموس الككاب المقاس» ص 88# 


والابن رب والروح القدس رب» ولكن ليسوا ثلاثة أرباب بل رب واحد... الدين الجامع ينهانا 
عن أن نقول بوجود ثلاثة آلهة أو ثلاثة أرباب " ("). 
*- ويعرف ناشد حنا عقيدة التثليث قاتلاً: " الله أعلن ذاته في الكتاب المقدس بعهديه 
القديم والجديدء إلهاً واحداً لا نظير له ولا شريك في ثلاثة أقانيم: الآب والابن والروح القدسء 
ا الله والاين. وا والروج ان هن اللدت و آلهة بل الها ودا دافا 
وأحدة وھا وأا لاهوتاً اا ولكن ثلاثة أقانيم متحدين بغير امتزاج» ومتميزين بغير 
انفصال» وكل أقنوم أزلي» أبدي» غير محدودء لا يتحيز بمكان أو زمان؛ كلى العلم» كلى 
القدرة» كلى السلطانء لأن الأقانيم ذات واحدة " (). 
ررغ هذه ارات اة ات والح يعارل كا غلا سارى سين وول 
المراد من التثليث إلا أنهم فشلوا في ذلك فشلاً ذريعاًء لأنها عقيدة غامضة مبهمة معقدة 
تصطدم مع مسلمات وأوليات العقل السليم» ولذلك فهي تبقى عند كثير فن اء اهنادقف 
مرا له ییو لق اکر الخرض :فى جر فا ال اله جني قال هة 
تسمية الثالوث باسم الآب والابن والروح القدس تعتبر ... أسراراً سماوية لا يجوز لنا أن 
نتفلسف في تفكيكها وتحليلهاء أو نلصق بها أفكاراً من عنديّاتنا " (). 
ومما سبق يتبين أن عقيدة التثليث تتضمن أموراً وجب الاعتقاد بها لدي كل معتنقي 
النصرانية: 
ا راص ص وهم: أقنوم الآب وهو الله عل وأقنوم الابن 
وهو 7 اء وأقنوم الروح القدس. 
- إن هؤلاء الأقانيم الثلاث ليس بينهما انفصال في الجوهر ومتحدين دون امتزاج» 
وهم متساووين في القدرة والمجد والأزلية؛ ليس أحد سابقا للآخر. 
ج- إن هؤلاء الأقانيم الثلاث ليسوا آلهة وأرباباً متعددة» بل هم إله واحد ورب واحدء 
إلا أن كل أقنوم على حده دون اندماج بينهماء وأنهم غير محدودين ولا يحيط بهم 
زمان ولا مكان. 


)0 أديان العالم» حبيب سعيد» ص :۲۸ = ا 
(') خمس حقائق عن الإيمان المسيحي» ناشد حناء ص 7١‏ -77. 


( الله واحد أم ثالوث» محمد مجدي مرجان» ص :٠١‏ نقلاً عن توفيق جيد في كتابه " سر الأزل ". 


د- يُحرم الدين النصراني على معتنقي الديانة النصرانية أن يعتقدوا بوجود آلهة 
ثلاث أو أرباب ثلاث» بل يجب الاعتقاد بوجود إله ورب واحد ذو ثلاثة أقانيم. 

ه- إن عقيدة التثليث سر إلهي» ولا يجوز للعقول البشرية القاصرة الخوض في 
تحليل وتفكيك هذا السر واللغز الرباني. 


ثانياً: المراد بالأقانيم الثلاثة. 

يعرف بيتر كوتيريل الأقانيم فيقول: " أقانيم: حفع ار رهي كا را اال 
معناها ( شخص مستقل ومتحد بغيره معاً في آن واحد ) (". 

ويقول ناشد حنا: " أما كلمة أقانيم فتعني شخصيات متميزة» ولكن متحدة " بغير امتزاج ' 

وهم ذات واحدة للا 

ويقول حبيب سعيد: " أقنوم لا تعني فرقاً في الجوهرء بل وجوداً مختلفاً في اله وجود 
في الألوهية يشكل اختلافاًء ولكنه ليس اختلافاً أساسياً بمعنى الاختلاف في الكينونة. فكل أقنوم 
يوجد في إطار جوهر الطاهرء والوجود هو اختلاف في إطار الكينونة» وليس الأقنوم كائناً أو 
جوهراً منفصلاً. وأقانيم الله لكل منها صفات الله " ". 

تكلمة ترم قتي الحورش أو الات غير المتجرئ والمتقصيل» وهي تعير عن فلاا 
أشخاص متساوين» غير منفصلين بل متحدين دون امتزاج» ومشتركين في ذات واحدة دون 
تركيب» وهذه الأقانيم هي الآب وهو " الله عل والابن وهو " المسيح ك والروح القدس ". 


('" الجواب الوافي» بيتر كوتيريل» ص .١١7‏ 
('! خمس حقائق عن الإيمان المسيحيء ناشد حناء ص 77. 
() حقائق وأساسيات الإيمان المسيحي»› ر.ك . سبرول» ص ۳۹ - .٠١‏ 


وهذه هي مراد الأقانيم الثلاثة في المفهوم النصراني: 
1- اوم الأيل: " الآببه *. 

المراد بالآب عند النصارى: هو الذات الإلهيّة المنفصلة المجردة عن الابن والروح 
القدس» وليس هو الابن والروح القدس» وهو الأصل من حيث الأقنوم الأول في اللاهوت› 
ويتصف بالصفة الأزلية» وأن الآب في الابن» والابن في الآب منذ الأزل وإلى الأبد. ففيس 
أحدهما سابقاً للآخر» وأنه غير مقيد بزمان ولا مكان» ومُكون الكائنات» وهو آبٌ لجميع البشر 
مجازياًء لأنه خلقهم ومُحب الناس أجمعينء فيحبهم كأبناء بحنان وعطف غير محدودء وآب 
للمسيح الا على الحقيقة المتولد منه منذ الأزل» ومُحب لابنه قبل إنشاء العالم والمخلوقات» 
وهو مُرسل الابن إلى العالم لفداء البشرء فنزل المسيح طاعة لمشيئة الآب» وتفسر الآب عندهم 
بالوجودء ومن أعماله: الاختيار والدعوة والعدل (). 


ومن هنا يتبين أن الاب في المفهوم النصراني يعني: 
-١‏ أنه ذات وجوهر إلهي ليس بمخلوق» وهذه الذات منفصلة عن الابن والروح 
القتس» إلا أنهم متحدون دون امتزاج وليس أحد متهم سابقاً للآخر: 
-١‏ له صفة الأزلية والسرمدية الأبدية» وغير مقيد بزمان ولا مكان. 
*- أن أبوته للبشر أبوة مجازيةء وأبوته للمسيح أبوة حقيقة ومتولد منه منذ الأزل. 


- أنه مُرسل المسيح إلى الخليقة للفداء. 


() أنظر؛ أديان العالمء حبيب ميد صن 4798 أيضا: حقائق و أساسيات الإيمان المسيحي» رك + سبرول» 
ضى (AY = F^‏ ضا برهان يتطلب قراراء جوش مكدويل » ص 2١7575‏ ا شرح أفيسيول الإيعسان»: 


القن التو اون والطسون و ارو شن 8١‏ = اه خا خسن كا حن اا٠‏ كاك ا 
لاوط و ل و اکرو صب 9 حمس حادق كن وال پک 
ص 255 أيضاً: المسيح والتثليثء محمد وصفي» ص :٠١5‏ د: الفضيلة - القاهرة . 


؟- الأقنوم الثاني: ' الابن ''. 

المراد بالابن عند النصارى: هو الأقنوم الثاني من الأقانيم الثلاثةء وهو الإله والابن 
الأزلي للآب في جوهر الطبيعة الواحدة» وله الإلوهية والوحدانية في الذاتء وكلمة الله 
المتجسّدة فيه الذي يحل فيه كل ملء اللاهوت جسدياًء وابن الله الوحيد المُعلن عنه من قبل الله 
بعد قيامه من بين الأموات حياء ليس بمخلوق ابن لله أزلي» نورهُ من نور الآب» إله حق من 
إله حق» وهو مولود غير مخلوقء وهذه البنوة ليست مُنذ ولادته من مريم العذراءء ولكن بنوة 
أزلية: مساو للآب في الوجود قبل الدهون والأزمان؛ ولا يتسب للابن ما أخثص به الآبء ولا 
سب للك اک عد الاين 

رفن الأعنال الك يقرع ان جا ف اليه هل اتر رمق الخطيقة فدزل: إلى 
الأركن رتد بالضورة الإلبية وكاس وتال وره على الصانق لشي عمل اكان ودا 
للبشرء ثم صعد إلى السماء على يمين أبيه على العرش» ومن هناك يأتي ليدين الأشرار 
الأحياك والأمواظ» قر يون الام تر محا الق يدلا من اله 

ومن الصفات المشتركة بين الآب والابن: أزلية الوجودء متساويان بالجوهر والسمات 
الأبدية والسرمدية والدينونة دون انقطاع» مساو للآب في لاهوته ودون الآب بحسب ناسوته؛ 
كما أنهم متساوون في المجد والطبيعة والكرائة والكمالات الإلهية» غير مخلوقين» وغير 
محدودين» وغير متغيرين» ضابطين للكل» وحاضرين في كل مكان» والعلم بكل شيءء 
والقدرة على كل شيء» الألقاب الإلهية التي نسبت للآب نسبت للابن» والخلق والعناية وحفظ 
الكاضداك وعمل المعجز اكه وجري تقديم العيادة للاين كما تقدم للآب. 


(') انظر: حقائق وأساسيات الإيمان المسيحي» ر.ك . سبرولء ص ۸۷ - ۸۸ - 4۷ء أيضاً: برهان يتطلب 


قراراء جوش مكدويل » ص ١۸ء‏ أيضا؛ إيماني أو القضايا المسيحية الكبرىء» الق إلياس مقار» ص 4 


- ٦ء‏ أيضاً: شرح أصول الإيمان» القس أندراوس واطسون والس إبراهيم سعيدء ص +8--5ه. 


ومن هنا يتبن أن الابن في المفهوم النصراني يعني: 

أ- الابن إله وابن حقيقي لله أزليّ سرمدي» موجود مع وجود الآب قبل وجود 
الموج رداك غر مغلوق :رولا مر يتكير :الؤمان والمكان: 

ب- الابن مساو للآب في جوهر اللاهوت والطبيعة والمجد والكمالات والصفات 

والألقاب الإلهية و القدرة والعلم والأعمال والعبادة التي تقدم له كإله. 

ج- الابن نزل من عند أبيه بالصورة الإلهية ليُقتل على خشبة الصليب فداءَ وتكفيراً 

نغطايا الك ذلك ف لنفيقة الأ ومهيدر الزعدية وغفرة الخطانا: 

د- الابن القائم على أحوال الأحياء والأموات» والمُحاسب للناس يوم القيامة نيابة عن 

أبيه. 
*- الأقنوم الثالث: " الروح القدس " (". 

المراد بالروح القدس هو الأقنوم الثالث من الأقانيم الثلاثة» وهو ذات الله في شخص 
اللاهوت» وهو الإله الأزلي الأبدي غير محدودء ومساوياً في المجد الأبدي مع الآب والابن: 
ويقدم الكتاب المقدس الروح القدس على أنه إله لما له من الصفات والأسماء والسلطة الإلهية؛ 
كما تقدم له العبادة والطاعة كإله؛ ومع ذلك تستخدم الأسفار المقدسة للروح القدس ضمائر 
شخصية عند الإشارة إليه» ويقولون بحلول روح القدس واتحاده بأي امرئ مسيحي من 
الأتقياءء فقد حل في التلاميذ وبولس وأصحابه؛ كما يحل في القسيسين والرهبان ورؤساء 
الكنيسة والباباوات» كما أن هذه الألسنة النارية هي في اعتقادهم هي هيئة روح القدس» ويتأتي 
على هيئة حمامة أو على صورة إنسان» كما أنه يُلقب بألقاب عديدة منها: الروح المعزي لأنه 
المحامي والمدافع؛ والذي يقف مع الإنسان بالمحاجة والإقناع» والروح الحق لأنه جوهر الحق 
وأساسه؛ والمؤدي والموصل إلى الله الروح المبكت لأنه مسيطر على الضمير البشري 
والمحرك له» ويعمل على الوصل والربط بين الإنسان وخالقه؛ وروح المشورة لمشاركة 
الإنسان في حياة» ولاستماع البشر لمشورته الجليلة والحكيمة في كل الأمور دقها وجلهاء 
وروح الإلهام لأنه روح الوحي والإعلان للأنبياء والرسل وكتبة الوحي» ويلهم المؤمنين عمل 
الخير والبرء واجتناب الشر وما يؤول إليه» وروح القوة الذي يُمكن البشرية بالقوة الروحية 
والعقلية والمادية» وروح الشفاعة لأنه يصلي تضرعا ويئن لأن يُشفع للمؤمنين. 


(') انظر: حقائق وأساسيات الإيمان المسيحيء ر.ك . سبرول» ص ۱۱۹- ٠۲۲‏ - ١٠ء‏ أيضاً: إيماني أو 
القنضايا التسينية لري أيضاء هن فان عار طن 5ك 28 لا أنياق اع خي ية 


سن 2 


ومن الأعمال التي نسبت لروح القدس هي: 


أ- الروح القدس هو الله الخالق ومُعطي الحياة للبشرء وتقديس النفوس» فالآب هو 


الآمرء والابن هو المبدع» والروح القدس هو الصانع والمنفذ لما أمرَ الآب. 


ب- تحرير البشرية من الظلم والطغيان والفساد. 

ج- القائد والراعي لكنيسة الرب يسوع على هذه الأرض وتقويتها الدائمة. 

د- به كانت الولادة الجديدة في تغير الحياة وتحويلها من الفساد والشر إلى الخير 
والأمان. 

ه- يعمل على توزيع المواهب الروحية المتعددة على الأعضاء البشرية جميعا 
حسب الحاجة ووفقاً للحكمة العليا والغرض الإلهي المجيدء والمعزي الثاني للمؤمنين 
بدلا من المسيح بعد صعوده (. 


ومن هنا يتبين أن الروح القدس في المفهوم النصراني يعني: 


أ- أن الروح القدس إلة أزلي الوجود سرمدي أبدي غير محدود. 

ب- أنه ذات الله في شخص اللاهوت العظيم» والصانع والخالق في الكون ومنفذ لما 
يأمرهُ الآب. 

ج- مساوياً مع الآب والابن في المجد الأبدي: وله من الصفات والألقاب والأعمال 
التي تدلل على ألوهية. 

د- تقدم له العبادة بأشكالها وكيفياتهاء لاتصافه بصفات الربوبية والألوهية. 

ه- أن الروح القدس مصدر النعمة والحياة للبشر وتقديس نفوسها. 

كان هذا المراد من الأقانيم الثلاثة التي تعتقد به النصارىء وتعتبره أساس عقيدتهمء 


فهم يعبدون إلهاً واحداء كائن في ثلاثة أقانيم؛ إلا أنهم متحدون متساوون في الجوهر الواحد: 
كل أقنوم منهم متميز عن الآخر في الصفات والأعمال والألقاب» فالآب هو الذي أرسل الابن 
إلى الأرض» والابن لبى مشيئة الآب فصلب ومات وقبر وقام تلبية لمشيئة الآب» والروح 
القدس الذي تولى إرسال الابن من عند الآب لأداء مهمة الابن في الأرضء فالثلاثة ظهروا في 
إله واحد غير منفصلين» وكل إله متميز عن الآخر من حيث الوظيفة» الأقنوم الأول هو الآمر 
والناهي» والأقنوم الثاني هو المبدع والخالق للأمرء الأقنوم الثالث هو الصانع والمنفذ لما أمرَ 
الآب» وبذلك يتقاسمون الأعمال والوظائف الإلهية. 


(') انظر: إيماني أو القضايا المسيحية الكبرىء القس إلياس مقارء ص ۱۹۳ - 7١‏ أيضاً: أديان العالم: 


حبيب سعيدء ص .75١‏ 


المسيح اكت واقتبسوها من الأمم السالفة» والناظر إلى عقيدة الأمم الماضية يجد مدى التشابه 
الكبير بينهم وبين نصارى اليوم» سواء في العقائد أو التشريعات» فالنصارى ليست هي أول 
من نادت بعقيدة التثليث» فقد سبقتهم أمم عديدة كانت عقيدتها قائمة على التثليث» حتى أخذت 
جميع الطقوس والأحكام والشعائر والعقائد المتعلقة بالله ل والملائكة والأنبياء صلوات الله 
عليهم أجمعين من الأصول الوثنية. 

يقول أندريه نايتون: " كان للوثنية قسط وافر في تطور الدين المسيحي " (). ويقر 
مؤرخ الأديان العلامة ارنست رينان فيقول: " إن الدراسات التاريخية للمسيحية وأصولها تثبت 
أن كل ما ليس له أصل في الإنجيل مقتبس من أسرار الوثنية " (. 

ومن هذه الأمم التي تأثرت بها النصارى: 
أولاً: التثليث المصري القديم. 

يتكون الثالوث الفرعوني المصري من ثلاثة أقانيم إلهيةء مُصوراً في هياكلهم» وكل 
أقنوم يُصورنة بجناح طير» ووكرء وأفعى» وهذا إشارة إلى الثالوث واختلاف صفاته» والأقانيم 
الثلاثة هي : 

-١‏ الإله الآب " أوسيري ": وهو الأقنوم الأول في الثالوث المصريء ويلقب بالإله 
الأكبر العظيم» والذي نتج عنه الأقنوم الثاني وهو الابن» ويصفونه بأنه أزلي وخالق 
المخلوقات وصانع لهاء ورب الأرباب» قابضاً باليد اليمنى على علامة تعني الحق والعدل 
الإلهي» وبيده اليسرى علامة تعني الانتقام والمجازاة» للإشارة أنه إله حاكم عادل منتقم (). 


(') الأصول الوثنية للمسيحية» أندرية نايتون - إدغار ويند- كارل غوستاف يونغ » ص١7.‏ 

١‏ اضفر السا هن لا 

7 انظر: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية» محمد طاهر التنيرالبيروتي» ص ٦۳ - ٥۹‏ د: الصحو - 
القاهرة» أيضاً: الأصول الوثنية للمسيحية» أندرية نايتون وإدغار وآخرون» ص 45» أيضا: الله واحد أم 


تالوث» محمد مجدي مرجان»ء ص 7 کل 


وبالمقارنة بين العقيدتين تجدها من مصدر واحد فالإله الآب " أوسيري ' عند 
المصريين القدماء يساوي الإله الآب عند النضارى في صفائه وأفعاله» فالمصريين يعتقفدون 
بأزلية " أوسيري ' وتقابله النصارى بهذا المعتقد في أزلية الآب» وأن هذه الصفات التي 
يتصف بها الآب بأنه رب الأرباب وخالق للمخلوقات وضابط للخلق تلتقي مع النصارى في 

؟- الإله الابن " هور ": وهو الأقنوم الثاني في الثالوث المصريء وابناً للأقنوم 
الأول» ويُلقب بالنطق أو الكلمة» وهو غير مخلوقء والحاكم المطلق على المخلوقات جميعا 
والمتصرف في شؤون العالم» وهو النور والشمس المشرقةء وأنه إله النطق والكلام 
ويشبهونه بأنه عجل يتميز عن غيره من العجول بنعرة - علامة - بيضاء على جبهته» 
وجعران تحت لسانه رمزاً للقيامة والخلود» ولد من نار اللاهوت من عجلة بكر لم تلد غيره 
وهو يحدل لتدورب وخطايا البشرية»ويشيز عن الأفتومين الآخرين بأند لبه الان ليكسون 
فالا رة 

وبالمقارنة بين العقيدتين في الابن تجدها مصدراً واحدأء فكما أن " هور ' عند 
المصريين جاء من الآب» دون أن يكون معه أخوة؛ كذلك تعتقد النصارى بأن المسيح اثلئن: ابن 
الله الوحيد الذي خرج من رحم امرأةء المولود من الأب قبل كل الدهورء وصفة النور التي 
أطلقتها المصريون على ' هور الابن ' هي تلك الموجود في الابن عند المسيحية: والمهمة 
التي جاء من أجلها " هور " من أن يذبح كالثور من أجل خطايا العالم هي نفسها التي جاء من 
أجلها المسيح ك عند النصارىء وهي تقديم الابن نفسه فداءً يُقتل لأجل خطايا البشرء ونفس 
الألقاب التي أطلقت على " هور " أطلقت على المسيح اكت النطق والكلمة التي تعني في 
الس اتم 


(') انظر: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية» محمد طاهر التنيرالبيروتي» ص 59 -57, د: الصحو- 
اة أيضا: الأصول الرقية السيدية: أندرية كارن حصن اد أيشاء الله ولت آم فقوت ممه ميدي 


#ات آل " إيمق 4 وهي آم الأفنوم. الثاني الآبن» وثلقب الام أو الوالندة»:ويعتفسد 
المصريون أنها ملكة السماء» ورمزوا لها بصورة طائر جميل يُشبه العصفور ويوضع على 
رأسه صولجان» ويصفونه بأنه مصدر للحياة البشرية» كما يصورا هذه الأم أنها جالسة على 
العرش ترضع وليدها " هور ' وعلى رأسها تاج الملك وقرص الشمس (". 

وكذلك التشابه الكبير بين الأقنوم الثالث " إيس " عند المصريين والروح القدس عند 
المسيحيين» فالمصريون يصفونه بأنه مصدر للحياة البشريةء والنصارى تعتقد بأن الروح 
القدس وهو الأقنوم الثالث مصدر لحياة البشرء وقالوا عنه ب " الرب المحيي "» وهذا يشابه 
قانون الإيمان الذي تعتقد به النصارىء والذي ينص على أن الإله الابن قد تجسد من الروح 
القدس ومن مريم العذراء ("). 

ويتضح مما سبق أن الثالوث المصري " أوسيري وهور وإيس ' يوازي التالوث 
النصراني " الآب والابن والروح القدس " وهذا ما يؤكده أستاذ الحفريات بجامعة " أكسفورد 
ببريطانيا العلامة ' جارسلاف كريني " حيث ذكر في كتابه " ديانة قدماء المصريين " من 
وجود التمائل والتشابه والتطابق الكبير بين الثالوث الذي عليه النصارى اليوم والثالوث 
الفرعوني المصري القديم (). 

يتضح من كل ما سبق مدى العلاقة القوية بين ثالوث المصريين وثالوث المسيحية؛ 
والتشابه الكبير بين الأقانيم عند كلا الطرفين» ليتبن بذلك مدى التشابه الوثني بينهم» ومن 
المعلوم يقينياً أن اللاحق وهي المسيحية يقتبس ويتأثر من السابق وهم المصريون القدماءء 
وهذا يؤكد أخد واقتباس النصارى عقيدة التثليث من المصرين القدماءء وجعلها عقيدة رئيسة 


(') انظر: العقائد الوثنية في الديانة النصرانيةء محمد طاهر التنيرالبيروتي» ص 5ه - ۳٦ء‏ أيضاً: الأصول 
الوثنية للمسيحية» أندرية نايتون» ص 45» أيضاً: الله واحد أم ثالوث» محمد مجدي مرجان» ص 55 - 
ا 

() انظر: الله واحد أم ثالوث: محمد مجدي مرجان؛ ص ۷١ء‏ أيضا؛ اليهودية والمسيحية في الميزان» عماد 
الدين عبد الله الشنطي» ص ۲۷ء ط: .١‏ 

0 انظر: الله واحد أم ثالوث» محمد مجدي مرجان» ص ٦۷‏ -18. 


ثانياً: التثليث الهندي القديم. 

من المعلوم أن الهند من الأمم التي غرفت بتعدد الآلهة قديماً وحاضراء وهي من عباد 
المخلوقات على اختلاف أجناسها وألوانهاء فإن لكل فريق منهم معتقده وإلهه الخاص الذي 
يعبدونه ويقدمون له العبادة والقرابين» وهي أصل للوثنية التي استقتها النصرانية فيما بعدء 
وكان من أبرز هذه المعتقدات المنتشرة لديهم " عقيدة التثليث ". 

:'( التثليث البراهماني‎ -١ 

يتكون التثليث في العقيدة البراهمانية من ثلاثة أقانيم وهي: 

أ- الأقنوم الأول: " براهما " وهو " الآب "» ويرمز ب " الألف "» وهو الممثل لمبادئ 
التكوين والخالق والقوي الذي صدرت عنه جميع الأشياء» ويرمزون إليه بالشمس لمداد الكون 
بالحياة. 

ب- الأقنوم الثاني: " فشئو ' ويسمى ب " كريشنا " وهو " الابن ' المتولد من الآب ' 
براهما '» ويرمز ب " الواو '» وهو إله الحب والحافظ لكل شيء» وأنه تجسد بصورة إنسان 
وهو ' كريشنا " وظهره على الأرض ليتقدم بالعون وخلاص الناس من الآثام» ثم مات مصلويا 
على شجزةة کے شيط إن الح ؤمتها صت إلى السا نکاس الان .يوم اا 

ج- الأقنوم الثالث: ' سيفا '» وهو ' الروح القدس ٠"‏ ويرمز ب ' الميم "» وهو المبدئ 
والمدمر والهالك والمبيد لكل شيءء ويرمزون إليه بصورة حمامة» وهو رمز يُعبر عن 
الإعادة والخلق والتجديد (). 


(') الديانة البراهمانية: ديانة أرضة فاسدة ظهرت في القرن الثامن قبل الميلاد في الهند على يد مجموعة من 
الات وه تسب إلى رك يقال له براع ' الذي أطلقوا عليه صفات ألوهية. انظر: مقارنة الأديان 
الفيدية - البراهمانية - الهندية - في ضوء تحليل فلسفي مقارن مع سائر الأديان القديمة والأديان الكبرى 
اليهوديةء والمسيحية؛ والإسلام» الدكتور: محمد عثمان الخشب» ص BEA‏ ابن سينا د القاهرة. 

(') انظر: العقائد الوثنية في الديانة النصرانيةء محمد التنيرالبيروتي»ء ص 55 -57: أيضاً: مقارنة الأديان 
القديمة» محمد أبو زهزة هن ۷دا الفكر العربي» أيضا: قضة الديانات» سليمان مظهرءص 18 - ه646 
ط؛ ۲ - القاهرة: أيضا: الهندوسية البوذية السيخية: أسعد السحمراني» ص 14 - ١١ء‏ ط؛ ١ء‏ د: النفائس - 
لووك اطا البيان في مقارنة الأديان» أسعد السحمراني» ص ۱۲۲ - ۲۳٠١ء‏ ط: ١ء‏ د: النفائس. 


ومن هنا يتبين مدى التشابه الكبير بين العقيدتين البراهمانية والمسيحية في عدد الأقانيم 
والوظائف والصفات التي يتصف بها كل أقنوم» وبتجسيد الابن عند الطرفين في صورة بشر 
مرت مارا لآل خان القن من خطاناف ك رى إلى البفاء لحا الأحياء مد 
والأموات» وقد عقد كل من الأستاذين: محمد التنيرالبيروتي و محمد أبو زهرة مقارنة بين ما 
يقوله الهنود الوثنيون في حق " فشنو - كريشنا " وبين ما تعتقد النصارى في المسيح اء 
ليؤكدوا مدى التشابه الكبير بين العقيدتين» وأن ما عليه المسيحية اليوم من عقائد وطقوس 
وشعائر ما هي إلا من أصل وثني قديم !. 
؟ - التثليث البوذي 0 

تعتقد البوذية بوجود ثلاثة أقانيم» الذي يُسمى عندهم ب ' فو ٠"‏ الذي يُعبر عن الثالوث 
المقدس» وهذه الأقانيم هي: 

-١‏ الأقنوم الأول: " النرفانا " وهو الآب الخالق للجميع. 

-١‏ الأقنوم الثاني: " بوذا " وهو الابن الذي نزل من السماء ليتجسد في العذراء " مايا 
" بواسطة روح القدس لأجل تخليص العالم من الخطيئةء ثم صعد إلى السماء ليعود آخر 
الزمان ليعيد الأمن والسلام في الأرض. 

۳- الأقنوم الثالث: " الروح القدس " الذي حل في العذراء " مايا " فولدت " بوذا " (). 

وهذا ما تعتقد به النصارى اليوم» فالآب هو خالق المخلوقات والآمر وصاحب 
الاختيار المطلق» وله الابن الوحيد الذي خرج من رحم امرأة عذراءء فقدمه فدية لأجل البشرء 
وخلاصهم من لعنة الخطيئةء ليعود إلى الآب حتى يتولى شؤون الخلق. 


(') انظر: العقائد الوثنية في الديانة النصرانيةء محمد التنيرالبيروتي» ص »٠٠١ - ١8”‏ أيضاً: مقارنة الأديان 
القديمة» لا م او ا هن EF =a‏ 

7" الديانة البوذية: ديانة أرضته فاسدة ظهرت في القرن الخامس قبل الميلاد في الهند ثم انتشرت إلى الصين 
واليابان» وهي تنسب إلى رجل يُسمى ' بوذا ' الذي ادعى الألوهية. انظر: مقارنة الأديان القديمة» محمد 
أبو زهرة» ص “اه - .٥٤‏ 

('" انظر: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية» محمد التنيرالبيروتي» ص *١؟- .٠٠١‏ 

() قد عق كل من الأستاذ: محمد التنيرالبيروتي ومحمد أبو زهرة وأحمد شلبي مقارنة بين ما تقوله البوذية 

في حق " بوذا " وبين ما تعتقده النصارى في المسيح ال ليؤكدوا مدى التشابه الكبير بين البوذية والمسيحيةء 

وأن ما عليه المسيحية اليوم من عقائد ما هي إلا من أصل وثني قديم.انظر: العقاقد الوثنية في الديانة 

النصرانية» محمد التنيرالبيروتيء ص 7١١‏ - ۲۸ء أيضا: مقارنة الأديان القديمة» محمد أبو زهرة» ص ده 

- 18+ أيضاً: مقارنة الأديان - المسيحية ؟ © أحمد شلبيء ص 184. 


ثالثاً: التثليث الفارسي القديم. 

يعتقد الفرس بوجود ثلاثة أقانيم في إله واحدء ويقدمون لهم العبادة» يقول الأستاذ محمد 
التنيرالبيروتي عن داون: " كان الفرس يعبدون إلهاً مثلث الأقانيم» مثل الهنود تمامأء وهم: ' 
أورمزد» ومتراث» وأهرمان ٠"‏ فأورمزد: الخلاق» ومتراث: ابن الله المخلصء والوسيطء 
وأهرمان: المهلك " ('. 

وهذه الأقانيم تشابه ما عليها النصارىء سواء التشابه في عدد الأقانيم أو في الصفات 
والوظائف» فالآب عندهم خالق كل شيء» والابن مخلص البشرية من الخطايا والذنوب» 
والروح القدس بيده القوة. 
رابعاً: التثليث الروماني القديم. 

يقول " فنسك ": " كان الرومانيون الوثنيون القدماء يعتقدون بالتظيث» وهو: ( أولاً الله 
ثم الكلمة» ثم الروح ) ' ". 

وهذه العقيدة تمائل عقيدة التثليث عند النصارىء بنفس العدد والأقانيم» فالله غلا في 
النصارى هو الآب وهو مُوجد كل شيء» والمسيح كت هو الكلمة وابن لله الوحيد الأزلي الذي 
له صفات الألوهيةء والروح القدس الذي انبثق من الآب والابن الذي يتصف بالألوهية» والذي 
يُدلل على أن ما عليها النصارى من عقيدة التثليث من أصل وثني قديم» وليست وحياً من الله 
جلا وما دعا إليها المسيح اعا مطلقاً. 

ونخلص مما سبق أن ما عليه النصارى اليوم من اعتقادهم بالتثليث مشابه تماما للأمم 
الوثنية الماضية» ووجود المماثلة الملاحظ في عدد الأقانيم بين الانصارى والأمم الوثنية 
السابقة» لا يزيد عن ثلاثة أقانيم. كذلك التشابه بين الوثنيين والنصارى الوثنية في وظائف 
وصفات وألقاب الأقانيم» ليتبين أن عقيدة التثليث مستقاة ومأخوذة من الأمم الوثنية القديمة» 
وأن النصارى كانت مرتعاً لتلك الثقافات والمعتقدات الوثنية» وحاضنة للعقائد الوثنية في الله 
عاد وأن عقيدة التثليث ليست من مصدر إلهيء ولا وحي رباني مقدس» ولم يدغ المسيح كع 
بهذه الخرافات الوثنية التي ما نزلت بقوم إلا أهلكتهم في الدنياء وساقتهم إلى الجحيم في 
الآخرة. 


( العقائد الوثنية في الديانة النصرانية» محمد التنير البيروني» ص 50. 


1 افر فض دة 


المطلب الثالث: المراحل التي مرت بها عقيدة التثليث عند النصارى. 

لم تكتمل عقيدة التثليث عند النصارى من أولهاء بل مرت بأزمنة كانت فيها المجادلات 
والخلافات والتناقضات بين المذاهب والفرق النصرانية» حتى استقرت عقيدتهم على ما هي 
عليه الآن» من تأليه الآب والابن والروح القدسء ثلاثة أقانيم في إله واحدء وقد تدرجت عقيدة 
التثليث في تدهورها حتى وصلت إلى ما هي علية اليوم. 

وقد مرت عقيدة التثليث بثلاثة مراحل غيرت معالم العقيدة الربانية» وفي كل مرحلة 
أخذت النصارى في تتدهور أكثر فأكثر عن عقيدة التوحيد التي جاء بها المسيح (2. 
المرحلة الأولى: التوحيد. من بعثة المسيح ا إلى رفعه إلى السماء. 

جاء المسيح الا لبني إسرائيل بعد أن عم فيهم الضلال والانحرافات والعقائد الكفريةء 
فأمرهم بالإيمان الخالص لله جلا وحده» والطاعة فيما يأمر به الله خا فأنشأ جيلاً فريداً موحدا 
في خضم الوثنية التي كانت تعم كثيراً من البلاد المجاورة لمكان مولد المسيح اء فلم يعرفوا 
المسيح ات إلا نبياً ورسولاء مؤيد بالمعجزات من قبل ربه غلا يقول الدكتور علي وافي عن 
بداية هذه المرحلة: ' كانت المسيحية في فاتحة هذه المرحلة - كما ينبؤنا القرآن - ديانة 
توحيد تدعوا إلى عبادة إله واحدء وتقرر أن المسيح اك إنسان من البشر أرسله الله تعالى 
بدين جديد وشريعة جديدة كما أرسل رسلا من قبله» وأن الإرهاصات التي سبقت بعثته 
والمعجزات التي ظهرت على يديه بعد رسالته هي نوع من الإرهاصات والمعجزات التي يؤيد 
الله تعالى بها رسله» وأن خلقه بدون أب ليس إلا إرهاصات من هذه الإرهاصات» وأن أمه 
صديقة من البشر قد كرمها الله فنفخ فيها من روحه فحملت بالمسيح /86 " ("). 

ويقول محمد مرجان: ' إن دعوة الثالوث ظلت مجهولة عن البشر وعن كافة الأنبياء 
صلوات الله عليهم أجمعين منذ أن خلق الله عله العالم حتى طلع علينا دعاة الثالوث " (). 

هذه هي العقيدة التي جاء بها المسيح الك وآمن بها الجيل الذي عاصر وشاهد المسيح 
ات كان جيلاً موحد باله له ولم يقل أحذ منهم لا في حياة المسيح ا ولا بعد رفعه 
بألوهيته أو بألوهية الروح القدسء فلم تعرف عقيدة التثليث عند البشر إلا بعد ظهور الوثنيات 
المنحرفة عن التوحيدء فهذه المرحلة كانت مرحلة الصفاء والنقاء في العقيدة من الشوائب 
والخز اقات الوقية. 


(") الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» علي عبد الواحد وافي» ص .١7١‏ 


() الله واحد أم ثالوث» المستشار الدكتور: محمد مجدي مرجان: ص .١1١4‏ 


ومن الفرق التي كانت على التوحيد: 

-١‏ ' الإبيونيين " وهم أتباع " أبيون ٠"‏ وهم مسيحيون من أصول يهودية عملوا على 
مو هت العهد الم ار ا 
له ow‏ ا 0 العهد القديم؛ O‏ 
كتاب خاص بها باللغة الآرامية. ومع مرور من الزمن لم يبقي لها مؤيدين حتى انقرضت في 
القرن الرابع الميلادي (). 

مجو ي وقد كان - لأتطاكية مقة سكة 
CE a‏ 
وليس بإله» وكان يقول لا أدري ما الكلمة ولا روح القدس» بل أمسك عن ذلك» فنادى بالتوحيد 
الخالص لله علا وحده دون غيره» وانتهى الأمر بطرده وتكفيره» حتى انقرض مذهبه في القرن 
السابع الميلادي . 

هذا هو اعتقاد المسيحيين الأوائلء الذين تحدوا المعتقدات الوثنية الوافدة إليهم» وأعلنوا 
رسالة التوحيد التي جاء بها المسيح عيسى كك وقاموا على نشر سنته ودعوته رغم وجود 
المعتقدات المنحرفة» وبقوا مناهضين لتلك المعتقدات حتى ذاقت العذاب والحرق بالنار واللعن 
لأجل بقاء او المسيحية الجديدة» وهذا يُدلل على أن 
التوحيد ا ل ند ا الموحدين؛ وما غرفت عقيدة ال إلا 


(') انظر: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» على عبد الواحد وافي» ص .١75‏ 
7 انظر+ الفصل في الملل والأهواء والنكل» بن حزم ج ١‏ / ض. ‏ 455 أيضا: الأسفاز المقدسة في الأديان 
السابقة للإسلام» على عبد الواحد وافي» ص ١٤١٠ء‏ أيضا: محاضرات في النصرانية » محمد أبو زهرة »> ص 


المرحلة الثانية: التثنية. من سنة 5 ؟ "م إلى سنة 7١‏ "م. 

لم يعض وقت طويل بعد رفع المسيح ك اكلا حتى بدأت الوثنية تتغلغل إلى رسالته» 
وبدأت الخرافات تقتحم عقول ومعتقدات معتنقي رسالته المسيح 24 فبدأت مظاهر الشرك 
لوار شرب وميه اليم شا وظهرت بعض الفرق 
التي أخذت تنادي بمعتقدات مخالفة اتا 

وفي مجمع نيقية عام ١٠۳م‏ وهي المرحلة الثانية تقرر إلوهيته أن المسيح الك# وبذلك 
أقروا أقنومين اثنين" الآب وهو الله والابن وهو المسيح '» ولم يتعرضوا إلى الأقنوم الثالث ' 
الروح القدس " (). 

في هذه المرحلة تم الاعتقاد بألوهية المسيح اا فتحولت النصارى من التوحيد إلى 
تثنية الإله» وفقدت عقائدها لتأثرها بالثقافات الوثنية الوافدة إليهاء حتى صادفت هذه المرحلة 
تأييد قسطنطين القائل بهذه العقيدة» وبذلك تم الاعتقاد بأن المسيح ان إله مع الله علاء وسلكت 
طريق الوثنية في تأليه الأشخاص والمخلوقات» حتى أصبحت الوثنية في ثوب نصارى جديد. 

ومن الفرق المنحرفة التي ظهرت قبل إقرار ألوهية المسيح الك في مجمع نيقية» 
والتي كانت تعتقد بوجود إلهين اثنين» حتى كان ظهورها سبباً لعقد هذا المجمع الذي رد كل 
المعتقدات وأقر بألوهية المسيح اتنا مع الله غَلل. 

-١‏ ' المرقيونيون ' ظهرت في القرن الميلادي الثاني» وتنسب إلى أحد رجال الدين 
اسمه " مرقيون " أو " مرسيون ". وحكم عليه بالطرد لاعتقاده أن هناك إلهين» الإله العادل 
الذي خلق الخلق» واتخذ من بني إسرائيل شعباً مختاراً له وأنزل عليهم التوراةء وإله الخير 
المتمئل في شخص المسيح لك الذي جاء ليخلص البشرية من الخطاياء وكان للإله الأول 
السلطة على المخلوقات حتى جاء الإله الثاني فأزال سلطان وملك الأول وأبطل أعماله (). 

1د الرووراية "تقد لاد القركة يفيه a‏ اا وأمه معأء ولعل هؤلاء الذي 
أشار القرآن الكريم إليهم» قال تعالى: 8 وَإِذ قال الله يَا عیسی ابن مرم انت قلت لئاس 
انُحَذُوني وَأَمّيَ إلهين من دون الله قال سَبحَائَكَ 4 [ المائدة: 6 7ء وقد أوشكت هذه الفرقة 
على الانقراضء ولم يكن لها اليوم انتشار في العالم (° 


(') انظر: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» على عبد الواحد وافي» ص .٠١١‏ 
( انظن؟ المصعهر اسايق + هن و ا 

إنظر: المصيدن السا حن ١١‏ 

() انظر: محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة »> ص58١.‏ 

7 انظر: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» على عبد الواحد وافي» ص .١77‏ 


المرحلة الثالثة: التثليث. من سنة ١۳۸م‏ إلى الوقت الحاضر. 

لقد ترك مجمع نيقية المجال مفتوحاً أمام الفرق التي اختلفت حول روح القدس كف 
هل هو إله مع الآب والابن؟» أم أنه مخلوق مصنوع مربوب؟» يقول محمد أبو زهرة عن 
مجمع نيقية: ' ولم يتعرض للروح القدس أهو إله أم روح مخلوقء وليس بإله» ولم يكن مجمع 
نيقية قد أصدر قراراً في هذا الأمر "'. 

ثم بعد فترة يسيره من مجمع نيقية ظهرت الأفكار والمعتقدات بين المسيحيين حول 
روح القدس الك بشكل اشتد فيه الخلاف والمنازعات بينهم علانية» ومن أهم الفرق التي 
اختلفت حول الروح القدس هي: 

-١‏ أتباع " مقدونيوس ' والذي يعتقد أن روح القدس مخلوق وليس بإله. 

؟- ' كنيسة الإسكندرية " والتي كانت من أشد الكنائس تعصباً في تأليه الروح القدس» 
وأرادت هذه الكنيسة أن تطبق النظرية الأفلاطونية الحديثةء والتي كانت تعتقد بالتثليث» وبأن 
المسيطر على هذا الكون ثلاث قوى مؤثرة فيه؛ وهم: قوة المكون الأول وهو الآب» والعقل 
وهو الابن» والنفس العامة وهو روح القدس . 

ولنزع الخلافات عقد مجمع القسطنطينية الأول سنة ١۳۸م‏ في القسطنطينية» وتم 
إعلان ألوهية روح القدس» وأتبتوا أن الآب والابن والروح القدس ثلاثة آلهة:؛ إله واحدء 
وجوهر واحدء وطبيعة واحدة» كيان واحد في ثلاثة أقانيم» وثلاثة أقانيم في كيان واحد. ثم 
أصدر قرارا بلعن وحرمان مقدونيوس ودعوته. وهذا يدلل على وجود دعاة التوحيد في 
هذه المرحلة» وبهذا تكتمل عقيدة التثليث بثلاثة أقانيم متساوين في المجد والطبيعة (). 


('!) محاضرات في النصرانية » محمد أبو زهرة » ص .٠٤١‏ 

() انظر: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» على عبد الواحد وافي» ص .٠١١‏ 

() انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ابن تيمية» ج٠‏ / ص ۷١ء‏ أيضا: إغاثة اللهفان من مقاصد 
الشيطان» الإمام شمس الدين محمد بم أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفيقى» ج۲ / ص 715. 
د: الكتب العلمية - بيروت لبنان» أيضاً: محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة ص .١417‏ 


يُستنتج مما سبق أن عقيدة التثليث مرت بمراحل ثلاث حتى اكتملت الأقانيم الثلاثة؛ 
لتصبح عقيدة يعتقد بها كل نصراني في العالم الحاضرء والمتتبع لهذه المراحل الثلاث يستشف 
اورا سا 

-١‏ إن عقيدة التثليث لم تكن عقيدة المسيح ا ولا أحد من أتباعه؛ ولم يُنادى بها 
يوماً أحد من الموحدين الذين عاصروا المسيح اث ولا الأجيال التي جاعت بعده. 

7- إن هذه المجامع ما كانت تعقد إلا لوجود آراء مختلفة حول المسيح اف وروح 
القدس اء وهذا يدل على وجود كثير من المعارضين للعقائد الدخيلة من أنصار دعوة 
التوحيد ضد أصحاب الوثنية الجديدة. 

- إن مجمع نيقية يقرر أن المسيح ك إله مع الآب» مساو له في الأزلية والمجد 
وغيره من الصفات» وهم بذلك أقروا بوجود أقنومين اثنين: الآب والابن» ولم يتعرضوا إلى 
الأقنوم الثالث» وهذا يُدلل على أن عقيدة التثليث لم تكن عقيدة أساسية في هذا المجمع:ء وأن 
الظروف والاختلافات والنزاعات هي التي حكمت عليهم النظر حول ألوهية الروح القدس» فلم 
يكن للوحي تدخل في ذلك. 

-٤‏ إن الوثيقة التي خرجوا بها لم يكن معلومٌ بها من قبل» وليست مصدراً من الوحي؛ 
بل هي من اختراع البشر الذين لم يصل أحدٌ منهم إلى مرتبة النبوة. 

-- إن هناك من المعارضين لألوهية روح القدس» كأسقف القسطنطينية البطريرك 
مقدونيوس» الذي كان يعتقد بأن الروح القدس مخلوق مصنوع» وليس بإله» وهذا يُدلل على أن 
عقيدة التثليث ليس عقيدة ربانية المصدرء وأنهم على ضلال مبين» وأنهم ليسوا على شئ حتى 
يقيموا التوراة والإنجيل المُنزلة على موسى وعيسى عليهم السلام» وأن الكتاب الذي بين أيدهم 
حرف لتقرير عقائد من أصول وثنية. 

5- إن الاختلاف حول انبثاق الروح القدس» هل هو من الآب فقطهء أم من الآب 
والابن ؟ كان من أعظم الأسباب في انقسام النصارى إلى طوائف متعددة» كل طائفة تنكر ما 
عليه الطائفة الأخرى. 

۷- إن من العالم النصراني اليوم من سلم حياته وكيانه وعقله لعقيدة لا يعرفون عنها 
الكثير سوى التسليم الأعمى» وهذه العقيدة ابتكرها أناس دارت بينهم خلافات ومنازعات حتى 
إن بعضهم كفر بعض حول عقيدة التثليث» فلو كانوا على درجة من الوعي والفكر الناضج لما 
قبلت عقولهم عقيدة اختلف في شأنها. 


المطلب الرابع: آدلة النصارى على عقيدة التخليبت. 

مع أن عقيدة التثليث أساس العقيدة النصرانية إلا أنه لا يوجد في العهد القديم ولا في 
العهد الجديد لفظ " الثالوث " ولا مصطلح ' أقنوم أو الأقانيم ٠"‏ يقول محمد الحاج: ' فإن 
الكتاب المقدس لا يشمل على لفظ الثالوث أو لفظ الأقانيم» ولكن النصارى يحتجون لذلك بأن 
تعليم الثالوث مطابق لنصوص في الكتاب المقدس " (). 

ورغم خلو الكتاب المقدس من وجود هذه الألفاظ والمصطلحات " الثالوث أو الأقانيم ' 
إلا أنهم يستشهدون بنصوص واهية ضعيفة ظناً منهم أنها أدلة يمكن بها إثبات عقيدة التثليث 
ولكن هذه الأدلة تتهاوى وتسقط أمام بهاء وسطوع شمس التوحيد المنزل على الأنبياء صلوات 
الله عليهم أجمعين. 
أولاً: استدلالات النصارى على عقيدة التثليث. 

لقد جاءت النصارى بنصوص تعدها قوية في إثبات عقيدة التثليث؛» ومن هذه 
النصوص والأدلة التي استدلت بها النصارى: 
١‏ - نصوص من العهد القديم: ورود لفظ الجلالة بصيغة الجمع تدل على التثليث. 

تستدل النصارى على التثليث بما جاء في التوراةء أن الله سبحانه وتعالى ورد اسمه 
بالعبرية " ألوهيم " يقول جوش مكدويل: " جاء اسم الجلالة في التوراة " ألوهيم " وهذه صيغة 
الجمع؛ وقد قال البعض إن هذا للتعظيم» ولكن عادة حديث الفرد عن نفسه بالجمع بقصد 
التعظيم لم تكن معروفة في التوراة» ولو كانت العادة موجودة للزم أن تجيء كل أسماء الله 
وصفاته والضمائر المتصلة به في صيغة الجمع أيضاء غير أننا لا نجد أثرأ لهذا ' (). 

ومن النصوص التي استدل النصارى بها على صيغ الجمع: 

النص الأول: جاء في سفر التكوين: « وقال الله: تَعْمَل الإنسانَ على صُورتتا كشبَها 
A‏ 3 1 ]. 

النص الثاني: جاء في نفس السفر: « هلم تتزل وَنبَلبل هتاك لسّاتهُم حى لآ مَسْمَعَ 
ا ا 


(') النصرانية من التوحيد إلى التثليث» محمد الحاج» ص ۲۹۱.ط: »١‏ د: القلم» ود: الشامية - بيروت. 
ورين وتطاي قرا نسي قن معد وا ع HE HP‏ 


؟ - نصوص من العهد الجديد جمعت الأقانيم الثلاثة لتدل على التثليث. 

استدلت النصارى على نصوص من العهد الجديد جمعت الأقانيم الثلاتة في نص 
واحد» وهي من أقوى الأدلة لديهم على عقيدة التثليث. 

النص الأول: ما جاء في إنجيل متى: « فَاذْهَبُوا وتلْمدُوا جميعَ الأمَم وَعَمَّدُوَهُمْ بائم 
الآب والاْن الدع الس » [مت:14/18]. اعتمدت النصارى في إثبات عقيدة التثليث على 
ألفاظ المعموديّة (') اعتماداً كبيرأء فقالوا إن هذا النص ذكر الأقانيم الثلاثة والمُعَمّهُ لا يجوز أن 
يعمد إلا باسم « بامثم الآب والابْن والرئوح الق » مقراً بهؤلاء الأقانيم الثلاثة إلهاً واحداًء 
واعتبر جوش مكدويل التعميد " من البراهين الكتابية القوية على عقيدة التثليث 7). 

النص الثاني: جاء في إنجيل يوحنا: « فَإِنَ الذينَ يَشَهَدُونَ في السّمَاء هُم غَلأتَةّه الآبء 
وَالْكلمَُ وَالرُوح الْقَدْس. وَهؤّلآء الثَلَنَهُ هُمْ وَاحدٌ » [يرا: .]۷/١‏ يعتقد النصارى أن هذا 
النص من أقوى النصوص الدالة على التثليث وأكثرها صراحة وهو شهادة على ألوهية الأقانيم 
الثلاثة» وعلى أنهم واحد في ثلاثةء وثلاثة في واحد. 

النص الثالث: جاء في رسالة بولس إلى كورنثوس الثانية: « نعْمَة ربّنا يوع المَسيح» 
وَمَحَبّةَ الله وشركة الرُوح القدُس مَعَ جميعكم. آمين » [كو:: ٠١‏ / 14]. يتبين من هذا النص - 
حسب تفسيرهم - أن هذا النص جمع الأقانيم الثلاثة» * الرب يسرع اله والشريك لهما 
الروح القدس روجهم في فصن وا دالا ويرهاداً قرا على صحة عفيدة التثليث» واشتراك 
الأقانيم الثلاثة في الألوهية. 


(') المراد بالمعمودية: هو مفتاح الدخول في الديانة النصرانية» وهي فريضة على كل إنسان أراد الدخول في 
النصرانية ولو كان من أبوين نصرانيّين» وهي علامة على التطهير وغفران الذنوب من الخطاياء وأنها إشارة 
على ولادة الإنسان ولادة ثانية» ويجب أن تجرى باسم الآب والابن والروح القدس» ويمكن تعميد الإنسان وهو 
على فراش الموت» ويمكن أن تتم المعمودية إما بالرش أو الغمس أو تغطيس الإنسان كاملاً في الماء ولا 
يكون التعميد إلا في الكنيسة على يد قسيس. انظر: حقائق وأساسيات الإيمان المسيحي» ر. ك . سبرول» ص 
إ0 — ”هار 
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ثانياً: استدلالات النصارى على ألوهية الأقانيم الثلاثة. 

جاءت النصارى بنصوص من العهد القديم والجديد تستدل على ألوهية كل أقنوم من 
الأقانيم الثلاثة على حدة» من هذه الأدلة التي قدمتها النصارى على ألوهية الأقانيم على حسب 
معتقد هم . 
-١‏ أدلة النصارى على أبوة الله جل للمسيح اكناة: 

قدمت النصارى أكثر من نص أرادوا من خلال هذه النصوص أن يفيضا تة اد عل 
للمسيح اتنا:» من هذه النصوص ما جاء في إنجيل متى: ف كل م يرف بي فام الاس 
أعترف أنا أَيْضًا به قَدَامَ أبي الذي في السّمَاوات » [مت: ٠١ / ٠١‏ ]. وما ورد في إنجيل لوقا من 
كلام المسيح لاه وزوجها على حد زعمهم الباطل: « فقال لَهُمَا: لمَاذَا كنتمًا تَطلبَائني؟ َم 
تعْلَمَا أنه ينبغي أن أكون في ما لأبي؟» [لو: ١‏ / 44 ]. ويذكر يوحنا عن المسيح قائلاً: « قا 
الكرْمَة الحقيقيّة وأبي الكَرَامُ » [يو: .]١ / ٠١‏ وقوله: « أُمّا الآن فقذ رأوا وَأَبْعَضُوني أا وأبي » 
اټ ]ء 
؟ - أدلة النصارى على بُنوة المسيح اكع لله عَل: 

ابن الله عند النصارى من الألقاب التي نسبت للمسيح اكتتا» وقد استدلت النصارى 
بطائفة من النصوص المذكورة في الأناجيل ليثبتوا بها أن المسيح 62 ابنأ لله سبحانه وتعالىء 
من هذه اتوص ما ورد في إتجيل مثى عند إخراخ المشيج للشياطين الذين ضريكوا ك د 
خروجهم قائلين: ل ل ا 
۹[ وماورة في نفس الإنجيل عتما اعترفه بطر يان المسيح © يي ابن الله سبحانه 
وتعالی›« فأَجَاب سمعان 0 وقال: أنثك هو المَسيخ این الله الحي! € مف 14 آر 11 ]ء 

وجاء في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول أن نثنائيل عندما أدرك مندهشاً أن المسيح الغو 
يعرف ماضيه المستورء هتف قائلاً:< يا مُعلَم نت ابْنْ الله! أنت ملك إسرائيل!» [يو١٠/‏ 4؛]. 
وفي نفس الإنجيل « بل لأجل مَجْد الله ليَتَمَجَّدَ ِن الله به ». [يو:١١/4].‏ وصرّح يوحنا في 
إنجيله أن المراد من بشارته هو: « وأَما هذه فقذ كتبت لتؤمنوا أن يَسُوعَ هو الْمَسِيحٌ ابْنْ الله 
ولكي تكون لكم إذا آمَنْتمْ حيّاة بامئمه » [يو: ٠١/٠١‏ ]. 


۳- أدلة النصارى على ألوهية روح القدس اكناة: 

استدل النصارى على ألوهية الروح القدس ما جاء في إنجيل يوحناء وا 
والذينَ نون له قبالئوح والحق يفي أن يَسْجْدُوا » [يو::/114]. وما ورد في إنجيل 
يوحنا على لسان المسيح اة - بزعمهم -: « وأنا أطلبا من الآب فيْخط يكم معزي ا آخر 
لمكت مَعكم إلى الأب * زرخ فح في لا ليع لتقم أن بقل له 9 برد ولا رنه 
وأمَّا أنتمْ فتغرفوتة لأنه ماكث مَعَكُمْ ويكون فيكم » [يو: .]١۷- ٤‏ حيث تعتقد النصارى 
بأن الصفات التي اتصف بها الروح القدس لا يتصف بها إلا إله» يقول ر.ك. سبرول: " 
والكتاب المقدس يقدم الروح القدس بكل وضوح على أنه يمتلك الصفات الإلهية ويمارس 
سلطانه الإلهي» ... وما قيل عن الله في العهد القديم» كثيراً ما كان يقال أيضاً عن الروح 
القدسن " (11, 

من خلال هذه النصوص الواردة في الكتاب المقدس تعتقد النصارى بأنها أدلة 
وبراهين قوية في إثبات ما ذهبوا إليه من الأقانيم الثلاثة في إله واحدء إلا أن هذه الأدلة واهية 
باءت بالفشل أمام تعارض النصوص من الكتاب المقدس والتي تنادي بالتوحيدء وأمام القرآن 
الكريم المُوحى به إلى محمد + وأمام العقل المجرد من الهوى والشهوات. 


(') حقائق وأساسيات الإيمان المسيحي» ر. ك . سبرول» ص .١١5‏ 


المبحث الثاني 
نفقض عقبدة التتليت عند النصارو 


وبشتمل على ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: نقض عقيدة التغليث من الكتاب المقدس. 
المطلب الثاني: نقض عقيدة التغليث من القرآن الكريم. 
المطلب الثالث: نقض عقيدة التثليث بالأدلة العقلية. 


المبحث الثاني 
نقض عقيدة التتليت عند النصارى 


عقيدة التثليث ليست عقيدة ربانية المصدرء فلم يتكلم بها أحد من الأنبياء صلوات الله 
عليهم أجمعين» ولم يقل أحد منهم أن الله # واحد في ثلاثة أو ثلاثة في واحدء كما لم يقل أحد 
منهم أن المسيح اث ابن لله علا من دون الخلق» أو أن الروح القدس إلها مع الله عل فالأنبياء 
صلوات الله عليهم أجمعين ما جاءوا إلا بتوحيد الله ءا وحده» ولم يجعلوا معه شريك في ملكه 
ولا مثيل» والكتاب المقدس الذي بأيديهم يشهد بتوحيد الله ع فكثير من نصوصه يقر علانية 
أن الله ع واحد حقيقي ليس معه إله آخرء وكثير ما جاء هذا على لسان المسيح اكك نفسه»ء 
وأن ما استندوا به للتدليل على عقيدتهم إما تأويل فاسد أو ظن منحرف» فالباحث في عقائد 
الأمم الماضية يدرك مدى التشابه والعلاقة بين عقيدة التثليث عند النصارىء وجذورها الوثنية 
عند الأمم الماضيةء وأن كثيراً من الأمم الماضية كانت تدين بهذه العقيدة المنحرفة. 

كما أن القرآن الكريم تصدى لهذه الفرية في أكثر من موطن» وكشف كفرهم في أكثر 
من آية وبين مدى ضلالاتهم وانحرافاتهم عن المنهج القويم» من جعلهم المسيح الا ابناً لله 
جَلِه وأن ما جاءوا به إفك عظيم لم يقله أحد من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين ولم يعتقد 
به المسيح ## وكان للعقل دور عظيم في بطلان هذه العقيدة وناكراً لهاء لعدم موافقتها له 
وللفطرة السليمة. 


المطلب الأول: نقض عقيدة التثليث عند النصارى من الكتاب المقدس. 

إن المتفحص للكتاب المقدس الذي تعتبره النصارى مقدساً من عند الله غلا يجد فيه 
كثيراً من النصوص التي تدل على توحيد الله ع والتي سلمت من أيدي المحرفين العابثين» 
فلا يوجد في الكتاب المقدس نص صريح على عقيدة التثليث» بل لا توجد كلمة واحدة 
لمصطلح " التثليث» أو الثالوثء أو أقنوم ٠"‏ لكي تعتمد عليها النصارى في تقرير عقيدة التثليث 
إل لم اعرا ل بوص عام ية امن كا أنها تل .على الت رعا 
جاهدين لتأويلها بحسب أهوائهم وشهواتهم فعقيدة التثليث مصدرها الوحيد تأويلات وتفسيرات 
منحرفة وخزعبلات وثنية أخرجت النصوص من مدلو لاتها التوحيدية إلى عقيدة وثنية تؤمن 
بتعدد الآلهة» لتكون بعد ذلك ركن من أركان العقيدة النصرانية. 


أولاً: نقض استدلالات النصارى على عقيدة التثليث من الكتاب المقدس. 

جاءت النصارى بنصوص من الكتاب المقدس تعتبرها دليلاً على عقيدة التثليث» وهي 
التي تجمع الأقانيم الثلاثة على حد زعمهم في نص واحدء ومن هذه الأدلة التي استدلت علها 
التضصارى ما يلن. 
-١‏ نقض نصوص صيغ الجمع الواردة في العهد القديم: 

اعتمد النصارى للتدليل على عقيدة التثليث على نصوص العهد القديم مثل اسم " ألوهيم 

" الذي يفيد صيغة الجمع » وجاءوا كذلك بنصوص أخري » منها: « وقال الله: نَعْمَل الإنسان 
عَلَى صورتتا كشبَهنَا » [دك: ٠١ /١‏ فكلمة ' تَعْمل " على قولهم تعني أنها جاءت بصيغة 
الجمع والتي تفيد على وجود ثلاثة أقانيم. ومثله: « هلم تنزل وتبلبل هتاك لسَائَهُمْ حى لا 
يَسْمَعَ بَعْضْهُمْ سان بَعْض » [نك: ١١‏ / ۸ ]» فزعموا أن هذه الكلمات تفيد الجمع» مثل: نعمل»› 
صورتناء شبيهناء ننزل» نبلبل» وغيرها من الصيغ التي تدل على التثليث - على حد زعمهم 
- أي جمع الأقانيم الثلاثة في إله واحد. 


الرد على استدلالهم: 
أ- ما يتعلق بلفظ ' ألوهيم ' 

إن اعتماد النصارى للتدليل على عقيدة التثليث بلفظ " ألوهيم " الذي يفيد صيغة الجمع 
باطل من عدة جوه منها: 

* إن هناك نصوصاً كثيرة في العهد القديم تكلمت عن الله ¥ بصيغة الإفرادء وهي 
محكمة في معناهاء فكيف للنصارى أن تترك تلك النصوص الممتلئة في كتبهم» ويتشبثون 
بنصوص متشابهة في ألفاظها ومعانيهاء للتدليل على عقيدة التثليث . 

وكثير ما يوجد في الكتاب المقدس أسماء وصفات لله ع جاءت بصيغة الإفراد» مثلا 
جاء لفظ الجلالة ' اللهء الرب» إله " والتي تفيد الإفرادء مثال ذلك: « قعمل الله ت فض 
۷ « وجل الربُ الإلة من الأرض كل حيوانات الْبَرّيّة » [تك: ٠١/٠‏ « يوم خلّق الله 
الإنسان » [تك: ١‏ / ۱ « ثم كلّمَ الله مُوسی وقال لَّهُ: آنا الرب € [خر: 5 «للرب إلهمك 

تسنجذ وَإِيّاهُ وَحْدَهُ تَعْبْدُ » [مت: ٠١ / ٤‏ » فالملاحظ في هذه النصوص أن هناك أسماء وصفات 
جاءت بصيغة الإفراد» مثل: ' الله اء الرب» إله» فعمل» خلقء كلم "» كما أن الله عل أفرد 
نقوية قاقاذي" آنا "فلن كن الا اط ك عق الوص ال ا الو اعد 
لتحتج بعد ذلك بألفاظ متشابهة لا تحمل في معانيها إلا الظن والاحتمال. 

* أن الدارسين لكتاب العهد القديم قد وجدوا أن كلمة ( ألوهيم ) واردة في نص من 
نصوص التوراة الحالية» والتي يُقابلها في النص الآخر لفظ ( يهوه (). 


('" انظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» سعود عبد العزيز الخلف» ص 775. 

(' ' يَهُوَه ": هو إله العبرانيينء واستعمل اسما لله للدلالة على معاملة الله لبني إسرائيل خاصة دون غيرهم 
من الخلق» الذي أعلن عن ذاته وصفاته قبل وجود الموجودات» ويوصف بالسرمدية» ومرتفع على كل 
الآلهة» وأطلق هذا الاسم عليه منذ رسالة الله لموسى على جبل حوريب» وكثير ما يقترن اسم ' يهوه ' 
بأسماء كثيرة تدل على القوة مثل رب الجنود» وكان استعماله نادرأ قبل عصر ملوك بني إسرائيل» حتى 
جاء وقت على بني إسرائيل فامتهنت ت كرامة يهوهء حتى جاء أشعياء وقد أعاد له المجد من جديدء وفي 
أواخر القرن الرابع بدأ تدنيس اسم " يهوه '» فمنع بنوا إسرائيل من النطق به للمحافظة على قداسة» وأصبح 
لا أحد يتكلم به إلا رئيس الكهنة عند تلاوة الصلاةء ثم بعد ذلك استعاضوا عن النطق به بأسماء مثل الرب 
والسيد» ومن النصوص التي ورد فيه هذا الاسم « وقال الله أَيَْضًا لمُوسى: « هكذًا تقول لبني إسنرائيل: 
يَهْوَهْ إلهُ آبَائكمْ » [ خر: ۳ / ١5‏ ]. « قَبَتى مُوستى مَدْبَحَا وَدَعَا املمَة « يَهْوَهُ ي » [خر: ٠١ / 1٠‏ ]. 
انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص ۲۰۹٩‏ - لاق 1, 


وهذان النصان ينسبان إلى الله #ء يقول موريس بوكاي عن " ريشار سيمون " الذي 
كان له الدور في كشف حقيقة هذا الاسم ( ألوهيم ): " كانت له على كل حال الشجاعة بنشر 
تحقيق على غاية الأهمية: نصان مختص كل واحد منها بخاصية تيمية الله ( يهوه) و ( 
ألوهيم ) كانا جنباً إلى جنب موجودون في سفر التكوين " ١‏ 

* إن اليهود رغم كفرهم إلا أنهم لا يعتقدون إلا بإله واحدء ولا يواققون النصارى 
على عقيدة تعدد الإله» ويعتبرون ذلك شركاً أكبرَ يستحق معتقة القتل؛ فلما وأجه الخطاب إليهم 
بهذا ( ألوهيم ) لم يفهموا منه وجود أقانيم ثلاثة مع الله علا . 

* إن الكتاب المقدس كثير ما يوجد فيه نصوص جاءت بصيغة الجمع» وذلك لتعظيم 
الإله لا لتعدد الألهةء.مثل ما جام عن المرأة لني كات تحضر الأرواج في شي اوك 
فعندما رأت روح صموئيل تحيى بعد وفاته قالت عجباً وتعظيماً لشاول الملك: « رأيت آلهمة 
يَصْعَدُونَ من الأرأض » [صم ٠١ / ٠١ :١‏ ]» فعبرت المرأة هنا باستخدام صيغة الجمع تعظيماً لما 
رأت صموئيل على هيئة رجل شيخ كبير» فكلمة " آلهّة " ليس المراد العدد بالضرورة» بل هو 
جمع التعظيمء كما أن اليهود عندما عبدوا العجل نادوا بصيغة الجمع مع أنه عجل واحد» جاء 
في سفر الخروج» فبعد أن صنعوا العجل من ذهب قالوا: « هذه آلهتك يَا إبنرائيل التي 
أصنعدتك من أرأض مصر» [خر: as ES‏ لتك لو كوا لشو له 
هذه آلهتك يا إسئرائيل » [خر: ۳۲ / ۸ ]. وقال موسى اكا كلاج أخطأ هذا الشنغب خطيّة عَظيمَة 
وَصتَعُوا لأنفسهم آلهة من ذهب » [خر: ٠١/٣۲‏ ]. 

مما لا ق هه ها ا اهي الى مهد رال ب لخو دجما ا 
والنصارى والمسلمين» لما نص عليه العهدان القديم والجديد» وبموجب ما ذكره القرآن الكريم 
في أكثر من موضعء وبحكم وشهادة المراجع التاريخية المتفق على صحتها 7" 


(') التوراة والإنجيل والقرآن والعلم: موريس بوكاي» ص »٠‏ ط: *؛ د: المكتب الإسلامي» بيروت. 

() انظر: درسات في الأديان اليهودية والنصرانية» سعود عبد العزيز الخلف» ص ۲۷۸. 

(" انظر: النصرانية في الميزان" دراسة نقدية موثقة للعقائد والأفكار التي اشتملت عليه النصرانية '» محمد 
عزت الطهطاوي» ص ۲۹۰.ط: ١ء‏ د: القلم. 


ومما سبق يتبن أن النصارى لا حجة لهم يُسند قولهم بعد إيراد هذه الأدلة التي كشفت 
حقيقة هذا الاسم ( ألوهيم )» والذي هو في الحقيقة دلالة واضحة أن هذا اللفظ يفيد معنى الله 
عله الواحد الغير متعددء وليس مكونا من أقانيم ثلاثة كما تدعي النصارى؛ وأن المقصود من 
ذكرها في الكتاب المقدس كان لتعظيم الإله الواحد الأحدء ولم يكن المراد من ذكره وجود 


العدد» وهذا ما تعتقده اليهود رغم انحرافهم عن عقيدة موسى الل . 


ب- النصوص التي جاءت بصيغة الجمع: 

وما يتعلق بالنصوص التي تحمل في طياتها صيغة الجمع باطلة من عدة وجوه منها: 

* أنه لو أريد بالمشابهة والتمثيل أن كلام الله عله يشبه ذاته من بعض الوجوه» فالله 
جلا قديم بقدمه وأزليته» وعليماً بعلمه الأزلي المطلق» ولم يكن في ذلك ما يدلل على التثليث أو 
على وجود الأقانيم» ثم إن مشابهة الشيء بالشيء لا يقتضي المماثلة في الذات والصفات من 
كل وجه» فإذا قيل هذا حي عليم فوقع التشابه بين الخالق ¥ وبين المخلوق في الاسم لا في 
ممائلة الصفات التي اتصف بها المخلوق '. 

* إن بعد هذا النص مباشرة جاءت صفة من صفات الله ل بصيغة الإفراد» وهي 
الخلق التي جاءت مفردة لله جلا وحده» « فَخَلَقَ الله الإنسّانَ » [تك: 07/١‏ ]. ولو كان هناك 
ثلاثة أقانيم مشاركة في الصفات والأعمال لجاءت كل النصوص المتعلقة بالذات الإلهية 
بصيغة الجمعء للتدليل على وجود ثلاثة آلهة مشاركين في الصفات والأعمالء فلما انتفى 
وجود الأقانيم جاءت الصفة أو اللقب بصيغة الجمع للتعظيم لله اء أو تأتي بصيغة الإفراد 
لنفي التعدد للذات الإلهية. 
؟ - نقض النصوص التي جمعت الأقانيم الثلاثة في العهد الجديد: 

استدلت النصارى على نصوص جمعت الأقانيم الثلاثة لتدل على التثليث. 
النص الأول: ما جاء في إنجيل متى: « فَاذْهَبُوا وتلمذوا جميع الأَمَمَ وَعَمَُّوَهُمْ بامئم الآب 


والابن والروح القس » [مت: ۲۸ / ۱۹ ]. 


('' انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ابن تيمية» ج۲ / ص .١97‏ 


الرد على استدلالهم: 

أكجاء نص في إنجيل مرق بين أن المراد:من التعميد إنما هو الوقتوق وَالفسليم 
لأوامر الله عله والتصديق بالمسيح ارال ما جاررين امكل والأترافي :بو وال للب 
اذهَبُوا عن العَالَم أَجْمَعَ واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلّهَا * من آمَنَ وَاعْتمَ خلص» يتلم اومن 
يدن » [ مر: 15/15 -15]. هذه هي رسالة إلى بني إسرائيل فقط. وهي رسالة التوحيد» 
وتعليمهم أحكام الشريعة» فمن آمن بالمسيح 4 ف ودعوته سعد في الدارين» ومن كفر بدعوته 
وبعقيدته وشريعته شقي فيهماء والتعميد يعني في النص التطهير الأدبي» وذلك باتباع عقيدة 
المسيح اقتا والإيمان بأن الله ع واحد في ذاته وصفاته وأفعاله» وبالمسيح 4 2ن عبد ورسول 
كريم» والأمين ملك كريم ورسول أمين للأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين ("). 

ب- جاء بعد هذا النص نص يشهد بأن المقصود من التعميد هو التعليم الذي أوصى 
به المسيح» وليس كما تعتقد به النصارى إثبات ألوهية الأقانيم» ففي إنجيل متى: « وَعَلَمُوهُمْ 
أن يَحفظوا جميع ما أُوْصيتكم به. وها أنا مَعَكمْ كل الأيّام إلى انقضاء الدّهر. آمينَ ». [مت: ١١‏ 
.6" والأصل أن يفسر هذا النص إن تبت بأن المسيح اك قاله حسب فهم الأنبياء 
صلوات الله عليهم أجمعين ومعتقدهم لا أن يُفسر حسب الأهواء لتضليل الناس عن الحق 
والمراد الالح و را ا ا النص المنسوب إلى 
المسيح اتكنة: " إذا قاله المسيح اكات فإنه يفسر بلغته وعادته في خطابه وعادة سائر الأنبياء 
نات ار اري انمو ردن ت كد ان اا ولا في كلام سائر الأنبياء صلوات 
الله عليهم أجمعين ولا كلام غيرهم أن كلمة الله غلا القائمة بذاته سبحانه وتعالى تسمى ابناء 
ولا روح قدس» ولا تسمى صفته القديمة» ابنأء ولا روح قدسء ولا يوجد قط في كلام الأنبياء 
رات الله عليهم لجمعية اسم الاين واف إلا على مخلوق (١‏ 

ج- المدقق في هذا انض جد التصارب الراضج في حتيفة القاطه عندما يقارنه مع 
نصوص أخرى ففي أنجيل متى: « فَاذْهَبُوا وتلمذوا جميع الأمّم وَعَمَّدُوَهُمْ باسئم الآب الان 
والروح القذس » [مت: ٠١ / ۲١‏ ]. وأصلها عند إنجيل مرقس: « وقال لَهُمْ: اذهَبُوا الس الْعَالم 
أَجْمَعَ واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها * من آمَنَ و اعتمَد خلص» و يدن ». [مر: ١١‏ 


2 


(') انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ابن تيمية» ج٠‏ / ص ١١ء‏ أيضا: بشرية المسيح ونبوة 
محمد في ضوء كتب العهدين» محمد ملكاوي» ص 1۸. 

() انظر: بشرية المسيح ونبوة محمد في ضوء كتب العهدين» محمد ملكاوي» ص 1۸. 

(" الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ابن تيمية» ج٠‏ / ص 55. 


وفي إنجيل لوقا: « وأن يُكرز باسئمه بالتابّة ومَغفرة الْحَطَايَا لجميع الأَمَم ». 1 لو: ؟/ 
4]. فالملاحظ أن إنجيل متى انفرد بنصه دون إنجيل مرقس ولوقاء في حين أن إنجيل مرقس 
و لوقا يذكران لفظ ( الكرازة ) الذي هو بمعنى التبشير والوعظ فحصل بين الإنجيلين وإنجيل 
متى اختلاف في الألفاظ والمعاني» والعجيب أن إنجيل يوحنا الذي صرح بألوهية المسيح اكلا 
في أكثر من مرة: وأشد الأناجيل حرصاً في تدوين أقوال وأفعال المسيح اا فإن هذه الفقرة 
رغم أهميتها عند النصارى ليس لها ذكر وأصل في إنجيله» رغم تميز هذا الإنجيل بذكر أمور 
كثيرة أقل أهمية من هذا النص الذي اعترفت به جميع النصارى على اختلاف طوائفها ("). 

د- هناك نصوص اقتصرت على ذكر أقنوم واحد من الثلاثة» فإما الله ء2 كما جاء 
في أعمال الرسلء « وأْمَرَ أن يَعتمذوا باسئم الرّبّ » [أع: 0148/٠١‏ أو المَسيح كما ذكره نفس 
انكر و فهال لي تتارتي + N‏ متكة على الث سناع الفده وان 
الخطايًا» [اع: »]٤١ /٠١‏ وإما بالروح القدس دون E‏ كما ذكره إتجيل رس» « نا 
متك بالمّاء» وما هو فسَيُعَمَدكُمْ بالروح القس» [مر: ١‏ /۸]» ومن هنا يتبين مدى التضارب 
والتعارض بين نصوص الأناجيل» ولو كان الله سبحانه وتعالى أوحى به كما تزعم النصارى 
لما جد هذا الاختلافات والتعارضات والتناقضات بين النصوصء ومن هنا لا يصح للنصارى 
أن تعتمد على نصوص واهيةء ظنية في ألفاظها (). 

ه- يفسر شيخ الإسلام هذا النص الذي اعتمدت عليه النصارى قائلاً: " إن كان قال: 
عمدوا الناس باسم الأب والابن وروح القدس» مراذه مروا الناس أن يؤمنوا بالل لإ ونبيه 
الذي أرسلهء وبالملك الذي أنزل عليه الوحي الذي جاء به فيكون ذلك أمراً لهم بالإيمان بالل 
وملائكته وكتبه ورسله» وهذا هو الحق الذي يدل عليه صريح المعقول وصحيح المنقول» 
فتفسير كلام المعصوم بهذا التفسير الذي يوافق سائر ألفاظ الكتب التي عندهم ويوافق القرآن 
ويوافق العقل أولى من تفسيره بما يخالف صريح المعقول وصحيح المنقول» وهذا تفسير 
ظاهر ليس فيه تكلف ولا هو من التأويل الذي هو صرف الكلام عن ظاهره إلى ما يخالف 
ظاهره» بل هو تفسير له بما يدل ظاهره عليه باللغة المعروفة والعبارة المألوفة في خطاب 
المسيح ال وخطاب سائر الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين " (). 


(') انظر: النصرانية في الميزان» محمد عزت الطهطاوي» ص ۲۹۷» أيضاً: الجوهر الفريدء نقلاً عن كتاب: 
بشرية المسيح ونبوة محمد في ضوء كتب العهدين» محمد ملكاوي» ص .١١‏ 

('" انظر: النصرانية في الميزان» محمد عزت الطهطاوي» ص ۲۹۸. 

('" الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ابن تيمية» ج ۲ / ص .۸١‏ 


وبعد عرض هذه الأدلة يتبين مما سبق ضعف هذا النص الذي اعتمدت عليه 
النصارى في تقرير عقيدة التثليث فالباطل دائماً يتهاوى ويسقط أمام ضربات الحق لأنه 
ضعيف متناقض ومختلف لأنه من وضع البشر. 

النص الثاني: جاء في إنجيل يوحنا: « فَإِنَ الذينَ يشهذون في السسّمَاء هُم غَلأنَةه الآب» 
والكلمَةء وَالرُوحٌ الْقَدْسُ. وهؤلآء اللا هُمْ وَاحدٌ » [يو .]0/5:١‏ 
الرد على استدلالهم: 

أ- ذهب كل من ( وكريسباخ» وشولزء وآدم كلارك» وهنري واسکات» وهورن» 
وأكستاين ) وهم من كبار علماء النصارى» وجمهور علماء البروتستانت إلى أن هذه العبارة لم 
تكن في النسخ الأصلية» وإنها إلحاقيّة واجبة الترك» وعدم الأخذ بهذا النص '. 

ب- يعتبر أوكستاين من أعلم علماء المسيحية التثليثية في القرن الرابع الميلادي» وهو 
من مؤيدي عقيدة التثليث» وقد أقر بعقيدة التثليث في رسالة لهء إلا أنه لما كان يناظر فرقة 
منكرة للتثليث لم يستشهد بهذا النص لإثبات ما يعتقده من عقيدة التثليث» وهذا يدل على عدم 
وجود هذا النص في عصره» وأنه ألحق بالنص بعد ذلك في إنجيل يوحنا ليبرروا عقيدة 
التثليث الوثنية (). 

ج- يقول العلامة رحمت الله الهندي: " أن هذه العبارة كاذبة من وجوه (): 

الأول: إن هذه العبارة لا توجد في نسخة من النسخ اليونانية التي كتبت قبل 
القرن السادس عشر. 

الثاني: إنها لا توجد في النسخ المطبوعة التي طبعت بالجد والتحقيق التام في 
الزمان الأول. 

الثالث: إنها لا توجد في ترجمة من التراجم القديمة غير اللاتينية. 

الرابع: إنها لا توجد في أكثر من النسخ القديمة اللاتينية. 

الخامس: إنها لم يتمسك بها أحد من القدماء ومؤرخي الكنيسة. 

السادس: إن أئمة فرقة البروتستنت ومصلحي دينهم إما أسقطوها أو وضعوا عليها 
علامة الشك: ". 


(') انظر: إظهار الحق» رحمت الله الهندي» ج ۲ / ص ٤۹١‏ - 438» الديانات والعقائد في مختلف العصورء 
أحمد عطارء ج ” / ص ١‏ ط: الأولى: د: مكة المكرمة. 
( انظر: إظهار الحقء رحمت الله الهندي» ج ۲ / ص 458. 


0 المصدر السابق» چ ۲ / ص ۹ 


وسا سق کین مها اهارا په عن عقا ررد غي اة تائيه 
المعتنقين لعقيدة التثليث» وأن هذا النص وضع متأخراً ليجعلوا منه دليلاً على عقيدتهم الوثنية 
الفاسدة» إذن هم يستندون على عقيدتهم بنصوص ركيكة في معناهاء واهية في مدلولاتها لا 
يقبل بها شرع سليم ولا عقل رشيد. 

النص الثالث: ما جاء في رسالة بولس إلى كورنثوس الثانية: « نعْمّة ربّنا يَسُوعَ 
المَسيح» وَمَحبّةَ الله وشركة الروح الْقدُس مَعَ جميعكم. آمين » [كر :: /1١‏ ؟1]. 
الرد على استدلالهم: 

أ- إن هذه العبارة التي هي من تأليف خيال بولس ليست مدونة في الأناجيل الأربعةء 
وهي متى» ومرقسء ولوقاء ويوحناء فلا تقوم هذه العبارة بمفردها حجة. 

ب- إن بولس لم يُكرمه الله 2 برؤية المسيح اكك ولم يسمع منه كلمة واحدء وهذا ما 
تقول به المسيحيةء ولم يتتلمذ على يد أحد من حواريي المسيح الك بل عرف بشدته وعداوته 
للمسيح اق ولأتباعهء وعمل بعد دخوله النصرانية في نقل الوثنيات إليها بقوة السلطانء فإنه 
ليس معصوماً من الخطأ حتى تؤخذ أقواله حجةء ولا يُعتبر مصدراً ربانياً لتقوم العقيدة 
النصرانية على ما تفوّه به. 


تساوي وذكر الأقانيم الثلاثة» وإنما ذكر فيها الله غلك وحده دون أن يكون معه شريك له في 


شيء» والمسيح ## ذكر بمعنى الإنسان الاعتيادي: ولفظ الروح القدس ا ذكر بمعنى 
الموهية القدسبة السببية . 


(') انظر: النصرانية في الميزان» محمد عزت الطهطاوي» ص .٠٠۲ - ٠١‏ 


ثانيً: نقض استدلالات النصارى على ألوهية الأقانيم الثلاثة من الكتاب المقدس. 

١‏ - نقض أبوة الله جلا للمسيح ال من الكتاب المقدس. 

ل فاق كا لشو اا مر ت حلم ردا سن اله اتفال الس 
عيسى اتنثا فمن هذه الأدلة التي تكلم بها الكتاب المقدس علانيةء وأبطل معتقد أبوة الله عل 
للمسيح اكننة. 

أ- إن قول المسيح اة موصياً تلاميذه على لسان مريم المجدلية: « إني أَصنعهُ إلى 
أبي وأبيكم وإلهي وإلهكمْ » [يو: ٠١ / ٠١‏ ]. سوى بينه وبين الناس أجمعين في هذه العبارة على 
أن الله 2 أبوهم في الرعاية والحفظ فالله ءل أبوهم كما هو أبوه» لا على الأبوة الحقيقة التي 
تقرها المسيحية للمسيح ك أو بمعنى جزء من اللاهوت» فكما أن تلاميذ المسيح اة عبية 
لله ع وليسوا أبناءً لله ل على الحقيقة» بل بالمعنى المجازي الذي تعتقد به النصارىء فكذلك 
المسيح ك« ما هو إلا عب لربه على الحقيقة» وأبوة الله ¥ له مجاز (). 

ب- ما جاء في الكتاب المقدس أن غير المسيح ك قد نادى ربه سبحانه وتعالى بلفظ 
ال الح ل رت ااا « أل هو أَبَاكَ ومْقتتيك» هو 
عملك وأنشأك؟ » [تث: ٦ / ٣١‏ ]» وجاء عن أشيعاء النبي اك مخاطباً الآب: « قإنك انك نا 
َإِن لَمْ يَعْرفتا إِْرَاهيمُ» وإن لَمْ يَدْرنَا إسترائيل. أنت يا رب أَبُوناء ينا مذ الأبّد اسمُكَ » 1 أش: 
١ 5‏ ]. فالنبي أشيعاء اكلا يناجي ربه أباه وأبو الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين جميعا 
الذي خلقنا وحفظناء كما أن النصارى يسلمون أن المراد من « أبي وأبيكم » بمعنى الرب أي: 
المربي» لا بمعنى التوليد الذي ينسبونه للمسيح الاةء ثم إن الله ع آب للكل» فليس آب لجنس 
دون جنس» أو عالم دون عالم» فهو آب للأنبياء» وآب الملائكة» وآب الجن» وآب المؤمنين» 
وآب لجميع ما خلق من المخلوقات» وهذا وصف لله على لسان داود ت في المزامير: « أَبُو 
اليَامَى وقاضي الأرامل» الله في سكن قذسه » [مز: 15/٠05‏ وكلام الله غلا في زعمهم 
لسليمان اكل اكك: « أنا كو ا لَه با وَهُوَ يكون لي ابْنا 32 المسيح لتلاميذه: « فقال لَهُمْ: هک 
صليتم فقولوا: أَبَانَا الذي في المسّمَاوات » [لر: ٠١‏ / ۲] 7 


(') انظر: إظهار الحق» رحمت الله الهندي» ج ” / ص۸4٤۷‏ أيضا: النصرانية في الميزان» محمد عزت 
الطهطاويء ص ۷١٠۳ء‏ أيضاً: الديانات والعقائد في مختلف العصورء أحمد عطارء ج ۳ / ص .٠٤١‏ 

() انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحء ابن تيميةء ج٠‏ / ص ١١٠٠ء‏ أيضاً: هداية الحيارى في الرد 
على هرد والنضازرئ: ابن القيم الجرزية ص 0۸ أيضاه اله رلك لم كالوكه مضه مرجان: صن 41 


وهذا دليل واضح أن كلمة الآب لم تكن خاصة فقط بالمسيح عيسى الك وإنما 
استعملها إخوة المسيح اا من الأنبياء الفضلاء صلوات الله عليهم أجمعين» فلماذا خصصت 
المسيحية أبوة الله ا للمسيح لك على أنها أبوة حقيقية» ثم جعلت أبوة الله عل للأنبياء 
صلوات الله عليهم أجمعين الآخرين أبوة مجازية دل ذلك على الاستدلال الفاسد الذي تقوم 
عليها عقائد النصارى 

ج يجب أن تفسر الروايات التي جاءت في الأناجيل وإ صحت على معنى غير 
الأبوة الحقيقية» وحملها على المعنى المجازي وذلك لأنه جاء على لسان المسيح الت كلمات 
SEG ss‏ 
ذلك : د تريس 50 5 لتلاميذه: « فقال لهم يَسُوع: نا هو حَبوٌ الحيّاة »1يم: rej‏ 
وكذلك قوله: « نتم من أب هو إبليس» وشهوات أبيكم تریدون ١‏ أن ترا ¢ ابره م ۶۶ا فن 
اتل حل هذ اي على" ل ملام فا لأسيل رالاق ام حا ل اجا 
ا ات مع العلم أن اليهود ادعوا أن لهم أباً واحداً وهو الله لاء فرد 
e‏ ايك بأن أبوهم إبليس لاتباعهم إياهء والظاهر أن الشيطان ليس أب لليهود بالمعتى 
الحقيقي ٠‏ 

د- إن ما ورد في إنجيل يوحنا من قول المسيح (86ة: « لان أبي أَعْظمْ مني ». آير: 
١64‏ + فيه دليل واضح أن المسيح 4 تئ حن شية الألرهنة» وها لأبيه تك فف 
لأن ال غلا ليس كمه شيء لا في ذاته وصفاته فضلاً عن أن يكون أعظم.مفة؛ وحاشا 
المسيح #4 أن يعتقد أنه أفضل من خالقه (). 

ه- المتفحص لنصوص الكتاب المقدس يجد أن المسيح الا قد أفرده الآب وهو الله 
عل في الألوهية» وأنه رسول من قبل الآب» جاء في إنجيل متى « لأنّ أَبَاكُمْ وَاحد الذي في 
E TS‏ « للآب الذي اُرسَلني » 
يو: »]۲١ / ٠٤١‏ وهذا تصريح منه كد يكلا بالرسالة (" 


(') انظر: إظهار الحقء رحمت الله الهندي» ج ٣‏ / ص۳٥٠»‏ دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» سعود 
عبد العزيز الخلف»ص ۲۸۳. 

( انظر: إظهار الحق» رحمت الله الهندي» ج ” / ص۸٤۷.‏ 

(" انظر: المصدر السابق» ج ۳ / ص 745. 


و- من المعلوم يقيناً عند جميع العقلاء أن لفظة الآب أو الابن إنما تدل على إنسان 
مولود من نطفة إنسان مشابه له في التركيب والخصائصء وهذا محال في حق الله عل فالله 
عل أزلي لا أول له أبدي لا آخر له» لم يلد ولم يولدء متعال عن المثيل والشبيه» جاء في سفر 
أشيعاء: « أنا الأول وأنا الآخرُء ولا إله غيْري » [أش: ١ / ٤٤‏ ]» فلا إله غيري تعني: لا أب 
ولا ابن ولا روح قدس» ولا أي شيء آخر (". 

ز- لقد اعترف إنجيل يوحنا أن الله عَدٍ آب للمسيح ال وللمؤمنين في آن واحد فقال: 
« إنتا لَمْ نول من زتا. نا أب وَاحدٌ وهو الله » [ير: 4١ / ١‏ » والنصارى أمام هذا النص بين 
أمرين: الأول: إما الإقرار بأن الله # آب للمسيح اك والمؤمنين مجازاً أو على الحقيقةء فإن 
أقروا مجازاً فيكون المسيح اكك داخلاً مع المؤمنين أبوة الله ل له مجازاً وليس حقيقةء ذلك 
لعدم وجود نص يثبت أبوة الله ع له حقيقة» وإما أبوة الله ل لهم حقيقة» فيكونوا والمسيح 
اكت معأ أبناءً لله غل حقيقة» وهذا ما لا تؤمن به النصارىء والثاني: أن يكذبوا نص يوحنا 
الذي يذكر أبوة الله ج للمؤمنين» وبذلك يطعن النصارى في نصوص العهد الجديدء وهذا 
يخالف عقيدتهم. 

بعد طرح هذه الأدلة الظاهرة» يتبين أن الله سبحانه وتعالى آب لجميع المخلوقات من 
الملائكة والإنس والجن» وغيرهم ممن خلقء فهو المربي والراعي لهم في شئون حياتهم, 
ومناداة الأنبياء لله عا بلفظ الآب يُحمل على المجاز لا على الحقيقةء ولا تعني الأبوة الحقيقية 
ولا هي بمعنى التوالد الذي ينسبونه إلى المسيح الث حتى إنه ال سوى وأدخل معه الناس 
في هذه اللفظةء ليزيل الشك أنها لفظة خاصة به دون غيره» وأن الصلة الحقيقية بين العبد 
وربه قائمة على الحب والعطف كما هي بين البنوة والأبوة. 


(') انظر: انزعوا قناع بولس عن وجه المسيح» أحمد زكي» ص .٠۷۹‏ 


؟- نقض بنوة المسيح 26 لله علا من الكتاب المقدس. 

تعتقد النصارى بأن المسيح عيسى بن مريم اتلك هو ابن الله ل على الحقيقة؛ ولكسن 
الناظر إلى كتبهم يجد الكثير من الأدلة والنصوص جاتير إليه» وتثبت بشرية 
المسيح عيسى اء وتبطل معتقدهم ببنوة المسيح 221 لله ع منها: 

N o 
إلا أن هذه البنوة لم تكن بنوة حقيقية» بإجماع‎ .]7/ 4 :١ يُحبُ فقذ ولد من الله ويرف الله » [يو‎ 
ل ل‎ 
' أيها النصارى بنوة المخلوقات لله لل وتثبتون بنوة المسيح اكت وحده يقول شيخ الإسلام:‎ 
فالمراد بذلك أنه الرب المربي الرحيم» فإن الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها والابن هو‎ 
المربى المرحوم؛ فإن تربية الله لعبده أكمل مق تربية الوالدة لولدهاء فيكون المسرك بسالأب‎ 
.)( " الرب» والمراد بالابن عنده المسيح الك الذي رباه‎ 

ب- لفظ ابن الله غلا لم تكن خاصة بالمسيح اكك ولم يقتصر في الكتب المقدسة عليه 
فقط فقد دعي به كثير من أنبياء بني إسرائيل» فلم يقل أحد من أتباعهم أنهم أبناء لله ٤لا‏ كما 
تعتقد نصارى اليوم بالمسيح اة كما وأطلق ابن الله عل على كثيرين غيرهم» وهذه نصوص 
من الكتاب المقدس تدلل وتؤكد أن لفظة ابن الله جلا لم تكن خاصة بالمسيح عيسى اط طبقاً 
للا 

*- أطلقت على آدم اللتاة: « ولَمًا ابتَأ يَسُوعٌ كان لَهُ تخو ثلاثين ستةء وَهْوَ على مَا 
ا ب يه بن أنوش» بن شيت بن آم لبن الله » [لد: 1۲-۲۳/۲۵ 

*- أطلقت على سليمان الك 6ن: يقول الله غللا مخاطباً داود الع : و 
لإ ياي مع عة للى ليم متته شك لذي يورا ن يف رل مق * هو يشي 
لي بَيْنَا ونا ّت ت كرزسيّة إلى الأبد. * أنا أكون لَه ابا وَهْوَ کون لي ابناه ولا أنزغ رحمتتي 
عَنَهُ كَمَا نَزَعْتّهًا عن الذي كان قَبْلَكَ » [أخ .]18-1١ /17:١‏ 

*- أطلقت على الأقوياء والشرفاء: جاء في سفر التكوين « أن أَبْناءَ الله رأوا بات 
اتان ن شكاك. نرا اشا فا من كل ا ارا * 5 كلك اا ر ل ينو 
لله عَلَى بات الناس وولذن لَهُمْ أولآدَا » 1نه: ٤-۲ / ٠‏ ]. 


(') الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ابن تيمية» ج۲ / ص ۷۹. 


*- الأطهار أولاد الله غل والأشرار أولاد إبليس: ذكر يوحنا في رسالته الأولى: « 
كل من هْوَ مَوْلُود من الله لا قعل حخَطيّقَ لأنّ زراعة يبت فيه ولا يَستطيعْ أن يُخطئ لأنَه 
موود من الله. * بهذا أله الله ظاهرون وأوٴلاد یلیس » [يو ٠١-١۹/۲۰‏ ]ء E‏ 
فقذ ولد من الله » [يو 4:١‏ /” ]» وهذه ولادة مجازيةء والتي تعني محبة الله علا لهم لصلاحهم 
وطاعتهم لأمر الله لاء ولا تعني مطلقا ولادة حقيقيةء وأولاد الس كرتم طالحين ممعي 
عن الحق» ممتثلين لأمر الشيطان» فنسبهم المسيح 2 فيه أولادا للشيطان تصغيرا لهم واستحقارا 
لأفعالهم ١١‏ 

فإذا عُلم أن ذلك مجازاء فمن باب أولى أن يُفسر بنوة المسيح ا لله غل بنوة تكريم 
وتشريف لا بنوة نسب وعرق. 

ج- بنوة المسيح لامي الجر يي يا در را 
وحده» وقد أوضح لد اقتا هذه الحقيقة لبني إسرائيل في إنجيل يوحنا قائلاً: و 
مولو من الله لا يفعل حَطيّةء لأنّ زَراعَة يبت فيه» ولا ينتطيع أن بُخطئ لأنهُ مولو من الله 
* بهذا أوالاد الله ظاهرئون وولا إْليس » [يو ۹/٠٠١‏ - ١٠ء‏ هذا النص يؤكد على صلة 
المسيح عيسى ا بالله جل بنوة مجازية لا بنوة حقيقة» كما يقال لطلاب الدنيا أبناء الدنياء 
ولطلاب الآخرة أبناء الآخرة» وهذه البنوة لله علا لا ينفرد بها أحد من عباده» وليست مقصورة 
على شخص بذاته» وليست هي نبوة نسب وتناسل» ولا باللحم والتوالد والعرق !' 

يقول العلامة رحمة الله الهندي: " لا يصح أن يكون لفظ الابن بمعناه الحقيقي» لأن 
معناه الحقيقي باتفاق لغة أهل العالم من تولد من نطفة الأبوين» وهذا محال ههناء فلا بد من 
E‏ ال لا انغ وقد عُلم من الإنجيل أن هذا اللففظ 
في حقه بمعنى الصالح " ١‏ 


('" انظر: إظهار الحق» رحمت الله الهندي» ج ” / ص57/. 

7 انظر: الملل والنحل» للإمام أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» ج ۲/ ص 745: د: الكتب 
العلمية - بيروت» أيضا: الله واحد أم ثالوت» محمد مرجان» ص ۴١‏ أيضاً: بشرية المسيح وتبوة محمد 
في ضوء كتب العهدين» محمد ملكاوي» ص .5٠‏ 

(" إظهار الحقء رحمت الله الهندي» ج ” / ص 757. 


يقول أحمد عبد الغفور عطار: " فهذه البنوة ليست إلا على سبيل المجازء فالابن أقرب 
الناس إلى أبيه لطاعته إياه وبره واحترامه له» وعباد الله المكرمون أقرب العباد إليه» وصلتهم 
به أوثق» وعلى هذا الوجه كانت النسبة» لأن البنوة الحقيقية لا تتم إلا في عالم المخلوقات» لأن 
الله عز وجل فوق الحوادث ولا يتجزأ لأنه غير مركبء واعتقاد البنوة وثنية. وعلى هذا الوجه 
يكون النفسير الذي يؤيده ما جاء في سفر يوحنا الأول» « وكل من يحبا فق وة من الله 
ويرف الله » [يو ]"/4:١‏ ... هذه المحبة قريب المخلوق من الخالق» والعبد من المعبودء 
ومنها كان ( ابن الله ) مجازاً كما ورد ( أبناء الله ) و ( ولد الله ) با ررد 
تخصيص يسو ع ابن الله وحده الابن الحقيقي ضرباً من الخيال ينفيه الواقع " ١‏ 

فالمراد الصحيح الموافق للعقول الصريحة أن بنوة المسيح ل اا 
مجازية» والتي تدل على محبة الله 2ل ورعايته للمسيح ااا وذلك لامتثال المسيح للا 
لأوامر ربه» والاجتهاد في رضا خالقه. 

د- إن إطلاق لفظ ابن الله عل على المسيح ا« معارض بإطلاق لفظ ابن الإنسان 
الذي جاء متكرراً في مواضع كثيرة في الكتاب المقدس منسوباً للمسيح ات فلل آل القت تيه 
إنساناًء أو يطلق على نفسه ابن داود اط » فكان من عادة المسيح اقتا أنه إذا عبّر عن ذاته 
كان يُعبر أنه ابن الإنسان ومن النصوص التي ذكر فيها لفظ ابن الإنسان: « ولكن لكي تَعَلَمُوا 
أ لابن الإنسان منُلطانا عَلَى الأرض أن يَغفرَ الْحَطَايًا » [مت: 15/5 « جاء ابن الإنسان يأكل 
ويشركباً € امت 404/11 « وكيف هو مكتوب عن ابن الإنسّان ن يتام كثيرا ورل © [عر: 
٠‏ « لأن ابن الإنسان َم أت ليهلك أنفس اناس يل الكل ادو 5زم« انلق 
احق أقول اکن الآن ترون السسّمَاء مفتوحةء وملائكة الله يصعدون ون على ان 
الإنسان Im falê‏ وفي هذا النص دليل واضح أن المسيح | e‏ 
ملائكة الله لا يصعدون ولا ينزلون إلا على الرسل. ويعترف المسيح ا ت بأنه إنسان في 
اک برک قاد واا ان كك باحق الذي نمق من اف » اسر ف وال 
أن ابن الإنسان لا يكون إلا إنساناً حاملاً للطبائع والصفات البشرية " 


(') الديانات والعقائد في مختلف العصورء أحمد عطارء ج ۳ | ص .٠٤١ - ٠٤١‏ 
(') انظر: إظهار الحق»ء رحمت الله الهندي» ج ٣‏ / ص١٠٠۷‏ - 2707 النصرانية من التوحيد إلى التظيث»ء 


محمد الحاج» ص )0 


يقول شارل جنيبير: " والنتيجة الأكيدة لدراسات الباحثين» هي: أن عيسى لم يدّع قط 
أنه هو المسيح المنتظرء ولم يقل عن نفسه أنه ( ابن الله )» وذلك تعبيراً لم يكن في الواقع 
ليمثل - بالنسبة إلى اليهود - سوى خطأ لغوي فاحش وضرب من ضروب السفه في الدين» 
كذلك لا يسمح لنا أي نص من نصوص الأناجيل بإطلاق تعبير ( ابن الله ) على عيسىء فتلك 
لغة لم يبدأ في استخدامها سوى المسيحيين الذين تأثروا بالثقافة اليونانية " ١١‏ 

ويقول عوض سمعان: ' إن المتفحص لعلاقة الرسل والحواريين بالمسيح يجد أنهم لم 
ينظروا إليه إلا على أنه إنسان» ولم يتصوروا على الإطلاق أنه إله " "١‏ 

وهذا اعتراف صريح من أفواه كبار علماء النصارى على إنسانية المسيح الك وأن 
المسيحية الأولى لم تعتقد في المسيح اكت إلا إنساناً كريماً أكرمه الله ل بالرسالة» وأن 
الحواريين ما اعتقدوا بإلوهيته مطلقاً وماتوا على هذا المعتقدء وكانوا مؤمنين بأنه إنسان 
موحى إليه من ربه كباقي أخوته من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. 

ه- يلزم النصارى على مقتضى قولهم - أن المسيح الك ابن الله ا - أن يكون 
ذات المسيح ك كذات الله» وله من الصفات التي يشارك بها صفات الله كالعلم والقدرة 
والإرادة والخلق» إلى سائر الصفات الأزلية الموصوف بها الله غللا دون خلقه» وهذا ما أبطله 
إنجيل مرقس قائلا على لسان المسيح #: « وأَمًا ذلك الْيَومْ وتك المنّاعة قلا يَعلَمْ بهمّا أَحَدٌ 
و المَلائكَة الذينَ في السسّمَاءء ولا الابن» إا الأب » [مر: ٠۲/٠١‏ ]» في هذا النص إقرار من 
المسيح كك# بأنه لا يعلم من أمور الغيب شيء حتى الملائكة المقربين إلى الله ع وهذا صفة 
نقص» وصفة النقص لا تكون إلا في حق المخلوقين لا في حق الخالق» فالمسيح ١‏ اللا أسند 
العلم للآب وهو الله # دون الابن» ولو كان المراد بالابن بنوة نسب لما أنكر المسيح اتن 
صفة العلم والتي هي من لوازم الألوهيةء فدل ذلك على عدم بنوته لله علا. 

وبعد عرض هذه الأدلة يتبن أن لفظ ابن الله ءل في الكتاب المقدس لا تعني بنوة 
المسيح كت لله اا بنوة حقيقية» وإنما هي بنوة مجازية والتي تعني المحبة والرعاية لمن كان 
Nc ES GES‏ ات وحده» بل شاركه خلق كثير من 
البشر الذين وصفوا بالإيمان والشرفاء والأقوياء وغير ذلك» وهذا نقض واضح لما تعتقذ به 
النصارى في المسيح لعا 


)0 المسيحية نشأتها وتطورهاء شارل جنيبيرء ص ۹ 
(') نقد عن كتاب: | لمسيح إنسان أم إله» محمد مجدي مرجان» ص م 


۳- نقض ألوهية الروح القدس ك من الكتاب المقدس. 

استدلت النصارى على ألوهية الروح القدس من الكتاب المقدسء معتبرة أن هذه 
النصوص دليلاً على ألوهيته» وبذلك يكتمل الثالوث المسيحي» وهذا باطل من وجوه: 

أ- أن حلول الروح القدس لم يكن خاصاً بالمسيح اة وحده» والنصارى يُسلمون بهذا 
ولا يستطيع أحد مديم إنكارء: فالكتب التي بايديهم تلل أن الروج الس حمل على حسسب 
زعمهم في التلاميذء كما جاء في إنجيل متى: « فعتى أَسَمُوكم فلا تهتموا كيف أو با 
تتكلمُون» لأنكمْ تعْطّوؤن في تلك الساعة ما تتكلّئون بهء * لأن لَستَمْ نتم المتكلمينَ بل روخ 
يكم الذي يتكلم فيكم » [مت: ۱۰ ۱۹- 9 وكنك اتدل عرس يقت أي التتكلم كي الدلاميد 

هو الروح القدس فيقول على لسان المسيح ا#: « لأن لم انتم المتكلمين بل الرئوخ الق » 
[مر: »]١١ /١١‏ بهذه النصوص يتبين أن الروح القدس لم يكن حلوله مقصورا على المسيح 
كك فقط » فإذا ثبت قولهم أن الروح القدس قد حل في غير المسيح الك فيكون المسيح اكلا 
كسائر من حلت به الروح القدس من حيث بشريته وطبيعته التي لا تختلف عن بشريتهم 
وطبيعتهم» ولو كان الروح القدس إلهاً حسب ما يعتقدون لوجب القول أن كل من حل به 
الروح القدس إلهاء ومن هنا يتبن بطلان القول بألوهية الروح القدس (". 


ب- إن الروح القدس ات ليس بإله» ولو كان إلهاً لاستقل بالفعل بنفسه» وهذا ليس 
تقد وريه کن القمر» ا له رن لقيال چ رده كر مظرين: 00 الله 
القدَيسُون مَسُوقين من الروح الس » [ بط ۲: ۲١/١‏ ]. فلو كان الروح القدس ت إلهاً أزليا 
مساوياً للآب في كل شيء على معتقدهم الوثني لدفع الناس أن يتكلموا بكلام من عنده هو . 


ج- أن روح القدس في الكتاب المقدس مصطلح غامض لا يتفق مع المعنى الذي قدمه 
مجمع القسطنطينية» فقد أطلق روح القدس في الكتاب المقدس على عدة معان» منها : 


(') انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: أبن تيميةء ج7 / ص ١١٠١ء‏ أيضا: المسيح والتثليث: محمد 
وصفي» ص 118 

( انظر: سلسلة الهدى والنورء الله جل جلاله واحد أم ثلاثة؟» منقذ السقار» ج ” / ص ۸۲. 

9 إنظن: قصص الأساف هبد الوهاب التجارء عن 0۴١‏ ل © دة الحديك = القافرق ١١۶و‏ - 


٤‏ م. 


* أن لفظ الروح القدس تطلق غالباً في العهد القديم عل الور أي روح الله وروح 
الله القدس» « لآ تطرحني من قَدَام وجهك› وروحك لقدُوس لآ تنزٍعة مني » [مز:1/١1].‏ 

* تطلق على روح الرب الصالح: جاء في سفر المزامير: « لأنك أنت إلهي. رأوحك 
الصّالحٌ يَهْديني في أرأض مستويّة » [مز:٠ه‏ / .]١١‏ يتبين هنا أن لفظ الروح القدس غير خاصة 
به وحده» والذي يدل على عدم ألوهيته لاشتراك غيره بهذه اللفظة والصفة. 

* الروح التي هي مادة الحياة: جاء في سفر التكوين في خلق آدم اكيلة: « ونفخ في 
أنفه نسَمّة حيّاة. قصار آدَمْ نفسا حيَّة » [نك: ۲ / ۷]. 

ی کی ا ته 2و قو رق وة ااا اكت لاد ي 
أجمعين: وقد يكون بواسطة الملائكة وسواهم» ومنه قول فرعون لعبيده» وهو يبحث عن رجل 
حكيم: « فقال فرْعون لعبيده: هل تَجِدُ مثل هذا رجلا فيه روح الله؟ » [نك: 4١‏ / ۲۸]. 

* تطلق على الرياح الشديدة: ما جاء في سفر إشيعاء وهي تصف الريح المدمرة: « 
بس العٌشبء ذبُل الزّهرء لان نفخة الربّ هبّت عليه » [إش: .6 / ۷]. 

* تطلق الروح على جبريل اكتلا: فجبريل اتا كان ينزل بالوحي على الأنبياء 
صلوات الله عليهم أجمعين» جاء في إنجيل مرقس: « لأَنّ داو تفه قال بالروح القدس » [ 
ag GE te‏ فقد جاء اسم الروح 
eS‏ ينثا عند متى قائلاً: « أمَا ولادة يوع الْمَيح فكانت AEE‏ 
احور الالخصر ارو د ودرا روه تي SS‏ 
٠‏ وإنجيل لوقا يفسر بأن الروح في هذه القصة هو جبريل ات فق دوقي الشؤر الستادس 
اسل جنراثيل اماف من الله إلى مديتة من الجليل امننها تَاصركٌ * إِلَى عَذْراء د 
الكاراف زاك ا د )ومن هنا کین لرا بالروح القن هو جرزل ا في 
كل عبارة وموطن ورد ذكره» ثم ليس في الأناجيل نص واحد يدلل على المعنى الذي يدعونه 
في الروح القدس وهو الألوهية. 

من خلال النصوص السابقة يتبين أن مصطلح روح القدس في الكتاب المقدس أطلق 
على عدة معان متعددة وليس هو خاص بالأقنوم الثالث من الأقانيم حتى تستدل النصارى 
على ألوهية الروح القدس. 


المطلب الثاني: نقض عقبدة التتخلبث من القرآن الكريم. 

لم يترك القرآن الكريم عقيدة فاسدة إلا أبطلها وبين موقفه منهاء فالقرآن الكريم أبطل 
عقيدة التثليث في عدة آيات» وأقام الحجة والبراهين على فساد هذا المعتقدء وبين كفر القائلين 
بهذه العقيدة الوثنية» وأثبت أن م 0 وأن الروح القدس ملك كريم أمين 
وعبد من عباد الله 2 وهو " جبريل ال وبذلك يسقط الثالوث المسيحي ولا يبقى إلا إله 
واحد. 
أولاً: نقض القرآن الكريم لعقيدة التثليث وإثبات وحدانية الله غَلد. 
١‏ - الرسالات السماوية تدعو إلى وحدانية الله عَلل: 

التوحيد نزعة فطرية سليمة» غرسها الله 2 في جبلة الإنسان قبل تكوينه»ء والتوحيد 
عقيدة العقل الصريح الراجح» فالإنسان فطر على الإيمان بوجود إله واحدء إله اجتمعت فيه 
صفات الكمال والجمال والجلال» إله لا يشاركه أحد في ربوبيته وإلوهيته وأسمائه وصفاته. 
يقول تعالى: « فطرَةَ الله التي قَطَرَ الاس عَلَيْهَا 4 ال٠‏ فال جد ذعوة كافسة الرستل 
والأنبياء صلوات الله عليهم أجمعينء فما من نبي إلا ودعا قومه إلى لا إله إلا الله غلل قال 
تعالى: ١‏ ولذ بَعَثنَا في كل أَمَة رَسُولًا أن اعْبُدُوا اللّهَ وَاجْتَبُوا الطّاغوت فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى الله 
َمنهُمْ مَنْ حَقّتَ عليه الله فَسيرُوا في الأرْض فَائظُُوا كيف كان عَاقبَةٌالْمُكَذبينَ 4 [ ادل ٠‏ 
]» وقال N EE‏ 
الأنبياء: ٠١‏ ]» وقال تعالى: ط وامئآل مَنْ أَرْسَلْنَا من قنلك من رُسْلنَا أَجَعَلْنَا من دون الرّحْمَن ن آلهة 
يُعْبَدُونَ [ الزخرف: 45]. 

فبين الله جلا في هذه الآيات أن جميع الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم أجمعين دعوا 
قومهم إلى التوحيد والإخلاص» وترك جميع المعبودات من دون الله ع فاتفقت عقيدتهم › 
وإن اختلفت رواایک قار أساس دين جميع الأنبياء من لدن آدم اثلث إلى 
سيدنا محمد 5. 
TE‏ واس وف 8 ]. 

- التوحيد رسالة إيراهيم اكت الذي نادى قومه قائلاً: « قال بل ربكم رب 


i 


الممّاوَات وَالأرْض الذي فَطَرَّهْنَ وأا عَلَى ذَلَكُم من الشتاهدين 4 [ الأنبياء: ٥١‏ ]. 


ج- التوحيد هو نداء هود وصالح وشعيب عليهم السلام» قال ل د هود 
#: < وای عاد أَحَاهُمْ هُودا قال يا قوم اغبدُوا الله ما لكم مّنْ إله غَيْرْهُ أقلاً نه تقون >[ 
الأعراف: ٠١‏ ]» وقال تعالى على لسان صالح الكة: ل وای تَمُود أَحَاهُمْ صّالحاً قال يا قوم اغبدوا 
لله ما لكم من إلّه غَيْرُهُ 14هرد: ٠١‏ » وقال تعالى لسان شعيب اذ : 8 وَإِلَى مَدْيْنَ أَحَاهُمْ 
E‏ ل 
فد الو جيه عبن مره و انافاه ا م مرب ا الا شقن يمرن بد قرا 
الدنياء فأجابوا قائلين: « قالوا عبد إلهَكَ وَإلّة آبائك إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعيلَ وَمْحَاقَ إلها 
وَاحداً وحن لَه مُسْلمُونَ 4 [ البقره: .[r:‏ 
ه- نادى يوسف اكت بالتوحيد قائلاً: ‏ أَأَرْبَابْ مُتَفَرَقُونَ خَيْرْ أم الله الواح الْقَّادُ * 
158 آبَآؤْكُم ما نَل الله بها من سُلْطَان إن الْحُكُمْ إل 
لله أَمَرَ ألا عدوا إلا إِيّهُ ذلك الدّينْ الْقَيّمْ وکن أَكْثرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ 4 [يوسف: :0 - .4 ]. 
- التوحيد شعار وهتاف موسى اكتاة: 8 وقال مُوسّى إِنّي عُذت بربّي وركم مّن کل 
رؤب زم جناب 4 وعد ٠.‏ 
ز- التوحيد دعوة المسيح عيسى اظ إلى بذ بني إسرائيل» حيث يدعوهم قائلاً: لإ إن الله 
ريي وَرَبُكُمْ فَاعْبْدُوهُ هذا صراطً مُسْتَقيمٌ 4 [ آل عمران: ١‏ ]. وقال تعالى: « وَقال المَسيح يَا 
ني إسْرَائيل اغبدوا الله ري وركم إل مَن يرك بالله فَقَد حَرَمَ الله عليه الْجِنّةَ وَمَأْوَاهُ الَا وَمًا 
للطالمية ون لفان 4 ر ¥[ 

ا أساس وصلب رسالة محمد 5 وعماد عقيدته ودعوته؛ يقول تعالى: « فل 
إن صّلاتي وسكي وَمَحيّاي وَمَمَاتي للّه رَبّ الْعَالَمِينَ * لا شريك لَهُ وَبڌلك أمزت وأنا اول 
الْمُسْلمِينَ 4 [ الأنعام: واو = 

فالله ال هو المستحق للألوهية والعبودية» وهذا أصل ما جاء به الأنبياء والمرسلون 
صلوات الله عليهم أجمعين» وأقرت به الكتب السماوية المنزلة على رسلهء قال تعالى: 9 


ع هو عق 


امال مَنْ أَرْسَلَنَا من قَبْلكَ من رُسُلنا أجَعَلَنَا من دون الرَحْمَن آلهة يُعبَدُونَ 4 [ الزخرف: as‏ 


تعبدڏون من دونه إل اسماء سَمَيْكَمُوهَا أشم و 


(') انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» ابن تيمية» ج ۲ / ص ۴۳٦۳ء‏ ط: لا د: عالم 


الكتب - لبنان» ۱٤۱٩۹‏ هھ - 999ام. 


وبقيت وحدانية الله تعالى» ونفي الشركاء والأنداد والأمثال والأولاد رسالة الرسل 
وأساس دعوتهم حتى محمد 4. 

يقول الشيخ ابن باز: " توحيد الأنبياء والمرسلين» هو التوحيد الذي جاء به خاتمهم 
وسيدهم وإمامهم نبينا محمد + " (). ويقول الشيخ صالح آل الشيخ: " فإن التوحيد هو مقام 
الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين» ومقام أولياء الله ل الصالحين " ("). 

وعليه فكل انحراف عن عقيدة التوحيد من عبدة الأصنام والأوثان وتأليه غير الله غلل 
هو انحراف بالدين عن مساره الذي جاء به الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. 

يقول الشيخ محمد السحيم: " الدعوة إلى التوحيد هي أساس دعوة جميع الأنبياء 
والمرسلين» وكل نبي قال لقومه: ١‏ اعْبدُوا الله ما لَكُمْ من له غَيْرةُ 4 [الأعراف: ٠١‏ ]» وعليه 
فإن أي دين اشتمل على الشرك وأشرك مع الله عَإلؤْ غيره من نبي أو ملك أو ولي فهو دين 
باطل ولو انتسب أصحابه إلى نبي من الأنبياء ' . 

هذه هي صلب دعوة جميع الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين» توحيد الله غللا في 
الألوهية والعبوديةء قال تعالى: ١‏ وقد بعتا في كل أَمَّة رَُولًا أن ادوا الله وَاجْتَسُوا 
ارت 4 ا ق ج ا ا ب وشرل اا 00 
فَاعْبُدُون 4 [ اك و 0 ٠‏ 

فهذه الآيات تدعو الأقوام على ألسنة أنبيائهم جميعاً إلى توحيد الله علا وهي وصية 
الأنبياء لأبنائهم وأقوامهم» والخضوع والاستكانة لله ء2 في العبادةء فالله 2 وحده له الحق في 
الألوهية والعبودية دون سواه من الأمثال والأنداد» وأن ما تعتقد به نصارى اليوم من وجود 


ثلاثة آلهة باطل لم يقل به أحد من الأنبياء» ولم تقبله الفطرة السليمة والعقول الراجحة. 


(') بيان التوحيد الذي بعث الله به الرسل جميعا وبعث به خاتمهم محمداء عبد العزيز بن عبد الله بن بازء ج ١‏ 
/ ص ۸١‏ ط: ١‏ الناشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد إدارة الطبع والترجمة. 

(') التمهيد لشرح كتاب التوحيدء دروس ألقاها صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ» ج ١‏ / 
ص ۹٠ء‏ ط: ١ء‏ د: التوحيد. 

('" الإسلام أصوله ومبادئه» محمد بن عبد الله بن صالح السحيم» ج /١‏ ص۷۹»ء ط: ١ء‏ الناشر: وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية. 

) كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة» نخبة من العلماءء ج ١‏ / ص ۲۹» ١ء‏ الناشر : وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية. 


؟ - القرآن الكريم يقرر وحدانية الله علا. 
أ- توحيد الله للا في الذات والصفات: 

إن ذات الله سبحانه تعالى ليست مركبة أو مجزأة من أجزاء أو عناصر أو أقانيم» فالله 
عَالا موصوف بكمال الذات الثابتة التي لا تنفصل عنهاء فسبحانه وتعالى واحد في ذاته وواحد 
في صفاته وواحد في أفعاله» ولا يشاركه فيها أحد من مخلوقاته» قال تعالى: $ وما من إلَه إلا 
إِلَهَ وَاحدٌ 4 [ المائدة: 7 » ويقول تعالى: ‏ ليس كمثله شيء وَهْرَ المتّمعْ التصيرٌ 4 [ الشورى: ١١‏ 
]» وقال تعالى: « قل هُوَ الله أَحَدٌ 4 [ الإخلاص: .]١‏ تتحدث هذه الآيات أن الله غلا هو الفرد 
الذي لم يزل وحده» ولم يكن معه آخرء الأحد الذي انفرد بالكمال الذي لا نظير له ولا متيل 
ولا شريك» وأن صفات الله 4 أكثر وأكمل» وهو أحق بهذه الصفات من كل من سواه 
فالموصوف بهذه الصفات واحد وهو الله جل وإن تعددت الصفات فالذات واحده» ولا يشير 
تعدد الصفات إلى تعدد الذوات أو تعدد الشبيه أو وجود تثليث» وبذلك يستحيل أن يكون لله غللا 
مثيل أو نظيرء أو كفء أو شريكء فقد تضمنت الآيات على أصول التوحيد والاعتقادء كما 
أنها دلت على نفي الشريك في الذات والصفات والأفعال» وتفرد الله ٤إ‏ بالعظمة والكمال 
والجلال والكبرياء» ولهذا لا تطلق لفظ " أحد " في الإثبات إلا على الله علا وحده (). 

يقول محمد مرجان: ' والله جل في علاه لا يشاركه في ملكه آخرء فليس مع الله إله 
آخر وليس فوق الله أو دونه إله» وليس قبل الله أو بعده أحدء وليس مظهر الله مخالفاً لمخبره 
كما يقرر أصحاب الثالوث من أنه رغم ظهوره سبحانه أنه واحد إلا انه في حقيقية وجوهره 
مكون من ثلاثة أجزاءء كل هذه الأقوال يدحضها الإسلام مبيناً أن الله تبارك وتعالى « هُوَ 
الول وَالْآخْرٌ وَالظَاهرُ وَالْبَاطنُ وَهْرَ بكل شَيْء عَلِيمٌ 4 [ الحديد: ؟] ' 0 

مما سبق يبطل القول بوجود ثلاثة ذوات أو أقانيم ثلاث» فالله ا قائم بذاته وصفاته 
وأفعاله لا يتجزأ غير مركب من أقانيم» فالله لا لم يزل واحداً في الذات ولا يتصور أن يكون 
له ثان» لا يماثله أحد في كمال الصفاتء ولا يشاركه أحد من خلقه في الأفعال. 


('" انظر: شرح العقيدة الطحاوية» علي بن أبي العز الحنفي» ص 0-١75‏ ۸٠ء‏ ط: الثامنة» د: المكتب العلمي 
- بيروتء الله واحد أم ثالوث؛» محمد مرجان» ص 68أ4-١17358١.‏ 


9 ال واک آم كالوث؛» محمد مرجانء صن 1543. 


ب- توحيد الله عل في الخلق والتكوين: 

إن الذي خلق العالم وما فيه من كاتنات هو الله جلا الواحد المتفرد بالخلق والتكوين: 
حيث يخاطب الله ل عقول المشككين في آيات عديدة قائلاً: ١‏ أَمّن خَلَّقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ 
وَأَنرَلَ لَكُم مّنَّ السّمَاء مَاء اننا به حَدَائقَ دات بَهْجَة ما كان لَكُمْ أن نبوا شَجَرَهَا أَإلَهَ مّعَ الله 
َل هُمْ قم يَْدلُونَ * أَمّن جَعَل الْأَرْضَ قَراراً وَجَعَلَ خالا هارا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَسيْنَ 
بحرن حَاجزا له مع الله بل أَكتْرُهُم لَا يَعلَمُونَ * أَمّن يُحِيبْ الْمُضْطَرٌ إذا دَعَاهُ وتكشف 
الع ری ا الأَرْض أله مّعَ الله قليلاً ما كذ كرون * أَمّن يَهْدِيكُمْ في ظُلَمَات ا 
وَالْبَخْرِ ومن يُرْسل الريَاحَ بُثثراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمّته أله مَعَ الله تَعَالَى الله عَمّا يُش ركُون * أن يبدا 


مرن عن - 


الْحَلْقَ ثم بُعيدهُ ون رافك من المتقاء والادض لله مع الله قل هَاثوا بُرْهَائكُمْ إن کشم 
صَادقِينَ * قل لَا يَعْلّمُ من في السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ الْعَيْب إل اللّهُ وَمَا يَشْعْرُونَ يان يُنَعفُونَ 4 | 
Pia‏ 

بهذا البيان الصريح يتضح أن الله إا وحده هو المنعم المتفضل على خلقه» مستحق 
للربوبية التي تستلزم إثبات الألوهيةء والألوهية تستلزم العبودية لله جلا فالله جل وحده منفرد 
في الخلق وإيجاد الموجودات دون أن ينازعه أحدء وليس للمسيح اكت والروح القدس فاا 
علاقة في الخلق والإيجادء وما عيسى اهف إلا داخل في مشيئة الله وخلقه؛ ولم يكن موج ودا 
إلا بإرادة الله علا الذي أوجده من عدمء والذي يوجد من عدم لا يستحق أن يكون إلهاء ولا 
يستحق أن يُعبدَ مع الله عل 
ج- توحيد الله جلا في العبادة: 

العبادة لا تكون إلا لله المعبود بحقء يقول تعالى: 8 يا أَيْهَا الاس اغبذواً رَبَكُمْ الذي 
ا وَالَذِينَ من تكم َعَلكمْ فون # الذي جَعَل کم الأرْض فرَاشا وَالسَّمَاء بنَاء وَأَنرّل من 
المسّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ به من القمَرّات رزقاً كم فلا تجِعَلُواً لله أنداداً وأَشُم تَعلّمُونَ 4 [ لبقرة ٠١‏ - 
١‏ . فالقلوب البشرية فطرت أن تعبد إلهاً واحداًء واحداً في الذات والصفات متفرداً بالربوبية 
والألوهيةء فهو الله جل الواحد الأحدء له وحدة الخلق والأمرء فهو منشئ الكون» فيجب أن 
توجه العبادة له دون غيره من خلقه. 


(') انظر: الله واحد أم ثالوث» محمد مرجان» ص .١١7‏ 


د- استحالة وجود أكثر من إله في الكون: 

القرآن الكريم في إرشاده ودعوته للتوحيد يدعو العقل للبحث والتفكير والتمحيص 
ببصيرة وهدوء للوصول إلى الحقيقة بعيداً عن الهوى والأحكام السابقة» والحقيقة أن البشرية 
فطرت على وجود إله واحد للكون» ولو وجد للكون إلهان لفسدت السماوات والأرض وما 
بينهماء ولاختلت نواميس الكون والمخلوقات» قال تعالى: 9 لَوْ كَانَ فيهما آلهة إلا الله لَفَسّدا 
فَسْبْحَانَ الله رب الْعَرْشُ عَمًا يَصفون 4 [الأبياء: ۲١‏ ]. هذه الآية الكريمة تحمل في طياتها دليل 
التمانع» وهو: " أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم 
وآخر تسكينه» أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته -: فإما أن يحصل مرادهماء أو مراد 
أحدهماء أو لا يحصل مراد واحد منهماء والأول ممتنع» لأنه يستلزم الجمع بين الضدين» 
والثالث ممتنع» لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون» وهو ممتنع» ويستلزم أيضاً عجز 
كل متها والعتهز ل كرون اه :وا خضل مرك ته درن الأكزء كان هذا فو ال 
القادرء والآخر عاجزاً لا يصلح للإلهية " (". 

لذلك فإن دليل التمانع ينقض أن يكون للكون أقنومان أو ثلاشة أقانيم» لأن أساس 
التوحيد الذي جاءت به الرسل هو وجود إله واحد» وخالق واحد متصرف وحده في الكون 
دون شريك ولا مثيل» وهذا يدل على وجود ذات واحدة متصفة بصفات الألوهية» وينفي وجود 
ثلاثة آلهة كما تزعم النصارى. 

قال تعالى: « ما الخد الله من ولد وَمَا كان مَعَهُ من إله إذا ذهب كل إله بَا خَلَقَ 
وَلَعلَابَحْضْهُم عَلَى بَعْضٍ ممُبْحَان الله عَم يَصفُونَ 4 [ المؤمنون: ٩١‏ ]. وقال تعالى: #8 قل لو کان 
مَعَهُ آلهة كما يقولون إذاً أَبتَعَوا إلى ذي اعرش سيلا 4 ااا 4 ]. 

يبين الله غلا في هذه الآيات التصوير العلمي والإقناع العقلي من استحالة وجود أكثثر 
من إله واحد في هذا العالم الفسيح» لأن تعدد الآلهة يقود إلى التناحر والاختلاف بين الآلهة: 
وإلى انحياز كل إله لخلقه من البشر والمخلوقات والموجودات. 


(') شرح العقيدة الطحاوية» علي بن أبي العز الحنفي» ص .۸١ - 8١‏ 


وهذا يؤدي إلى انقسام الناس فيما بينهم» وفي خضم هذه التناحر والتنازع بين الآلهة 
والبشر يعلو بعض الآلهة على بعضء ويدنو بعض الآلهة من بعض» وهذا يؤدي إلى القضاء 
على الملكوت ١7‏ 

مما نق شين أن القرآن الكريم شمه يوحدائية اله غك وله صل دين الأتبياء جميعاً 
قائم على إفراد E‏ المستحق للعبودية دون شريك ولا شبيه ولا مثيل» 
وهذا يبطل ما تعتقد به النصارى من وجود أكثر من إله» لعدم انسجام العقل الصريح ولا 
القطوة اة هذه لخر اة الوقية: 


*- نقض القرآن الكريم لعقيدة التثليث: 

ينكر القرآن عقيدة التثليث لأنها تخالف عقيدة التوحيد التي جاء بها الأنبياء والمرسلون 
صلوات الله عليهم أجمعينء فالله للا واحد في ذاته وصفاته منزه عن التعدد والأنداد» وكل من 
يعد ينسم ابإنه أو وجوه أكار بن يلد حكم الا حلية اكتر» كلجال 90 :ا لل اكاب 
لا تغلوا في دينكم ولا 7 تقولوا عَلَى الله إلا اْحَقَّ إِنَمَا الْمَسِيحُْ عيسى ابن مَرْيَمَ رَسُول الله وَكَلمُة 
لاه إِلَى مرم وروح مئة اموا بالله رَرسله ولا فووا َة التهوا يرا لَكُمْ نما الله إله وَاحدٌ 

سْبْحَائهُ أن يَكُونَ لَه ولد لَه ما في السَّمَاوّات وَمَا في الْأَرْضٍ وکقی باللّه وكيا 4 [ النساء: ۷١‏ 

وقال تعالى: 9 لَقَدْ كَفَر الّذينَ قَالُوا إن الله ثالث قَلَاَة وما من إلَه إا إل وَاحدٌ وَإِن َم 
يَنْتَهُوا عم يَقولُونَ لَيَمَسّنَّ الّذِينَ كفَرُوا منهُمْ عَذَابْ اليم * أللا ررد إلى الله ور 
الله غَفُورٌ رَحِيمٌ 4 [ الماد 75- 24]. 


1 انظر: الله واحد أم ثالوث» محمد مرجان» ض ١١١‏ 


من هذه خلال الآيات يمكن تلخيص ما جاء فيها رداً على عقيدة التثليث على النحو 
التالي: 

-١‏ أمر الله ل أهل الكتاب إلى عدم الغلو في دينهم» قال تعالى: ظ يا أَهْل الكتاب لا 
تَغْلُوا في دينكم 4 [ النساء: ١‏ وذلك بتجاوز الحدود التي حدها الله غلا لهم في الدين بالزيادة 
والنقصان فأفرطوا في دين الله # فالزيادة في الدين بإدعاء النصارى أقانيم مع الله عن وأن 
المسيح اقث ابن لله جل ذو طبيعة لاهوتيةء والقول بالتجسيد والاتحادء حتى أخرجوه من مرتبة 
البشرية إلى مرتبة الإلهيةء مع أن البشرية واضحة فيه؛ والنقصان في الدين بإنكار اليهود 
رسالة المسيح اكك واتهموا أمه البتول بالزنا . وهذا الإفراط حذر منه ابي + فقال: ل 
تُطروني كما أطرت التصارى ابْن مَرَيمَ فإنما أنا عَبْدهُ قفولوا عبد الله ورسئولة " (. 

فصان الدقيةة ركد هان يقولو| ظلن ة0 الح واف الا يضفو ا 
يستحيل اتصافه به من الاتحاد والتجسيدء واتخاذ الصاحبة والولدء أو أنه واحد في ثلاثةء لأنها 
من صفات الحوادث التي لا تليق بالله علد وعدم القول على الله عل إلا بالدليل الثابت بنص 
متواترء أو برهان عقلي قاطعء قال تعالى: ١‏ ولا كقولوا عَلَى اللّه إلا الْحَقَّ 4 1 النساء: 07 . 

*- أثبت الله جلا نسب المسيح اك إلى أمه بالدليل الصحيح: فليس المسيح اتا إلها 
ولا ابنأ لله ع ولا أقنوماً معه ولا جزءاً متهء وأنه محدث بعد العدم» وكل من اثصف ب ذلك 
كان مخلوقاًء ولا يستحق أن يكون ابنأ لله غل ولا مساوياً له في الألوهية:؛ فأثبت رسالته 
وبشريته» وهذا هو الاعتقاد الذي وجب على أهل الكتاب الاعتقاد والإيمان به» قال تعالى: 8 
ِنَم المَسيحٌ عيسى ابن ريم رَسُول الله وکلم ألْقَاهَا إلى مَريَم وروح من 4 [ النساء: 00 


(') انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» أبو جعفر الطبري؛: ج 4 / ص ١١٠٠ء‏ أيضا: تفسير القرآن العظيم؛ 
ابن كثير »ج ” / ص ب کا اتسين الكبيرء ابن تيمية» ج 5 / ص 58, د: الكتب العلمية - بيروت» 
لبنان» أيضا: زهرة التفاسيزء محمد أبو زهرة ج * / ص ,: د: الفكر العري» اة رة افقراءات 
المبشرين على آيات القرآن الكريم» محمد جمعة عبد الله» ص ۲۲»› ط: .١‏ 

('" صحيح البخاريء كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قوله تعالى: ‏ واذكر في الكتّاب مَرْيَمَ 4 [ مريم:١٠‏ ]» 
رقم الحديث: ٤٤٤٥‏ ج / ١١ء‏ ص 555. 

(') انظر: زهرة التفاسير» محمد أبو زهرة ج ۳ / ص 21378 أيضا: افتراءات المبشرين على آيات القرآن 
الكريم» محمد جمعة عبد اللهء ص ۲۲. 

() انظرء دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية» محمد السيد الجليندء ج ” / ص 75, ط: 2,3 د: 
مؤسسة علوم القرآن» دمشق - بيروت» أيضا: افتراءات المبشرين على آيات القرآن الكريم» محمد جمعة عبد 


الله ص ۳۰ - 9" 


4- تهديد ووعيد من الله ءل لمعتقدي وجود ثلاثة آلهة أو أقانيم أو معبودات» للكف 
عن هذا القول من الزور والشرك بالل 4ء وأمرهم بالتوحيد لأن الإله مُنزه عن التركيب 
والتجزيء» قال تعالى: ل ولا تَقُولُوا اة التَهُوا خَيْرَا لَكُمْ 4 [ النساء: ٠۷١‏ فالانتهاء عن 
الاعتقاد بالتثليث خير لكمء لما لكم عند الله غللا من العقاب العاجل» وبسبب إصرارهم على ذلك 
وعدم الإنابة إليه حكم الله جلا عليهم بالكفرء قال تعالى: ظ لذ كمَرَ الْذِينَ قَالُوا إن الله الث 
اة 4 [ لمادة: +7]ء فحكم الله ل على النصارى بالكفر لاستبدالهم دين المسيح الا 
وإقرارهم بثلاثة آلهةء وأنه ك ابن لله عل على الحقيقة (). 

-٥‏ بيان العقيدة الصحيحة التي يجب أن يعتقد بها الإنسان» فليس الله ل ثلاثة أقانيم 
كما تدعى النصارىء قال تعالى: ظ إِنَمَا الله لَه وَاحدٌ ممْبْحَائَهُ أن يَكُونَ لَهُ ولذ 4 [ لساء: ١30اء‏ 
فالواحد منفرد بالألوهية غير محتاج إلى إله معه أو ابن أو أقنوم يعينه على ذلك» فكيف يكون 
الله غلا له ابن أو مشارك له في تصريف الكونء وأنه عل ليس محتاجاً لأحد من خلقه في 
تدبير شؤون الخلق» فالاحتياج صفة نقص يتصف بها المخلوقات» والله علا منزه عن النقص 
والاحتياج. فقال: ل« لَهُ ما في السسّمَاوَات رمَا في الْأَرْض وَكْفَى باللّه وكيلًا 4 [ النساء: ٠٠٠‏ (. 

5- الدعوة إلى التوبة والإنابة والاستغفار من هذا الإفك الشنيع والافتراء العظيم» وفي 
ذلك بیان كرمه تعالى وجوده ولطفه وعطفه ورحمته بعبادة» فهو يدعوهم إلى التوبة إليه 


والمغفرة» قال تعالى: 0 أَفْلَا يوون إلى الله و يستغفر وه الله غفود رَحيم 4 [ المائدة: ۷٤‏ ]. 


(') انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» أبو جعفر الطبري» ج ١‏ / ص ۲٠ء‏ أيضا: البداية والنهاية/ ابن 
کر ج ؟ ر ۷۳ء ظط ١‏ د: المنار - القاهرة» أيضا: صفوة التفاسير تفسير للقرآن الكريم» محمد على 
الصابوني» چ EEN‏ طا اة الصابوني - القاهرة» أيضاً: زهرة التفاسير» محمد أبو زهرة چ 
5 انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» أبو جعفر الطبري» چ 4/ ص EY‏ أيضاً: التفسير القيم» للإمام 
ابن القيم» جمعه: محمد ونيس الندوي» ص "١‏ د: الكتب العلمية - بيروت - لبنان» أيضا: زهرة التفاسيرء 
محمد أبو زهرة ج 4 / ص 25708 أيضاً: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء 
محمد علي بن محمد الشوكاني» ج ۲ / ص SE hog‏ الو“ ييروكه لخا هة الاير اكير 
للقرآن الكريم» محمد على الصابوني» ج ١‏ / 537» أيضا: افتراءات المبشرين على آيات القرآن الكريمء 


من خلال ما سبق يتبين أن العقيدة أصل ثابت لا يجوز لأحد أن يزيد فيها أو أن 
ينقص» فهي لا تستمد من الأوهام أو تنشؤها المشاعر والتصورات البشرية ولكنها عقيدة 
ربانية المصدر يوقف فيها على الحدود التي بينها الله جلا في كتابه أو حددها رسول الله ل في 
سنتهء ولكن عقيدة النثليث والاتحاد والتجسيد واتخاذ الصاحبة والولد مخالفة للعقيدة التي 
أرسلها للأنبياء متناقضة مع العقل الصحيح و الفطرة السليمة» فنهى الله ءا المحرفين دين الله 
يلا متوعداً إياهم بالعذاب الأليم» بعد أن حكم عليهم بالكفر ما لم يعودوا ويتوبوا وي ستغفروا 
ثانياً: نقض بنوة المسيح اكت لله جلا من القرآن الكريم. 

لقد أبطل القرآن الكريم قول القائلين ببنوة المسيح اكع لله لاء وأنكر عليهم مقولتهم 
في أكثر من آية» فبين العقيدة الصحيحة أن الله 2 واحد أحد بذاته وصفاته منزه من أن 
يكون له ولد أو صاحبة. 

يقول تعالى: « وَقَانُواً الخد الله ولّدا سُبْحَائَهُ بل لَه ما في السسّمَاوَات وَالآرض كل ل 
انوت 4 [ البقرة: ٠١5‏ ]. ويقول تعالى: ١‏ بَدیع السّمَاوَات وَالْأَرْض کی يَكُون لَه وڏ وَلَمْ تكن لَه 
ا ل ل ا 
فَاعْبَدُوهُ وَهُوَ عَلَى کل شَيء وکیل 4 [الأنعام: ٠٠١-٠١‏ ]. ويقول تعالى: ط ما الخد الله مسن 
ولد وَمَا کان مَعَهُ من اله إذاً ذهب كل إِلّه بمَا لق ولعلا بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض سُبْحَانَ الله عا 
يًصفون 4 [ الموسون: .]4١‏ ويقول تعالى: ١‏ وَقَالُوا لحد الرَحْمَنْ ولَداً سبْحَائهُ بل عبد مُكْرَمُونَ 
4 [ الأنبياء: ۲١‏ ]. ويقول تعالى: 8 وَقَالُوا انَحَد الحم لدأ * نقد جنم ا د *تكَاذ 
السسّمَاوَات يفطن من وكنشق الْأَرْضْ وتخرٌ الْجبّال هدا * أن دَعَوَا للرّحْمّن ودا * وَمَا ينغي 
للرَحْمَن أن يَتَحْدَ ولّداً * إن كل مَن في السّمَاوَات وَالْأَرْضِ إِنَا آتي الرَّحْمّنِ عَبْدا * لَقَذ أَحْصَاهُم 
وَعَدَهُمْ عَداً * وَكُلْهُمْ آتبه يوم القَامَة فَرّداً 4 [مريم: ۸۸ -10]. ويقول تعالى: 9 ما کان للّه ان 
خد من ود سْبْحَائهُ إذَا قَضَى أَمْرا فَإِنمَا يفول لَه كن فیکون 4 [مريم: 0]. ويقول تعالى: ١‏ 
قل هُوَ الله أَحَدْ * الله الصّمّدُ * لَمْ يلد وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يكن لَه كفوًا أَحَدّ 4 [الإخلاص: -١‏ ؛ ]. 


من هذه خلال الآيات يمكن تلخيص ما جاء فيها للرد على بنوة المسيح كف 


على النحو التالي: 
-١‏ تشير الآيات إلى أن القائلين بأن الله لل اتخذه لنفسه ابناء قد خرجوا بمقولتهم هذه 
من التوحيد إلى الشرك» ومن رحمة الله علا إلى غضبه ولعنته» كما شاركتهم بهذا الوثنية 
اليهودية من قبل؛ حينما قالوا: إن عزيراً ابن الله جلا قال الله تعالى: « وَقَالَت الْيَهُودُ عْرَئْرٌ 
ابن الله 4 [ التوبة: ]. فكذبهم الله جميعاً في دعو اهم» فالنصارى بهذا القول يُشبهون أهل 
الأوثان وأحفادهم من اليهود دون دليل يستندون إليه في دعواهم وافترائهم » قال الله تعالى: 7 
ذلك قَوْلْهُم بأفواههم يُضَامِوُونَ قل الْذِينَ كَفَرُواً من قبل > [ التوبة: ]. () كما نفي الله غلل 
فخ أن تكون عقيدتهم مما قاله المسيح اء وأنهم وأمثالهم كذبوا على الله 2 افتراء وظلماء 
فعَن ابن عباس رضي اللة عَنْهُمَا عن النبيّ صلى اللَهُ عليه وَسَلَمَ قال : ' قال اللّهُ: كَذَبَني ابْنْ 
آدم وم يكن لَه ذلك وشتمني ولم يكن لَه ذلك فما تكذيئة لاي فَرَعَم أني نا قر أن أعيدة كما 
N E‏ كار 
فالنصارى تخلت عن عقيدة المسيح اكت عقيدة الوحدانية» إلى عقيدة من أصول وثنية. 
1- لو صح على حد قولهم الوثني أن لله غل ولداً لكان بذلك مفتقراً إلى من يكمل 
وجوده» لأن الولد امتداد وسند لأبيه» فالولد كمال وجوده وبقاء ذكره» والله سبحانه ليس بمفتقر 
لأحد من خلقه» لأنه الكامل المنفرد بالكمال والجلال» وهذا ما أشار إليه في قوله تعالى: « بل 
لَه مَا في المّمَاوَات وَالْأرْض 4 [البقرة: ٠٠١‏ ]. فالله ¥ له الملك الكامل والسلطان التام في 
السموات والأرضء وهو المتصرف فيهم» وخالقهم ورازقهم» ومُقدّرهم ومسخرهم ومسيرهم 
كما يشاء» والجميع عبيد له وملك لله علد ولو كان المسيح ات ابنأ كما زعمتم لم يكن كسائر 
ما في السموات والأرض من خلقه وعبيده» في ظهور آيات الصنعة فيه» فكيف يكون له 
ولد؟!» وليس فقيراً إلى ولد يعينه» يقول تعالى: ١‏ يا يها الاس أَهُمْ الْفقَرَاء إلى الله وَاللّهُ هُوَ 
لْعَنيّ الْحَمِيدُ 4 [فاطر: ٠١‏ ]. فالوجود كله في قبضة يده وسلطانه» خاضعون لأمره؛ لذلك قال 
تعالى: « کل لَه اون 4 [ بتر ٠۱١‏ 7 


('" انظر: تفسير القرآن العظیم» ابن كثير» ج ١‏ / ص 595. 

(') صحيح البخاري » كتاب: تفسير القرآن» باب: قوله تعالى: « وَقَالُوأْ تخد الله ولا 4 [ البقرة: ١١5‏ ]ء 
رقم الحديث: »٤٤۸۲‏ ج / ١‏ ص .۸٤۷١‏ 

(') انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» أبو جعفر الطبري»ء ج ۲ / ص »٥۳۹‏ أيضاً: تفسير القرآن العظيمء 
اين كثير + ج ١‏ رهن ۳۹١‏ أيضاء زهرة النفاسير: محمد أبو زهزةة ج ١‏ / ص ۷۸ا 


۳- إن كلمة ' سُبْحَائَهُ " في هذه الآيات تشير إلى تنزيه الله غلا عما يصفون من 
الصفات ل O E o‏ رمت ال د 
أن يكون مشابها لأحد من الحوادث الذين يتوالدون ويتناسلون؛ ولو كان له ولد لكان مشابها 
للحوادث والمخلوقات» ولاتخذ لنفسه صاحبة» يقول تعالى: ١‏ بَدِيعٌ السّمَاوَات وَالأَرْضٍ #ألحي 
کون لَهُ وَلَدْ وَلَمْ تكن لَه صّاحبّة 4 [ الأنعام: ٠0١‏ ]. فلو كان له ولد تولد منه لكان له والد» وهو 
منزه عن ذلك» فهو الواحد الأحد الذي ليس له والد ولا ولدء وقوله تعالى: 8 لم يلد وَلَمْ يُولَد 
4 دليل على امتناع الولدية اتفاقاً على أنه ما كان ولداً لغيره» ويقرر أنه الأحد الذي لا نظير 
ولا مثيل له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله . 

-٤‏ أن الله ل هو مبدع السموات والأرض وخالقهما ومنشؤهما من غير أصل وعلى 
غير مثال سابق» كما ابتدع المسيح ك من غير والد بقدرته» فهو من ذرأ من في السموات 
لرک و کی حبيدى كنا قال ال : ۶ إن كل من في السّمَاوَات وَالْأَرْضِ إلا آتي الرَحْمَن 
عَبْداً 4 [مريم: ۹۳]. فكيف يكون المسيح اك ابناً له وإذا كان له ولد فإنه يكون من جنسه 
ومثله» أي متولدًا من شيئين متناسبين» والله ٤‏ لا يناسبه ولا يشابهه شيء من خلقه؛ لأنه 
مبدع كل شيء»؛ فلا صاحبة له ولا ولد سبحانه واجد الوجود منزه من أن يكون بعضه من 
الحوادث» فالولد بعض أبيه وبعضاً منه» فالأب عنصر للابن منه تكوّن» والله غلا مبدع الأشياء 
والموجودات كلهاء فلا يمكن أن يكون عنصراً للولد " 

- من المحال أن يأتي ولد إلا من خلال التزاوج» والمسيح ك بزعمهم ولده ولادة 
حادثةء فيلزم أن تكون مريم قد صارت زوجة لله والعياذ بالله» بل نكحت نكاحاً حادثاً يناسب 
تلك الولادة المحدثةء وهذا ما أنكره القرآن؛ فقال: ظ أَنَى يَكُونْ لَه ولد ولم تكن لَه صَاحبة 4 | 
الأعام: .]٠١١‏ فأنى يكون لله ولدء ولم تكن له صاحبة أي امرأة يعقب منها الولد ؟» ثم كيف 
يكون للذي بيده الخلق والعلم كله أن يتخذ له صاحبة من خلقه تناسبه؟ وهو الذي لا مثيل له 
فأتى يكون له ولد؟ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ١‏ 


(') انظر: زهرة التفاسيرء محمد أبو زهرة: ج ١‏ / ص 57+ أيضاً: قصص الأنبياء؛ ابن كثيرء صن ١7‏ ه؛ 
د: المكتبة التوفيقية. 

(') انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير » ج ۳ / ص ۸٠ء‏ أيضاً: زهرة التفاسيرء محمد أبو زهرة ج ١‏ 
ی واف اب 

انط ا الزياح في کی فان ی حش للوي ج ا رسن اه بها ف اران ا 
ابن كثير » ج ۳ / ص ٠٠۸‏ زهرة التفاسيرء محمد أبو زهرة ج هن 4۴١١۴‏ أيضا: حياة الس 
محمود شلبي» ص 58, د: الجيل - لبنان» بيروت. 


ثالثاً: نقض ألوهية الروح القدس من القرآن الكريم. 

الروح القدس في القرآن هو جبريل ات وهو أحد الملائكة المقربين لله جلا الموكل 
بتنزيل الوحى ي إلى الأنبياء جميعاء فهو أمين الوحيء ويعد جبريل الك أحد رؤساء الملائتكة 
لكرام» فالملائكة خلقهم الله لوظيفة معينة وهي طاعة أوامره؛ ولكل ملك منهم وظيفة يؤديهاء 
قال تعالى: ١‏ وَمَا من إلا له مَقَامٌ معْلُوةٌ 4 [ الصافات: 4 +»؛ وقد جاء ذكر كلمة " الروح: و" 
الروح القدس ' في القرآن الكريم في أكثر من موطنء بينت من خلالها معنى هذه الكلمة. 

يقول تعالى: لإ وَآكيَْا عيسى ابْنَ مَرْيّم الات وداه بروح القدس 4 [ابقرة : [AV‏ 
ويقول تعالى: ٠‏ قل من کان عَدُوَدً لَجبْرِيلَ اله رکه ؛ عَلَى قَلْبكَ يإذن الله مُصَدّقاً لَمَا بَينَ يَدَيْه 
وَهُدَى وَبْرَى للْمُؤْمنِينَ 4 [ البقره: 4 ويقول تعالى: ط إِذْ قال الله يا عيسى ان مَرْيمَ اكز 
نغمتي عََيِكَ وَعَلَى وَالدتك إِذ يدنك برُوح الْقَدُس 4 [ المئده: ۰ ويقول تعالى: « قل لَه 
روح الْقدُس من رَبك 4 [سمل: 00١‏ ظ فَإِذَا سَوَُْهُ وتفخت فيه من رُوحي فقوا لَه سَاجدين 4 
[العيرء ةدس ]+ ويقول تعالى: « أولنك كب في قلوبهم ليان وََيدَهُم برُوح مَّلَهُ 4 | 
المجادلة: ؟؟ ]. ويقول تعالى: ١‏ زل به الرّوحٌ الَْمِينُ 4 [الشعراء: ٠٠۲‏ ]» © وَمَا ما إلا ك مَقَامٌ 
علوم 14 لصادت: 1+4 ويقول تعالى: « تل الْملَئكَةُ الوح فيها يإذن ربّهم من كل أمرٍ 4 | 
لقدر: ؛ ]» ويقول تعالى: ‏ رَفيعٌ الدَرَجَات ذو الْعَرْشُ يلقي الرُوحَ من أَمْرِه عَلَى من يَشَاء مسن 
عباده لبر بوم الاق 4 ( عدر .!٠<‏ 

من هذه خلال الآيات يمكن تلخيص ما جاء فيها للرد على القائلين بألوهية الروح 
القدس جبريل ا على النحو التالي: 

-١‏ أن المراد من الروح القدس هو جبريل | اقات وهذا ما أجمع عليه أهل الإسلاب 
يقول تعالى: [ إِذْ قال الله ي عيسى ان مَرْيَمَ اذكز نغْمّتي عَلَيِكَ وَعَلَى وَالدتك إذ ايك بروح 
ادس 4 [ المائده: ٠‏ ]ء وجبريل اق هو الذي تنزل على الأنبياء والمرسلين صلوات الله 
عليهم أجمعين بما أوحى الله < إليه ليبلغهم الموحى به بأمر من ربه» فهذه وظيفته التي 
أوكلها الله إلى الأمين جبريل كفت يقول تعالى: ل رل به الرُوحٌ الْأَمِينُ 4 1 الشعراء: AF‏ 
وذلك أن الروح 6 وهو جبريل ك إذا نزل على محمد بالقرآن #5 لم ينزل به إلا بأمر 
الله ا إياه بالنزول () 


('؟ انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» أبو جعفر الطبري» ج١/ :"7١‏ أيضاً: تفسير القرآن العظيم» ابن 
كثير » ج ١‏ | ص "١‏ أيضاً: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ابن تيمية - ج١‏ / ص ا" 


تبين من خلال الآيات السابقة أن جبريل اثن: ما هو إلا رسول من لله عل ولن يكون 
ا معي لام أرسلة ر اقل مته شأناء والشرسل أعظم من الرسؤل» وذلك يكسون 
جبريل 2 قل عيد| مطيعا للشرسل وهو اله كك هذا سكل القول ال هة ريل الكتدلة. 

-١‏ أن الروح في أصلها محدثة مخلوقة مربوبة مصنوعة مدبّرة» وأمرها بيد خالقها 
وهو الله» وهذا ما أجمعت عليه الرسل» والروح المضافة إلى الله 2 في هذه الآيات تنقسم إلى 
نوعين» مثل قول الله تعالى: ١‏ ثم سواه وقح فيه فَإِذَا سَوَيْقُهُ وَتَفَخخْتْ فيه من رُوحي قَقَعُواً لَه 
سَاجدين 4 [ السجدة: ٩‏ ]. 

النوع الأول: صفات لا تقوم بنفسهاء كعلم الله ل وقدرته وسمعه وبصره وكلامه» 
فهذه الضقات. ل عه إضافة صفة إلى الموصوف يها وهو الك غل فعلده وكلافه وقدركه 
وعوكه وغلوة ورحياته ضيفات أ[ لبد زلذ 6ل '(" نتفك عه أبذا . 


النوع الثاني: إضافة أعيان منفصلة عنه» وإضافتها إلى نفسه تعالى إضافة تشريف› 
كالبيت والناقة والعبد والرسولء فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه تقتضي تخصيصاً وتشريفا 
يتميز بها المضاف عن غيره؛ مثل قوله تعالى: ١‏ ويا قوم هذه ناقَةَ الله لَكُمْ آية 4 [هود: ٠٤‏ 
]» وكون جبريل ك الموكل بالوحيء قد شرفه الله َال بشرف وظيفته المأمور بها » فقد ذكره 
الله ج في القرآن الكريم بما لم يذكر غيره من الملائكة الكرام» وسماه بأشرف الأسماء 
وأحسن الصفات» يقول تعالى: ‏ فَأَرْسَلَنا ليما رُوحَنَا فمل لَهَا شرا سوي © [مريم: ۱۷]» 
وورةة مضا إلى الت يقول تعالى: « قل رَه روح الْقدْس من رَبك 4 [النحل: ٠١١‏ 
والقدس هو الله لإ على الصحيح من أقوال المفسرين ' 


(') انظر: شرح العقيدة الطحاويةء علي بن أبي العز الحنفي» ص ۳۹ء أيضاً: كتاب الروح» شمس الدين ابن 
قيم الجوزية» ص ۹١۷٠ء‏ ط: »١‏ د: الفجر للتراث - القاهرة» أيضا: الحقيقة الصعبة في الميزان» أحمد 
عمران» ص الل 0 ۳» د: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت» أيضاً: اون الإيمان في ضوء 


وال قاف © السملقة العرنية المسودية. 


۳- المطلع في الكتب السماوية في التوراة والإنجيل والقرآن يجد أن " الروح القدس ' 
أو " روح الله 2ل " لها عدة معان» ومن هذه المعاني التي جاءت في القرآن الكريم: 
الأول: بمعنى الخلق. 

أ- خلق آدم: قال تعالى: وللطحة رسع درس ري لش E‏ 
الح ك هن + ]؛ أي أن الله غللا أعطى آدم ا و ين روحاً من خلقه» فصار آدم نفساً حية: 
فالحياة التي ان دل ت والروح التي حركت كيانه هي من روح الله غَلِدْهِ أي من 
خلق الله علا (' 

ل 
رَابتها آي للْعَلَمينَ 4 [ الأثبياء: 5 فالله غلا أمر جبريل 2 ثا حتى ينفخ في ذراع السيدة مريم» 
فالمسيح الك نفخة من روح الله لاء فنفخ الله علا في مريم نسمة حياة من روحه أي من خلق 
الله 2 فولدت المسيح الك فآدم والمسيح ك كلاهما خلقوا من العدم بروح من الله علا . 


ج- خلق البشر: قال الله تعالى « وِبَدَا حَلْقَ الْإنّان من طين * ثُمّ جَعَلَ تَمْلَهُ من سُلَالَة 
من مّاء مّهِين * ثم سواه وف فيه من رُوحه 4 [السجدة: ۹-۷ ]. فج فجميع البشر خلقوا من روح الله 
اء وآدم والمسيح عليهم السلام مثل جميع البشر خلقوا من نفخة من روح الله اء وأصلهم 
حميعا من را 


(') انظر: الله واحد آم ثالوث» محمد مرجان» ص 55. 
(') انظر: الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي» ج ٦‏ / ص ١۲ء‏ أيضاً: الله واحد أم ثالوث» محمد مرجان» ص 
5 


انظر: الله.واحد آم ثالوث؛ محمد مرجان» ص 55. 


الثاني: بمعنى القوة والتأييد. 

هذا التأيد من روح القدس لعيسى (2: معناه التقوية والإعانة» ولا يعني تأيد روح 
القدس للمسيح اكت أنه ذال على ألوهيته وذلك لأن المسيح اكت كان مضطهداً من أعدائه 
امود والذولة"الزومالية».ومن صفاكت افر أن يكاج إلى العو والنضرة والتأيد قوة الله 
ل فأيد الله عيسى اللا بروح القدس لنشر دعوته بين الناس» قال تعالى: « يذاه برُوح 
هدس > [ البقره: ۷ ]. فنصره الله غالا وأيده بالآيات الباهرات» ولم يكن هذا التأيد اا 
بالمسيح اكنتا فقطء فالله علا أيد بالروح القدس الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين والأولياء 
الصالحين لنشر الدين والعدل ومحاربة أهل الضلالء يقول تعالى: ‏ يرل الْمَاآئَكَة بالْرُوح من 
مره عَلَى من يَشَاء من عبّاده 4 [النحل: ١‏ ]. فروح الله القدس هي قوة من قبل الله جلا تتوجه 
بإرادته وبأمره إلى أنبيائه ورسلهء وكذلك المؤمنون أيدهم الله ¥ بالروح القدسء قال تعالى: 
ط أولتك كتب في قلوبهم ليان يدهم برُوح مُنْهُ 4 [ المجالة: ۲۲ (". 
الثالث: بمعنى جبريل اع. 

قال تعالى: ظ قل درل رُوح الْقَدُس من رَبك 4 [الئحل: .٠٠١‏ ويقول تعالى: « تل به 
الرُوح الأمينْ 4 [ اشعراء: ٠٠١‏ ]. فالروح القدس والروح الأمين هو جبريل اكت 

الآيات السابقة تدلل أن الروح القدس هو جبريل اكت وهو أكرم الملائكة إلى الله علا 
وقد شرفه الله بأسماء وصفات لم يتصف بها أحد من ملائكةء وأن إضافة الروح إلى الله عل 
إنما هي إضافة تخصيص وتشريف» وقد جاء وصفه في القرآن في أكثر من موطن» منها: ما 
وصفه الله 3 بأنه رسول من ربه إلى أنبياء الله # ورسله في الأرضء يقول تعالى: ١‏ إِلَه 
قول رَسُول كَريم 4 [ احاقة: .+ ]. وأنه ذو قوة ومكانة عظيمة عند الله عل يقول تعالى: [ ذي 
وة عند ذي العَرْش مُكين 4 [ التكوير: ٠١‏ ]. فهذه الصفات التي وُصف بها رئيس الملائكة من 
أنه رسول مأمور من قبل الله 3 إلى الرسل؛ ينقض القول بألوهيته» لأن العقل لا يقبل أن 
كول الورسول المُرسل إلها في نفس الوشت. 


(') انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» أبو جعفر الطبري» ج ۲ / ص »*١5‏ أيضاً: تفسير القرآن العظيمء 
ابن كثير »ج 4 / ص 555: أيضا: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي - ج ۲ / ص ۲۸ء أيضا: شرح العقيدة 
الطحاوية» علي بن أبي العز الحنفي» ص 7”95. 

('" انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» أبو جعفر الطبري» ج ١7‏ / ص ۲۹۸. 


المطلب التالذ: نقض عقيدة التتليذ بالآدلة العقلية. 

الأدلة العقلية تبطل عقيدة التثليث كما أبطلتها نصوص الكتاب المقدس ونصوص 
القرآن الكريم» فعقيدة التثليث تصطدم مع أبسط أولويات ومسلمات العقل والمنطق» لأن 
إدراكها فوق طاقة العقل» وهم يعترفون أن عقيدة التثليث سر يصعب إدراكه والإحاطة به» فلا 


يجوز لأحد أن يحاول إدراك سر هذه العقيدة. 


أن يصرحوا ويبينوا هذه العقيدة لأقوامهم» لأنه متعلق بذات الله عا وصفاته» ولأن ذلك مدار 
النجاة على زعم المثلثة» ثم العجب أن المسيح ك لم يبين ذلك عند صعوده ببيان واضح 
يزيل الشك ويرفع الوهمء بأن يقول مثلاً: إن الله ثلاثة أقانيم» الآب والابن والروح القدسء أو 
قال: أنا ابن للآب» أو جاء بكلمات صريحة تدلل على ألوهيته وأنه واحد في ثلاثةء أو ثلاثنة 
في واحدء فليس مع المثلثة إلا أقوال متشابهة مؤلة مطعون في متنها وسندها (). 


فقياة كل مورد ورك من جت مواد كان فا أن .حيو اذا أو طير ا أو حشر فين 
من المعقول أن غزالة تلد حمامة» لأن جنس الغزال ليس من جنس الحمامة» فالغزال حيوان 
والخمامة طيرء ولا أرنب يلد ثعباناء لاختلاف الأجناس بيتهماء لذا يكون عند كل ذي عقل 
رشيد سليم أن مريم البتول الإنسان ولدت المسيح الإنسان لأنه من جنس أمه» ومن المستحيل 
عقلا أن تكون مريم ولدت الله علا ثم إن مريم بطبيعتها البشرية محدودة والله لا غير 
محدود» ومن المستحيل أن يلد المحدود غير المحدودء أو أن يلد الناقص الإله الكامل في 
طبيعته اللاهوتية» لأن الولادة صفة من صفات النقص ل الكمال» تختص بالإنسان والحيوان 
لكونهما ولدا من نطفةء وهذا محال في حق الله 3ء فلا يمكن للمخلوق أن يلد الخالق» كما أنه 
لا يمكن للفاني أن يلد الأبدي» ولا للمحدث أن يلد الأزلي . 


() الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح» الإمام الألوسي البغدادي» ج ١‏ / ص 188. د: البيان العربي - 
القاهرة. 
() انظر: انزعوا قناع بولس عن وجه المسيج» أحمد زكي» ص 755 - 55 7ط: ١ء‏ د: الحداثة. 


ثالثاً: يقول محمد مرجان: ' كيف يُقال إن الأقانيم الثلاثة هم واحد في الجوهرء وأنهم 
يتقاسمون جميع الأعمال الإلهية على السواءء بينما يختص بعضهم بصفات ووظائف لا يختص 
بها بقية الأقانيم» ويعجز البعض منهم عن فعل ما يفعله البعض الآخر وما يختص به» ومع 
ذلك يقال إنهم واحد في كل الصفات والخصائص والمميزات» أليس في هذا القول تناقضء 
كيف يتموز وق و بترن : .. وهذا التخاطب بين الأقانيم» وخروج أحدها من الآخرء 
وإرسال أحدها للآخر يعني انفصالاً بين الأقانيم» انفصال يمنع الوحدة بينهماء بل يمنع أيضا 
الا ا 


رابعاً: كيف تؤمن النصارى أن الأقانيم الثلاثة في ذات واحدة غير منفصلين؛ و 
نفس الوقت تتكلم الأناجيل أن الآب طلب من الابن أن يصعد إلى السماء ليجلس على يمين 
العرشء وهذا يعني أنهما إلهان اثنان منفصلان وليسا إلهاً واحدأء أحدهما الإله الآب» والآخر 
الإله الآدمي البشريء وبالتالي فالمسيح اكت ليس بإلهء والله ¥ ليس المسيح اعات إذ كيف 
يقبل العقل من وجود ثلاثة أقانيم في ذات واحدة» ثم يطلب أقنوم الاب من نوہ الابن 
بالصعود إليه» أليس في ذلك تناقضاً في قولهم أنهم متحدون غير منفصلين» فهذه خرافة لا 
يُسلم بها أصحاب الألباب النيرة !" 


خامسا: يقول الإمام ابن حزم: ' الأب هو الأبن أم هو غيره؟؛ فإن قالوا هو غيره 
سكلوا: أيضا من الملتحم في مشيمة مريم المتحد مع طبيعة المسيج الأب أم الابن؟ فإن قالوا: 
الابن فقد بطل أن يكون هو الأب» وخالفوا يوحنا إذ يقول في أول إنجيله: " إن الكلمة هي الله ' 
فإذا كانت هي اللهء والكلمة التحمت في مشيمة مريم: فالله تعالى هو نفسه التحم في مشيمة 
مريم» وفي أمانتهم أن الابن هو الذي التحم في مشيمة مريم» ... وإن قالوا: بل الأب فقد بطل 
أن يكون هو الابن» وخالفوا يوحنا والأمانة» وإن قالوا هو الأب وهو الابن» تركوا قولهم أن 


الابن يقعد عن يمين أبيه " 7). 


(') الله واحد آم ثالوث؛ محمد مرجان: ص ۲۹ - ۲۷. 

"'١‏ انظر: ماذا تعرف عن المسيحيةء عبد الفتاح حسين الزيات» ص ٠ ٣‏ ط: ۴ء د: الراية للنشر والإعلام» 
ضا براهين تحتاج إلى تأمل ف في ألوهية المسيح: محمد حسن عبد الرحمن؛» ص ١ء‏ أيضا: دراسات في 
الأديان اليهودية والنصرانيةء سعود عبد العزيز الخلف» ص 774. 

(" انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل» بن حزمء ج ١‏ / ص .١١5‏ 


سادسا: إن النصارى يقولون: باسم الآب والابن والروح القدسء وفي اعتقادهم كفر 
أن يقول أحد: باسم الروح القدس والآب والابن» أو باسم الابن والآب والروح القدس» لأنهم 
يرون أن المسيح اث هو الأقنوم الثاني من أقانيم التثليث» والإخلال بترتيب الأقانيم كفرء 
فلماذا يقولون بكفره مع اعتقادكم أنهم ذات واحده؟ كما أنهم يضعون لكل واحد منهم صورة 
شخصية في الذهنء فعندما يقولون باسم الآب يكون لدى النصارى تصور ذهني مُعَيّن للآب٬‏ 
فيتصورونه بالشيخ الهرم؛ أبيض اللحيةء يرسمونه في أعياد الميلاد» وعندما يقولون: باسم 
الابن يكون تصور ذهني مين للابن» فيرسمونه في لوحاتهم شاباً وسيماء وفي نظرهم ملك 
الناوكم عيكاة لونيها أذوق» قو الق افر ذه أن مك كاتف الود حول اة هاا 
مق الترر فى الهواء» والسؤال من أبن حساك كلى هاا التتصوير e‏ 
لعز عيلاته الوثنية: كما أن الفطرة السوية تأبى عليهم هذه التصورات الخرافية ' 


اا : التضبان ى فون أن الله 2ل واحد في ثلاثة وثلاثة في واحدء كما يعتقدون 
أنهم يعبدون إلهاً واحداً في ثلاثة أقانيم» والقول بأن التثليث الحقيقي كما التوحيد الحقيقي 
سفسطة محضة» فمستحيل اجتماع الضدين في أمر واحدء لأن الوحدانية تنفي الشرك» والشرك 
ينفي الوحدانية» ومن المستحيل جمع الوحدانية والشرك في مكان واحدء والواحد الحقيقي ليس 
له ثلث صحيح» كما أن الثلاثة لها ثلث صحيح وهو الواحدء والثلاثة مجموع آحاد ثلاثةء 
ا وبر اعد ا و د راك رازم بين ذلك 
کون الجزء كلا والكل جزءاء وهذا يستلزء كون الله عله مركباً من أجزاء غير متناهية لاتحاد 
حقيقة الكل والجزء على هذا التقدير» والكل مركب من أجزاء» وكون الشيء مركب من أجزاء 
غير متناهية بالفعل باطل قطعاً ( 


(') انظر: مسيحية بلا مسيح» كامل سعفان» ص ١١ء‏ د: الفضيلة - القاهرةء أيضا: مناظرات في استكهولم: 
اح ون اشن س ۴ 2 

(") انظر: إظهار الحقء رحمت الله الهندي» ج ۳ / ص١٠۷۲‏ - ۷۲ء أيضاً: النصرانية من التوحيد إلى 
التثليث: محمد الحا ص ١٤ء‏ أيضا: دراسات في الأديان اليهودية والتصرانية» سعود عبد العزيز 


هذه بعض الأدلة العقلية التي تبطل عقيدة التثليث» وهذا يعطي دلالة واضحة أن 
التثليث أمر يرفضه العقل ولذلك لجأ أهل التثليث إلى الكتاب المقدس فراراً من المأزق الذي 
وقعوا فيه؛ لأن هذه الخرافة الوثنية» تصطدم مع أبسط قواعد ومسلمات العقل والمنطق» ومع 
ذلك فلم يفلحوا لأن نصوص الكتاب المقدس زاخرة بتوحيد الله لاء وما نطقت إلا ببشرية 
المسيح اة وما أعلنت عن الروح القدس جبريل ا إلا رسولاً كريماً للأنبياء صلوات 
الله عليهم أجمعين» كما أنه لا يوجد نص واحد صريح اللفظ على عقيدة الأقانيم» فأعرضوا 
عما جاءهم من الحق» ولهثوا وراء خزعبلات وتنيةء فختم الله 2/2 على قلوبهم وعقولهم بعدما 
عاندوا واستكبرواء قال تعالى: ل« وَجَحَدُوا بها وَاممَيْقتهَا أَنفْسْهُمْ لما وَعْلُوَاً 4 [النمل:؛1]. 
والله علا يناديهم أن يعودوا ويتوبواء يقول تعالى: ١‏ أَهَلَا يوون إِلَى الله ويستغفروكة وَاللَهُ 
غَفُورٌ رَحيمْ 4 [المائدة .]۷١‏ ولكنهم صموا آذانهم وأغلقوا قلوبهم عن الحق فاستحقوا لعنة الله 


القصل الثالث 


صلب المسيم عبسى عليه السام 


وبشتمل على أربعة مباحث: 


المبحث الأول: عقيدة الصلب في النصرانية. 

المبحث الثاني: نقض عقيدة الصلب. 

المبحث الثالث: عقيدة الخلاص والفداء عند النصارى. 
المبحث الرابع: نقض الخلاص والقداء. 
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المبحث الأول 
عقيدة الصلب في النصرانية 


ويشتمل على أربعة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف الصلب ومرادهم به. 

المطلب الثاني: قصة الصلب عند الأمم الماضية. 

المطلب الثالث: مبررات صلب المسيح الا عند النصارى. 
المطلب الرابع: أدلة النصارى على صلب المسيح اك . 


صلب المسيح عيسى عليه السلام 


المبحث الأول 
عقيدة الصلب في النصرانية 


عقيدة الصلب لم تكن من ابتكار النصارى» بل هي عقيدة مغروزة في أصول عقيدة 
الوثنيين» الذين حادوا عن عقيدة وشريعة أنبيائهم» فكان بولس له الأثر البالغ في جعل عقيدة 
الصلب عقيدة أساسية في الدين الجديد الذي أدخله على بسطاء النصارىء فتأثروا بالوثنتيات 
المُدخلة في دين المسيح 2 حتى وضعوا تعريفاً ومراداً لهذه العقيدة» وعملوا جاهدين على 
ابتكار قصة الصلب متمثلين بالأمم الماضية؛ حتى أوجدوا مبررات في صلب المسيح ااا 
وجعلوا الصليب علامة الإيمان المسيحي» ولا يتم إيمان النصراني إلا بالاعتقاد بأن المسيح 
ال مات مصلوباً تكفيراً لخطايا البشرء ولإتمام المصالحة الإلهية مع البشر بعد انقطاع 
طويل» واستندوا لتلك الحادثة مما خطوهُ بأيديهم في الكتاب المقدس. 


المطلب الأول: تعريف الصلب ومرادهم به. 
أولاً: تعريف الصلب. 

الصلب: هو ربط اليدين والرجلين بالصليب أو بتسميرهما بالمساميرء ويترك 
المصلوب مُعلقاً على الصليب حتى يموت جوعاً وعطشاًء والصليب عبارة عن خشبة ثقيلة 
يأخذ شكل السيف» ويتم تعليق المصلوب على الخشبة تنفيذاً لحكم الإعدام» وفي العادة يحمل 
المصلوب صليبه إلى حيث يُصلبء وحملة للصليب يعني حمل الإهانة والذل والعار واللعنةء 
ويتم الصلب لمن يرتكب أقبح الجرائم قصاصاًء وهو من ابتكار الفينيقيين» وكثيراً ما يسبق 
الصلب التعذيب بالجلدء وإذا كان من الضروري لسبب من الأسباب التخلص منه قبل دنو أجله 
گرا بض هذا لحا كب ها 

ومن هنا يتبين أن الصلب لا يكون إلا لمن اقترف جُرماً يستحق القصاص»› وهو 
إشارة إلى اللعنة والإهانة التي ألقيت على حامل الصليب» وفي اعتقادهم أن المصلوب ملعون 
لا يستحق أن يعيش عيش الكرماء» والصلب لم يكن محصوراً في أمة واحدة» بل عملت به 
كثير من الأمم. 


(') انظر: قاموس الكتاب المقدسء ص 545 - 045 أيضاً: مسألة صلب المسيح والافتراء» أحمد ديدات» 
عن >4 د قوھ ا فت عقيمية جائقة " اباك ل چ حرو عن قرطلا 


٤‏ د: السلام - القاهرة. 


صلب المسيح عيسى عليه السلام 


ثانياً: مراد النصارى بالصلب. 

يعتقد النصارى أن المسيح ات مات مصلوباء وكانت علة صلبه فداءً للبشرية من 
الخطيئة التي ارتكبها أبوهم آدم ك لأكله من شجرة الجنة التي نهاه الله ع2 من الأكل منهاء 
فانتقلت تلك الخطيئة إلى ذريته» فأغضبت هذه الخطيئة الله لاء ففكر في حمل الخطيئة على 
نفسه»ء وتنازل لكي يجدد صلة المحبة التي قطعت الخطيئة حبالها بين الله 2 وخلقه» فكان لا 
بد من إزالة هذه الخطيئة بالكفارة» فأوجبت رحمة الآب أن يرسل ابنه المسيح ك لتتحممل 
العقوبة المستحقة عن خطايا البشرء وبصلبه تكفيراً لخطايا البشر تكتمل مهمة الابن» وبموته 
على الصليب قد عوض الله ءل عن الخطايا التي أوقعها آدم اكا وتمت نعمة الله الا ومجده 
فالصلب نصرة للإله فأظهر الصليب صفات العظمة والمحبة والرحمةء ونصرة للمسيح عن 
لقيامه بذلك العمل العظيم» ونصرة للبشر لخلاصهم من الخطيئة وتمتعهم بالفداء الكامل؛ 
والشفاء من داء الخطيئة» ونصرة للأرض لتطهيرها من اللعنة التي سقطت عليهاء ونصرة 
على الشيطان لطرده من السموات إلى الهاوية المتقدة بالنار» وبذلك تمت المصالحة بين الله 
2 مع البشر بالرغم من كثرة خطاياهم» وافتداهم المسيح اكك بدمهء ثم أقامه الله عا من بين 
الأموات وأجلسه عن يمين عرشه في السموات» فالمسيحية في اعتقادهم هي الصليب» 
والصليب هو المسيحية» ولا مسيحية بدون صليبء فالصليب هو علامة الإيمان المسيحيء 
ومركز التاريخ واللاهوت وأما سر اختيار إشارة الصليب فقد أرادوا منها أن يُحيوا ذكرى 
صلب المسيح ك وما عاناه من آلام في سبيل تكفير الخطيئة لأجلهم» وهو رمز للتضحية 
بالشهوات» والذي يشير إلى فهمهم له . 


() انظرء أديان العالم حبيب سعيده ص ۴1١‏ أبضاء حقائق وأساسيات الإيمان المسيحي» ر ك + سيرول:» 
ص 201517 أيضاً؛ يسوع المضلوب؛ منسى يوحتاء صن ۱۸ = 1۹۳۴ء د المحبة. كاه قنوة اساب 
جوردن واطه هن 59+ د الخلاصض = شبرا مضيرء أيضا: المسيع مخلص العالي عبد المسيع وؤسلاؤة: 
ص ٠۲١‏ مركز الشبيبة - لبنان» أنضما: الكفارة في المفهوم المسيحي» يوسف ریاض» ص 55, ط: »١‏ د: 
که خاو سارت ا وخر اع اکر ليس وکن دشن ١‏ كه © ا كلاسن اق ب 
شيرا مصرء أيشا: من الصليب إلى الصعوده جي أوفري كخ ص 0١‏ د الخلاص -شيرا سضر 
أيضا: الخلاض من الألف إلى ااي جيسن جر آي :هن ١۸‏ = 50۹ الخلاض» نضا قضية الصليب: 
لبيب میخائیل» ص ۳٦‏ - ۳۷ء ط: ۳ لها حب ال ون ركه صن اه لقاو كه اذه 


الثقافة - القاهرة. 


صلب المسيح عيسى عليه السلام 


هذا ما تعتقد به النصارى من صلب المسيح الت وهو إزالة اللعنة التي جلبها آدم 
ات على نفسه وذريته بارتكابه ما نهاهُ الله ل عنه» حتى أسقطته إلى الأرض حاملاً للخطيئة 
مع بقاء غضب الله 8/2 عليه» ولإثبات رحمته وعدله وقداسته كان لا بد من تقديم ابنه حسب 
ما يعتقدون فدية وكفارة ليحل على البشرية الرضا الإلهيء ولتعود العلاقة بين الله ل وذريه 
آدم» فكان لا بد من أن يُعَذْب المسيح ا على الصليب حتى يذوق الموت تكفيراً لخطايا 
ورثوها عن أبيهم» فصلب المسيح الك جمعت بين عدل الله < ورحمته» وفتح باب الرضا 
والسعادة لخلقه مرة أخرى. 


المطلب الثاني: قصة الصلب عند الأمم الماضية. 

اعتقاد النصارى بذبح وصلب ابن الإلهة تكفيراً وفداءً لخلاص البشر من دنس الخطيئة 
لم تنفرد به وحدهاء بل سبقتها أمم وثنية ماضية؛ اعتبرت ذبح الإله وتقديمه فدية من صُلب 
عقیدتهم» ومن هذه الأمم التي سبقت وتشبهت بها النصارى: 
أولا: الصلب عند الهنود. 

يعتقد الهنود أن الإله الابن ( كرشنا ) الذي هو نفسه الإله ( فنشو ) الآب» والذي كان 
كلقب والغافن فن الخطاياء و الان من أنهي لفرت ك يذل ف ةة رك اص 
الأرض من ثقل حملهاء فأتاها وخلص الإنسان بتقديم نفسه ذبيحة وفداءً لتكفير الخطاياء وهذه 
التضحية في اعتقادهم لا يستطيع أحد غيره القيام بهاء وقد مات معلقاً على شجرة والتي هي 
خشبة الصليب» وعلى رأسه إكليل من الذهب» بعد أن سمرت يداه وقدماه بالمسامير» ويصفون 
( كرشنا ) البطل المملوء لاهوتاء لأنه قدم نفسه ذبيحة من أجل تكفير خطايا البشر . 

كما يعتقد مجموعة أخري من الهنود أن ( بوذا ) هو إنسان كامل وإله كامل تجسد 
بالناسوت في هذا العالم ليهدي البشرية ويفديهم» ويبين لهم طريق الأمان والخلاص من الآثامء 
فيدّعون أنه الطبيب العظيم ومخلص العالم» وهو المولود الوحيد من الآب» وأنه قدم نفسه 
ذبيحة ليكفر خطايا البشر» ويخلصهم من ذنوبهم فلا يعاقبوا عليهاء ويجعلهم وارثين ومالكين 
للسماوات 119. 


(') انظر: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية» محمد البيروتيء ص ١١ء‏ أيضا: مقارنة الأديان ' المسيحية ۲ 
"؛ أحمد شلبي» ص +١17‏ أيضا: عفيدة الصلب والفداء» محمد رشيد رضاء ص ۲١‏ - ۲۷ د٠‏ الفتح للعلام 
العربي» ECG TTD‏ 

("" لطر دة اللي زالقداء) محمة ركد ركنا سن 895 
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يقول مكس مولز: " البوذيون يزعمون أن بوذا قال: دعوا كل الآثام التي ارتكبت في 
هذا العالم تقع علي كي يخلص العالم " (). 

كما أن بلاد التبت والنيبال وهي إحدى الدول الصغرى الواقعة بشبه القارة الهندية 
يعتقدون أن الإله ( أندرا ) سفك دمه بالصلب وثقبت يداه وقدماه بالمسامير» وذلك ليخلص 
البشر من ذنوبهم» وتوجد صور له وهو مصلوب على خشبة الصليب في كتبهم 7). 
ثانياً: الصلب عند السوريين. 

يعتقد السوريون أن ( تموز ) الإله المولود البكرء ولد من عذراء» تألم من أجل 
البشرية» ويدعون أنه أفدى نفسه ليخلص الناس من الخطيئة» فتلقى الآثام وهو على الصليب 
لجلب الخلاص للبشرء حتى أنهم كانوا يحتفلون في يوم معلوم من السنة تذكاراً لصلبه (). 
ثالثاً: الصلب عند المكسيكيين. 

كان لأهل المكسيك إله مصلوبء يطلقون عليه المخلص الفاديء ويدعون أنه ابن الله 
اء وكانت تقدم له العبادة والقرابين» جاء لخلاص وإنقاذ البشرية من الخطيئة 7؛). 

ومن هنا يتبن مدى التشابه الواضح بين الأمم الوثنية التي سبقت عقيدة الصلب عند 
التصازىء والأحذات التي قصت عن الأمم الوشية هي نسها التي سطركها تايل غا 
الصليب بأيديهم» فالوثنية السابقة لوثنية النصارى يعتقدون أنه لا ملجأ من تكفير ذنوبهم إلا 
بتضحية ابن الإله عن نفسه ليصلب فداءً لخلاصهم من الذنوب والآثام» حتى في أدق أحداث 
الصلب ليتبن مدى التشابه بينهماء وكل هذا بخبث بولس الذي كان له الأثر البالغ في إدخال 
هذه الثقافات الوثنية إلى دين المسيح ##» وجعل عقيدة الصلب أساس معتقدهم» حتى أصبحت 
قصة الصلب في الأناجيل ورسائل بولس قصة منحولة من قصص وخرافات وأساطير الأمم 
الوثنية» وذلك بمساعدة الدولة الرمانية التي فرضت وثنيتها على البسطاء من الناس بقوة النارء 
ودعمها للأيادي الحاقدة على دين المسيح كك لتتلاعب بأصل وشرائع الإنجيل» فكان لهذا أثر 
بالغ في تأثر النصارى بعقيدة الصلبء وباندماج النصرانية بالفلسفات والثقافات الخارجة»ء 
والمعتقدات الخرافية والأساطير والخزعبلات الوثنية» أضحت النصرانية ذات أصل وثني. 


(') العقائد الوثنية في الديانة النصرانيةء محمد البيروتيء ص 77ء نقلاً عن M.Muller: History Of‏ 
Sansikrit Literature, 0‏ ألمعاعمم. 

(') انظر: عقيدة الصلب والقداء» محمد رشيه رضياء صن ۷؟: 

7 انظر: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية» محمد البيروتي» ص 76. 


١‏ إنظر : البصهر افا حن اك 
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المطلب الثالث: مبررات صلب المسيم عند النصارى. 

اجتهد أصحاب الأناجيل وعلماء النصارى في وضع مبررات لصلب المسيح لعف 
حتى إنهم ربطوا تلك المبررات بخطيئة آدم ااا وذلك لكي تتمكن هذه العقيدة من الدخول في 
عقول البسطاء من الناس» رغم أنها ديانة مبدعة قائمة على التسليم المطلق دون إعمال للعقل 
أو إعطاته مجالاً للتفكير والبحث في قضايا العقيدة والشرائع» ومن هذه المبررات التي سطرها 
علماء النصارى: 

أولاً: أراد الله غلا أن يخلص الأرض برحمته من اللعنة التي أصابتها بسبب خطيفة 
الم ا في الج : قزل حب جرجن: رلا فد الجن نكري رصان الان مكيدي 
للخطيئة» وأبناء للمعصية والغضب لم يتركهم الله يهلكون بانغماسهم فيهاء بل شاء بمجرد 
رحمته أن ينقذنا من الهلاك بواسطة فاد يفدينا من حكم الموت» وهذا الفادي ليس إنساناً ولا 
داكا رالا خليفة أخوى: ين شو ماما رقا اين الله الوحيدء ربنا يسوع المسيح الذي له 
المجد إلى أبد الآبدين " (). 

ثانياً: أن صلب المسيح ا كان كفارة من الذنوب» ومنحه المغفرة الأبديةء وإتمام 
المصالحة بين الرب والبشرية» وتطهير وتقدس النفوس المؤمنة بصلب المسيح اء والنجاة 
من سلطة إبليس» وبذلك يتم الاقتراب من الله علا . 

هذه المبررات التي استند إليها النصارى في صلب المسيح اكا واعتبرتها مبررات 
إلهيةء وجب على كل نصراني الإيمان بهاء فكان تقديم المسيح اك# نفسه فداءً لخطايا البشر 
مبرراً لصلبه» لأنها حسب معتقدهم الوثني تكليف من الله جل الذي أراد ذلكء حتى تتم 
المصالحة والعدالة الإلهية» وبذلك تتم تقديس وتطهير النفوس البشرية» حتى أصبح الصليب 
لديهم أساس تدبير الله ء2 لفداء من في الأرضء وجلب البركات الإلهية للجنس البشريء 
لتجتمع ثانية حول شجرة المحبة والحياة المقدسة الأبدية. 


() انظر: سلسلة الهدى والنور " هل افتدينا المسيح على الصليب" منقذ بن محمود السقارء ج ٤‏ / ص .٠١١‏ 
(') لنظرء للتجسيد الإلهيء حليم حسب اله صن 18 ١١ء‏ أيضا؛ اختبان الخلاص» ساس غيزيال: ص +4 
د 455 3ة الخلاصن ك شرا مصيرء أيضاً: عطايا المسيح الخاصة؛ ماهر فهمي» ص 5ه اا Bi Sh‏ 
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المطلب الرابع: أدلة النصارى على صلب المسيم. 

يعد عقيدة الصلب لدى النصارى أساس عقائدهم» فلا يكتمل إيمان أحد منهم إلا بعقيدة 
الصلب وغيرها من العقائدء وهذا هو معتقد جميع الكنائس النصرانية في العالم. 

يقول جوردن مولتمان: " إن وفاة عيسى على الصليب هي عصب كل العقيدة 
المسيحية» إن كل النظريات المسيحية عن الله» وعن الخليقة» وعن الخطيئة» وعن الموت» 
تستمد محورها من المسيح المصلوب ''. 

ويقول د/ فريز صموئيل أحد علماء النصارى: " نرى أن المصلوب هو المسيح وليس 
خض أخد *'. 

لقد سردت الأناجيل الأربعة قصة حادثة الصلب» مع وجود الاختلاف في بعض 
الأحداث التي جرت لحادثة الصلب كما قصتها الأناجيلء وما جاء في هذه الأحداث يعتبر دليلاً 
لدى النصارى على صلب المسيح اكك خاصة لأنها تكلمت بشكل مفصل منذ مُثول المسيح 
ك للمحاكمة حتى صلبه وقيامه من بين الأموات وصعوده إلى السماء على حد زعم الأناجيل 
الفتصينة الك 
قصة الصلب إجمالاً كما أوردتها الأناجيل: 

لقد أثار مجيء المسيح ات ودعوة أنه ابن لله علا غضب اليهودء حتى زعموا أنه 
كافرء فجدوا في طلبه لقتله؛ فدلهم عليه أحد أتباعه وهو يهوذا الاسخريوطي بعد أن فتن 
بالفضة التي قدمت له وفي ليلة الجمعة وهو قائم يصلي ويتضرع لله عله أن لا يذيقه هذه 
الكأس» تم إلقاء القبض عليه من قبل رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب» حتى تمشل واقفاً أمام 
رئيس كهنة اليهود» وبعد حذيث طال بين المسيح 8 ورئيس الكهنة حكم آنه مستوجب 
للموت» ثم ذهبوا به وقدموه إلى بيلاطس الوالي الروماني الذي حكم عليه بالصلب بناء على 
طلب ورغبة اليهودء وتم تنفيذ الصلب الساعة الثالثة صباح يوم الجمعةء وفي الساعة التاسعة 
مسا الجمعة صرح المعيح #بصوت غظيم قائلاً: * إلمن إلهي لاا ترك" وأسلم 
الروح» وانشق حجاب الهيكل» والأرض تزلزلت» والصخور تشققت» ثم أنزل من الصليب في 
نفس الليلة وأدخل قبراً بقي فيه حتى صباح نهار يوم الأحدء ولما جاؤا إليه صباح الأحد 


(') نقلاً عن سلسلة الهدى والنور " هل افتدينا المسيح على الصليب"؛ منقذ بن محمود السقارء ج 4 / ص ۲. 


(') من هو المصلوب» فريز صموئيل» ص 51» د: أوتوبرنت. 


وجدوا أن حجر باب القبر قد تدحرجء وأن المسيح اء قام من قبره لابساً حُلة بيضاء» ثم 
ظهر للثلاميذ في الجليل قائلاً لهم ' فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم "؛ وبقي ماكثا معهم أربعين 
يوماء وفيما وهو يباركهم انفرد عنهم؛ وصعد إلى السماء وهم ينظرون إليه. !') هذا ما ورد 
في الأناجيل عن قصة صلب المسيح اك والتي تعد هذه الروايات دليلاً على صلب المسيح 
لكالا - على حد زعمهم -. 


)١(‏ انظر: إنجيل متى» الإصحاح 75 - ۲۸ء أيضاً: إنجيل مرقسء الإصحاح ٠١ - ٠١‏ أيضاً: إنجيل لوقاء 
2704-5 أيضا: إنجيل يوحناء 1۸ - ١۲ء‏ أيضاً: انظر: الطريق سيرة المسيح وتعاليمه» جمعيات الكتاب 
المقدس» ص 48 - 1١١‏ د: جمعيات الكتاب المقدس» أيضاً: البحث عن يسوع قراءة جديدة في الأناجيلء 
كمال الصليبي» ص 172 - 15., د: الشرق. 


سككس حتتد 
1 


المبحث الثاني 
نقض عقيدة الطب 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: نقض عقيدة الصلب من الكتاب المقدس. 


المطلب الثاي: نقض عقيدة الصلب من القرآن الكريم. 
المطلب الثالث: نقض عقيدة الصلب بالأدلة العقلية. 
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المبحث الثاني 
نقض عقيدة الصلب 


نة الب عقيدة مل بالق شب م التداكضياك» فااعذان. المقدين سرد حك اا 
بروايات مختلفة ومتناقضة» مما يدلل على بطلانهاء فالأدلة القطعية تشهد على عدم صلب 
المسيح ا ل ل ا ا ل ل و 
جميعاء فأنكر القرآن الكريم صلب المسيح ايلا وقص نجاة المسيح اليا من يد اليهود الذين 
تأمروا على قله حتى رفع الله + يه إلى السماء وأنه سيتزل آخر الزمان أيكمل ما اسر 
الله جلا به» كما أن العقل يشهد أن حادثة صلب المسيح اكت خرافة من ابتكار الوثنية. 


المطلب الأول: نقض عقيدة الصلب من الكتاب المقدس. 

إن المتفحص لخرافة صلب المسيح الك يجد مدى الاختلافات والتناقضات العجيبة 
في حكاية الصلب»ء كنا أن رضن يعطن اتاجيل الا و تين أن المصلوب لم يكن السيح 
اث بل شبههء فأحداث الصلب تبين أن المسيح اة لم يصلب؛ بل كان حياً ولم يمت» هذا ما 
نطقت به أناجيلهم التي خطوها بأيديهم. 
أولاً: تناقض واختلاف الأناجيل في حادثة الصلب. 

بالنظر في قصة الصلب يتبين أنها مختلفة في أكثر من موضع» ومن هذه الاختلافات 
والتناقضات ما يلي: 
١‏ - من الذي أبلغ اليهود بمكان المسيح الكقة؟. 

في إنجيل متى : « وقيما هو تكلب إا يهُوذَا أَحَد الاثنئ عشر قذ جَاءَ وَمَعَهُ جنع 

کار لرن ای من لوؤسم فة رارع الشف > رفني أن ضفخم خا 
قائلاً: الذي ”م هُو. أمُسكوةٌ * فللوقت تدم إلى يَسُوعَ وقال: السنّلامُ يا سيّدي! وقبّله « ] 
مت: 40/75 - ٠١‏ ]. ونفس الحادثة يذكرها إنجيل مرقس ولوقاء بأن العلامة بين يهوذا الذي 
وشى اليهود على مكان المسيح #ك# هي أن من يقبله فهو المسيح كك إلا أن إنجيل يوحنا 
يذكر الحادثة بشكل آخر يناقض ويخالف كل ما أورده متى فيقول: « فخرج يَنُوعٌ وهو عَالمٌ 
بكل ما يأتي عَلَيْهه وقال لَهُمْ: من تَطْلبُون؟ * أجَابُوة: يوع التاصرئ. قال هم آنا هو »: ١‏ 


يو: ۱۸ / ٤‏ - 15]. ومن هنا يتبين مدى التعارض بين الروايتين. 
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SR 
« في إنجيل لوقا أن الذي حمل الصليب عن المسيح ال كث هو سمعان القيرواني»‎ 

وما مَضتوا به أشكوا سمنعان» رجلا رايا كان آنا من الْحقلء وَوضتمُوا عله ال متيب 
لِيَحَلَهُ خلف يَمُوعَ » [لو: 7 وهذه الرواية مخالفة لما ذكره إنجيل يوحناء من أن الذي 
حر E‏ مرجع EE‏ كر الست , انغ ذاته» « فَأَحَدُوا يَسُوعَ ومَضتوا به ' فخرج 
وَهْوَ حَامل صليبَة إِلَى المَوضع الذي يقال لَه مَوْضع الْجُمْجُمَة » [يو: .]٠١- ٠١/٠١‏ 
۳- متى كان المسيح ان على الصليب؟. 

يفهم من الأناجيل الثلاثة الأولى من أن المسيح اكا كان معلقاً على الصليب نحو 
الساعة السادسة» فيذكر إنجيل مرقس قائلاً: « ولَما كانت السسّاعة السّادسة؛ كانت ظلْمَة على 
الأرض كلها إلى السَاعَة التّاسعة » [مر: ٠١‏ /۲۳]. هذه الرواية التي ذكرها كذلك إنجيل متى 
ولوقا مخالف لما ذكره إنجيل يوحناء من أن المسيح اكا في تلك الساعة كان في حضرة 
بيلاطس البنطي» فيقول: « وگن استعداد الفصنح. الوم الساعة السّادسة. فقال لليَهُود: ےا 
ملككُم! » [ير: 15/ 14]. 
4 - ماذا قدم للمسيح اكل قبل صلبه على الصليب؟. 

يقول إنجيل متى أن جند بيلاطس قدموا له: « خلا مَمْرُوجًا بمَرارة لتشرب. لكا ذاق 
ل يرذ ُن يشرب » [مت: .]٠١ / ٠۷‏ وفي إنجيل مرقس قدموا له: E‏ 
ليتشرب» فلم يقبل » [مر: [Fj‏ أما في إنجيل يوحنا فيقول عن المسيح /6:: وة هذا 
رای يَسُوغ أن كل شيء قذ كمل» فلكي يتم الكتاب قال: أنا طشان * وكان إنَاءٌ موأْضُوعًا 
موا حلا فَمَادُوا إستفنجَة من الْخل» وَوَضَْعُوهًا على زوقا وَكَدَمُوهَا إِلَى فمه. * فَلَمَا أَحَد 
يوع الخل قال: قَذ أكمل. وتكس رأسَة وَأملَمْ الرُوح » [يو: 15/م؟ - .]٠١‏ 
عبرا ين مسريو عو سيول فكي 

يذكر إنجيل متى استهزاء اللصين من المسيح ا وهما على الصليب بجوار المسيح 
ا قائلاً: « كان اللصتان الان لبا مَعَهُ يُعيْرَانه » [مت: / ؛؛ ]. بينما يذكر إنجيل لوقا 
كلاماً مغالفاً شلك من أن أحذهما استهزاءً به» بينما انتهره الآخرء فيقول: « وكانَ وَاحدٌ من 
e e e‏ 


چ و اخ عر عن 


ےر سلسم 


انل تق ما فد رلت ذا فز ها دن في سه" 7 م قال وع ارتي 
يارب متى جنّت في ملكوتك. * فقال له يَسُوغ: اال أل اف نك ادي تكو معي في 


الفردوُس » [لو: 1/7" - [er‏ 
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5- ماذا كان آخر ما تكلم به المسيح از على الصليب قبل موته؟. 

كان آخر ما نطق به المسيح 1 ## قبل تسليم الروح كما ذكر إنجيل متى هو: « يلي 
إيلي» لما شبقتني؟ أي: إلهي» إلهيء لمَاذَا تركتني؟ » [مت: 5/5 ]. وهنا بيان أن المسيح الك 
وهو في حالة الضعف والحزن على الصليب كان يشتكي إلى الإلهء أما في إنجيل لوقا فيقول: 
« يا أبتاهء في يديك أستودغ روحي. ولمًا قال هذا ألم الرُوحَ » [لو: .]٤٦ / ٠١‏ وهنا بيان أن 
المسيح ا ورك ساس صر eS‏ 
۷- متى انشق حجاب الهيكل؟. 

يتحدث إنجيل مرقس أن انشقاق. حجاب: البيكل حدث يعد أن أسلم المسيح 4 8 الروحع؛ 
« فصرخ يَسمُوغ ع بصوات عظيم و ألم الرّوح. و حجاب اليكل الى اثْنَيْنِ» من فوق 7 
أطل EIR‏ إنجيل لوقا بین أن | انشقاق حجاب انگل خدت قبل 
خروج روح المسيح اكك فيقول: « وَأَظلَمَت و ) حجَابْ الهَيْكل من وأسشطه. * 
وتادى يموع غُ بصوت عظيم وقال: يا أَبَتَاه في يديك أسنتوادغ روحي. ولَمّا قال هذا اسم الروح 
» [لو: 7١‏ / ه؛ - 45 ]. وهذا مخالف لما جاء به إنجيل مرقس من أن حدوث انشقاق حجاب 
الهيكل وقع بعد موت المسيح 4# على حد زعمهم. 
۸- متى ذحرج حجر قبر المسيح؟. 

إنجيل متى يُقر أن الذي دحرج الحجر زلزلة عظيمة حدثت إثر ملاك الرب الذي نزل 
من السماء: جاء ودحرج الحجر وجلس عليهء فيقول: « جات مَرِيَمُ الْمَجدلِيُةُ وَمَرِيَمُ الأخرى 
لتنظرا القَبْرَ * وإذَا زكزكَة عظيمَة حدقت» لان ملاك الب تزل من السسّمّاء وَجَاءَ وتخرج 
الْحَجَرَ عن البّاب» وَجِلّسَ عليه » [مت: .]١ - ١ / ٠۷‏ فيعلم من النص أن المرأتين كانتا تنظران 
إلى تدحرج الحجرء فحصلت الدحرجة وقتذاك» وهذه الرواية تخالف الأناجيل الثلاثة الأخرى؛ 
من أن الزائرات عند مجيئهن القبر وجدن الحجر مُدحرجاًء فإنجيل مرقس يقول: « ورَأَيْنَ أَنّ 
الْحَجَرَ قذ ذخرج! » [مر: ١١‏ / 4]. وإنجيل لوقا يقول: « فَوَجَدْنَ الْحَجَرَ مُدَحْرَجًا عن القبْر »1 
لو: ۲١‏ / ؟]. وعند إنجيل يوحنا: « فنظرت ؛ اْحَجِرَ مرقوعا عن القَبْرِ » [يو؛ .]١ /٠‏ وهذه 
الروايات المختلفة وغيرها كثير تعطي دليلاً واضحاً على اختلاق حادثة الصلب» ولو كانت 
روايات حادثة الصلب وحياً إلهياً لما وقعت بها هذه الخلافات والتناقضات العجيبةء والتي تعد 
أساس عقيدتهم» فكيف لعقيدة وقعت بها هذه التناقضات أن يعتقد ويدين بها النصارى 
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ثانياً: المصلوب غير المسيح لعن 

برغم التحريفات التي أدخلتها النصارى على إنجيل المسيح الكت إلا أن هناك 
نصوصاً تثبت بالدليل القطعي نفي مسألة صلب المسيح | اة ومن هذه الأدلة التي أنتكرت 
موت المسيح ت مصلوبا ما يلي: 
١‏ - ثبوت تغير شكل المسيح اث وهيئته. 

قد ثبت في نصوص عديدة أن المسيح الك تغير شكله» وتبدلت هيئته حتى خفي عن 
اج اماي و فب سارو ا 


تین قطنت علد أنه سبي فقت له انك إن كلت لت احق قلا بي دن 
و أكذة [يو: ٠١-٠١ /٠١‏ ]. وهنا يتبين عدم معرفة مريم المجدلية للمسيح هغل 
وقد كانت من المقربين النساء للمسيح | و 
يحبا مَنًا وأختها ولعَازرَ » [يد: /٠١‏ ؛ ]. وهي نفسها التي دهنت قدمي المسيح 5 ا بشعر هاء 
« فأخدت مریم متا م من طيب تاردين خالص كثير الٿمن» ودهنت قَدَمَيْ يَسُوع وَمَسَحت قَدَمَيْه 
بشغرها ». ا نك ويروي إنجيل لوقا كيف تغير شكل المسيح لاذ قبل حادثة الصلب 
قائلاً: « وفيمًا هو يُصلّي صارت هَيْنَة وَجهه متَغَيّرة ولبَامهُ مُبْيَضنًا لمعا » [لو: ۹/ ۲4[ 0 
؟ - ثبوت عدم قدرة القبض على المسيح اقنكة. 

جاء ني aE‏ عام قدرة الود الليض. على المسيح 1 كل وس قوطهم على 
الأرضرء ج فلك كزرذا لله دايا من عند رؤساء الكهتة والفريسيين» وان اڪ هتاك 
بمشتاعل وَمَصابيح وسلاح. * فخرج يموع وهو عَالمْ يكل ما يأئي عليه وقال لَهُمْ: من 
رو + و رع ا اسر كل 11 ا ف وكان تؤوذا ا ا را ني + 
فلا قال ليزه إني آنا هوه رجكوا إلى الوراء ونتقطوا على الأرتض. * شتالهم اء ن 
تطلبُون؟ فَقَانُوانيسُوعَ التاصرئ. * أَجَابّ يسوع:قذ قلت لَكُمْ: إني أنا هُو. فإن كنتم تطلبونني 
كرامج قاين » اودر كي رحن NR E‏ طبى E‏ 
حين قال لهم إنه المسيح | #تا#ء ويروي إنجيل يوحنا أن الله حفظ المسيح اة كن من أعدائهء 
فيقول: « وكا قر متهم ثريذون أن بكو ولكن ل يق أحة عليه الأيادي ». اير ۷ »1 
أي أنهم لم يقبضوا عليه» وليس بمقدورهم أن تمد أيديهم إليه . 


(') انظر: المسيح والتثليث» محمد وصفيء ص .١59- ١58‏ 
1 انظ البصمهر السايق ص 4ش د د 
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۳- ثبوت إخبار المسيح اكك أصحابه أنه سيشبه لهم وأنه سيرفع. 

لقد علم المسيح الك أنهم سيشكون في كون المسيح ### هل هو المصلوب أم غيره؛ 
أن اله سيرفعهإليه وان سكن لأحد من أعدانه الحادين ينه أن يقبضوا عليهه وهذا ما 
أوحى الله عل إليه» لذلك قال المسيح كا يكلا لأتباعه قبل حادثة الصلب: و کک کون ي 
في هذه اللي » [مر: 5 / ۲۷ ]. وهذا ما حدث بعد رفع المسيح اء فقد شك فيه النصارى 
واختلفوا فيه» والذي يدلل على رفع المسيح اك قوله: « وأمًا الآنَ فأنَا مَاض إلى الذي 
أرسلني» وَلَيْسَ أَحَد منكم يَسنألني: أَيْنَ تمْضي؟ » [ير: ٠١‏ / 0]. وهذا النص لا يدلل مطلقاً أنه 
سيطلب ويُقهرء بل الظاهر أنه سيرفع» ويؤكد هذا قول المسيح ال لليهود الذي جاءوا 
ليسكوه+ .+ أذا کک وا میا که © أنسي إلى الذي ارسي * س لري ولا 
تجذونني»› وَحَيْث أكون أنا لآ تفدرون أنتم أن تأتوا » [يو: ۷ / ۲١-۲۲‏ ]. وظاهر هذا الكلام 
SS O‏ ك أخبر اليهود أنهم سيطلبونه ولا يعثرون 
عليه» وذلك لعلمه أنه سيرفع إلى الله غلل 
؛ - ثبوت أن المدفون غير المسيح اككة. 

يستدل النصارى على دفن المسيح اق مما نسبوه إليه من قوله للكهنة والفري سيين 
عندما طلبوا منه أن يأني لهم بمعجزة: « جيل شري وقاسق يطلب ية ولا تَعْطى 1 لَه ية إلا 
آيَةَ يُونَانَ النبئ. * لأنهُ كما کان يوتا في بَطن الْحُوت ثَلاتَةَ يام وكَلآث لَيَالء هكَڏا يكون اب 
الإنسّان في قلب الأرض ثلاثة يام وثلاث ليّال ie FIFRA‏ وهذه الرواية تبين أن 
مدة الدفن ثلاثة أوكلاك ر کر رە من ار آية لهم» كالمعجزة التي حدثت للنبي 
يونس اث إذ لبث في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاثة ليال» « أن ذلك المُضل قال وَهْوَ حَيٌ: 
إني بَعْدَ َة أيّام قوم » [مت: ٠۷‏ / ++]. فجعلوا هذا النص دليلاً على زعمهم أن المسيح الكل 
وضع في المقبرة عند غروب الشمس من يوم الجمعة» ومكث يوم السبت بالمقبرة» ولم يكن 
موجوداً نهار يوم الأحد» فيكون مكوث المسيح E‏ واحد وليلتان» لا ثلاثة 
أيام وثلاث ليال» والاستدلال بآية النبي يونس اكك بدفن المسيح اللا باطل»ء وفي هذا كذب 

على المسيح كع اا | 


(') انظر: المسيح والتثليث» محمد وصفي» ص ۱۷۳ - 1175. 
7 انر المضدر السايق» ص 4197 أيضاً؛ مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافثراء» أحمد فيدات: صن 


١‏ د: الفضيلة - مصر الجديدة. 
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ه- ثبوت ورود نصوص تفيد عدم صلب المسيح اكلتة. 

أ- المصلوب في التوراة يستحق اللعنة» والمسيح الك لا تليق به اللعنة» فقد شهدت 
التوراة أن الذي يعلق على الصليب ملعون من الله علاء وهذا نصها: « لأنّ املق مون من 
الله » [ تث: "١‏ . والنصارى رغم هذا النص تدعي أن المسيح اكان لل طلب الصليب» وقبل 
للعنة من أجلهم؛ مع أنهم يدعون أنه الله جلك فهل يلعن الله غل تفسه! تعالى الله مل عن 
ذلك علواً كبيرا ١‏ 

ب- المصلوب الذي صلب ينكر أنه المسيح الت فقد جاء في الأناجيل أن رئيس 
الكهنة سأل المصلوب قبل صلبه قائلاً له: « أُسْتّحلفك بالله الْحَيّ أن تقول لَنا: هل أنت الْمَسِيحُ 
ابن الله؟ قال له يَسسُوعٌ: أنت قلت » [ مت:٠؟/‏ ++ - 14]. وهذا يدلل على أن المسيح اء ليس 
هو المصلوبء لأن قول السائل« هل أنت الْمَسِيحٌ ابْنْ الله؟ » فيه دليل على عدم تيقن السائل 
و ا 0 
خوف ولا ضجرء سيما أن السائل يستحلف باللهء فهل لا يأبه المسيح الا بالل العظيم ؟! 
وبإنكار المصلوب أنه ليس هو المسيح كع ت بقوله « انت قلت » دليل في كونه غيره (). 


من خلال مما سبق يتبين أن المسيح ات ليس هو الذي صلبء فكيف يلعن الله علا من 
علق على الله د رمن ابقه الوحية حى يلعن أجل القرء فون أن ور كه آي اة 
يستحق اللعنة» وهذا ظلم من الله علا - بزعمهم - والعياذ بالله غللا من افترائهم. 


() انظر: المسيح والتثليث» محمد وصفيء ص .١74‏ 


111 انظ » البصمهر اسايق ١‏ 
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ثالثاً: حقائق من الأناجيل أثبتت عدم صلب المسيح اتن 

هناك عدة حقائق ذكرتها الأناجيل؛ أثبتت أن المسيح 7 اوسا مد 
النصارى عنهاء إلا أن فيها إثباتا واضحاً لحقيقة ساطعة وهي عدم صلب المسيح لاء ومن 
هذه الحقائق: 
الحقيقة الأولى: 

من المعروف علمياً أن جسد الميت يبدأ بعد دفنه في القبر بالتغير والاختلاف» فبعد 
عدة ساعات يبدأ الجسد في التثقيب والتيبسء وبتوقف خلايا الجسم تيبس الجثة» ثم بعد ثلاثئة 
أيام يشرع الجثمان بالتعفن من الداخل» وهذا الحقيقة يشهد لها المسيح» « قال يَسُوغ: ارقعوا 
TERT‏ اکت المَيْت: يا سَيّدء قذ أنتن لاله رةه يام > آيو 1 I J‏ 
والعريب أن راان قان لن درو له تحت ن ا ف ا اياب 
بعد ثلاثة أيام» وكيف يكون التدليك بالدهن والأطياب في جثة متعفنة ؟ كما أن التدليك لم يكن 
معروفاً عند اليهود والنصارى والمسلمين ' 
الحقيقة الثانية: 

أن العبادة لا تقدم إلا لله جلا والعبد في أحزانه وأفراحه يلجأ إلى الله علا وأولى 
اناس أن يكونوا قريبين من الله هم الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين» وهذا ما فعله المسيح 
كل حيث قال لأصحابه: « نفسي حزيتة جذًا حتى الموات. 0 * ثم تدم قليلاً وخر على 
وجههء وكان يُصلي قائلاً: ذا اياف إن أمكن فَلْتَعبْنُ عني هذه الْكَأس» ولكن ليس كَمَا اريه أنا 
بل كما تريذ أنت » [مت: 5 ۲۹-۲۸ ]» وخر المسيح اقل على الأرطن ساجدا طالياً هن :اال 
ا أن يسلمه لليهود قتلة الأنبياء» ولم تكن صلاة وبكاء المسيح الا لأجل اليهودء ذلك لو 
نجحوا في قتله لكان هذا دليلاً على أنه دعى دجال؛ لأن إرادة الله العلي القدير لن تسمح أبداً 
بقتل المسيح اك وهذا ما أكذه سفر التثنية: « وما النبي الذي يُطغيء » يتكلم بامئمي كَلأَمَا لم 
أوصه أن يَتَكَلَمَ به أو الذي يَتَكلَمُ بام آلهّة أُخرى: فَيَمُوتَ ذلك النبيئ » [تث: 1٠١ /1١8‏ فلو 
ES‏ ف فعلاً - حسب زعمهم - لصح إدعاءٌ اليهود بأن المسيح 

ك ليس هو المسيح الك الذي وعدوا بهء لذلك رفضوا قبول المسيح الك# ودعوته (). 


('' من دحرج الحجرء أحمد ديدات» تحقيق: إبراهيم خليل أحمدء ص 5- ك المتان: 
(') انظر: مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء» أحمد ديدات» ص .٠١‏ 
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الحقيقة الثالثة: 

من الحقائق التي آمنت بها اليهود أن الكتاب المقدس كتاب مليء بالاستعارات 
والتشبيهات الشرقية مثل: « ودع الموتى يفون مَوَتَاهُمْ » [مت:+/ .]۲١‏ وكذلك: « لأَنَهُمْ 
مُبْصرين لا يُيُصرون» وسامعين لآ يَْمَعُونَ ولا همون » [مت: ٠١‏ / 117 فمن المحال أن 
يدفن الميت نفسه» فالمشكلة لا تقع على إدراك المعاني الصحيحة للتعبيرات اليهودية» ولكن 
النصارى فهمت هذه المعاني بطريقة مغايرة أو مقابلة تضميناتهم الحرفيةء فقول المسيح اعا 
لمزيم المجدلية؛ + لآ تلمسيني لأثي لَه أصتغة ب إلى آي 1 بن ٠‏ ر 4٠#‏ بكي هذا التعبير 
عند اليهود: ( اندي لم أت يعد )» والذئ يدلل.على عدم موت ما أورده إنجيل لوقا: « وقيمَا 
هم يمون بهذا وقف يَسسُوعٌ نفس في وَسنْطهم» وقال لَهُمْسَلامٌ آكم! * فَجَزَْمُوا وَخَافواء 
ونوا نھ روا زرا * فال لی ما بالك مصتطربين» وَلمَاذًا تخطر أذكارة في رك + 
الطرنوا يآ رركي في أذا كنا ری ان الرتوح لیس له لخم وعظاء كما ترون 
لي » [لو: 4؟/ 6 -1+]. وظهور المسيح 5 ك للحواريين وهم مجتمعون يثبت عدم موت 
المسيح E ١‏ ا ل لين كل مريم المجدلية من لمسه؟» وفي نفس الوقت أذن لتوما 
أن بلمسه ويتكسسة: دقل نوما هات إصبعك إلى هنا وَأَنْصر' يدي وهات يدك وضعها 
في جنبي» ولا تكن غيْرَ مُؤمن بل مُوْمنَا » [يو: ٠٠‏ / 477 وهذا يثبت مدى التعارض بين 
Me‏ 

من خا ما منيق كين مى التختلاف» و اترك ين رو انات حادكة ااهل 
وتناقض نصوصهاء وعليه فأن حادثة الصلب من ابتكار رجال تتلمذوا على الوثنيةء لأن عقيدة 
الصلب عند النصارى لاحقة لما كانت تعتقده الأمم الوثنية السابقة» ومن البديهي أن اللاحق 
يستقي أفكاره ومعتقداته وثقافة من السابق وليس العكس» والنصارى أمام هذا الاختلاف في 
حادثة الصلب والأدلة القطعية والحقائق التي أثبتت o‏ 
الإقرار بهاء وطرح ما سواها من معتقدات» والتأكيد على أن المسيح ك نجاه الله علا من يد 
ارد ولك كرما طا له 


(') انظر: مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء» أحمد ديدات» ص .٠١ - ٠١‏ 
('" للزيادة في عرض الأدلة من عدم وقوع صلب المسيح» انظر: مسألة صلب المسيح والافتراءء أحمد 


ديدات» صن م/ا - ۱3۸. 


صلب المسيح عيسى عليه السلام 


المطلب الثاني: نقض عقيدة الصلب من القرآن الكريم. 

نقض القرآن الكريم عقيدة صلب المسيح اي ل ين 
القرآن أن يكون المسيح اكك قد انتهت حياته مصلوباء وذلك فداءً لخطيئة آدم قفا التي 
ارتكبها في الجنة» عندما بين أن آدم وزوجه قد سارعا من فورهما إلى الاستغفار والندم 
والتوبة مما صدر عنهماء وجاء الجواب سريعاً من الله جلا بقبول التوبة والغفران» كما نفى 
القرآن توارث الخطيئة التي تسقط عقيدة الخلاص عندهم. 

قال تعالى: ١‏ وَقَوْلهمْ إا لتا الْمَسِيحَ عيسى ابن مَرْيَمَ رَسُول الله وَما لوه وَمَا صَلَبُوة 
ولكن شبّة لَهُمْ وَإِنَ الذي اختَلَفُوا فيه لفي شك مه ما لَهُمْ به من علّم إلا اناع الظَنَّ وَمَا قَعَلُوهُ 
قا * بل رفع لهه وکا اللَّهُعَزِيرًا حَكيمًا 4 [ لما ٠١۸-۱۷١‏ ]. 

من خلال هذه الآيات يتبين موقف القرآن الكريم من عقيدة صلب المسيح ٩‏ ناء وما 
حدث للمسيح اكت قبل رفعه إلى السماء على النحو التالي: 

-١‏ قوله تعالى: ١‏ وَقَوْلهِمْ إا قلا المَسيح عيسى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ الله 4» هذه المقولة 
من اليهود من باب التهكم والاستهزاء بهم» وقولهم بذلك إحدى جرائمهم الكبرى» ومدى سعي 
اليهود لقتل المسيح ة: فلما بعثه الله جلا بالبينات والهدى حسدوه على ما من الله جلا عليه 
بالنبوة والمعجزات الباهرات» التي أكرمه الله َل بها وأجراها على يديه بإإنه» ومع هذا 
أرادوا المكر به» وكذبوه وخالفوا ما جاء به» وسعَوا في أذاه بكل ما أمكنهم» قال تعالى: 8 
لما أَحَسَ عيسى منْهُمْ الْكُفرَ قال مَنْ أْصّارِي إِلَى الله 4 [ آل عمران: ٠١‏ ] فلما استشعر المسيح 
اة من بني إسرائيل الإصرار والاستمرار على الضلالء « قال مَنْ أْصّارِي إلى الله 4 أي: 
من يتبعني إلى الله ل؟» حتى يكون ال ل كر اليهود 
وسعيهم للنيل منه» وهذه إشارة للمؤامرة التي ستقع للمسيح الث من قبل اليهود ' 


(') انظر: ته تفسير القرآن العظيم» ۾ أبن كنس چ ج 7 / ص 4۸4٤ء‏ أيضاً: زهرة التفاسير» محمد أبو زهرة ج 4 / 
ص ۰ أيضاً: معجزات المسيح في الإنجيل والقرآن» محمد عبد الرحمن عوض» ص ١۱۳۸‏ د: 


البشير - القاهرة. 


صلب المسيح عيسى عليه السلام 


-١‏ قوله تعالى: ط وما لوه وَمَا صَلَبُوهُ ولكن شبّه لَهُمْ 4, > وهذا رد صريح واضح 
على المعتقدين بصلب المسيح اك فقد نفى عنه القتل والصلب» وأضاف هذا القول لليهودء 
ا اي او و ب ا O‏ 
اء فهذه شهادة من أعداء المسيح غل فظن اليهود أن المصلوب هو المسيح ايء وسبب 
ذكر الصلب بعد القتل في الآية تأكيد في النفي» لأن اليهود والنصارى يعتقدون أنه صلبء فلا 
بد من النص على أن المصلوب ليس هو المسيح اك فيكون رداً على هذه الدعوى؛ 
والاقتصار على ذكر القتل لما كان التصريح برد الدعوىء والرد للدعاوى لا يكتفى فيه ما 
حرس ار ري سي لتر لبان سر 

نفي القتل والصلب معاًء والله ¥ نسب القتل المنفي لليهود» رغم شهادة التاريخ والأناجيل 
تثبت أن حاكم الرومان أمر بالصلب» ولكن بتحريض من اليهود» والمحرض للقتل قاتلء 
ومتفيت الئل قائل+ والشناهد لكاتب قائل» و البهود قاموا يكل خلك: فد ديروا شهادات الزور 
ضد المسيح الك وحرضوا وتسببوا في قتله المنفي» فكانوا بهذه المكائد قاتلين» فأنقذ الله غللا 
المسيح (: منهم ومن أيدي الرومان معاء بأن ألقى الله جلا على أحد حوارييه شبه المسيح 
as‏ الا كاري 
في بيت» فقال المسيح هغل لا حينئذ لأصحابه: حمر م أحدهم 
فادياً المسيح ال ل بنفسه من يد اليهود؛ ثم سعد بالمسيح إل لتيل إلى السماءء فلما خرج 
الحواريون أبصرهم اليهود» فأخبروهم أن عيسى اكت قد عد به إلى السماءء فأخذوا يعدذون 
الحواريين فيجدونهم ينقصون رجلا ويرون صورة عيسى اك فيهم» فشكوا في واحد منهم 
أنه المسيح ###» فأخذوه وأهانوه وصلبوه» ونجِى الله نبيه اك ورفعه من بين أظهرهمء 
وتركهم في ضلالهم يتخبطون» يعتقدون أنهم قد ظفروا بالمسيح اك وكان هذا من مكر الله 
ل بهم»قال تعالى: « وَمَكَرُوا وہ كَرَ الله وَاللّهُ ميْرُ الْمَاكرينَ 4 1 آل عمران: 0 ] (). 


ابن كثير» ج ۲ / ص e‏ أيضا: زهرة التفاسيرء محمد أبو زهرة ج | ص eS)‏ أيضاً: الجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح» ابن تيمية» ج۲ | ص F0‏ 


صلب المسيح عيسى عليه السلام 


-٣‏ قوله تعالى: 9 وَإِنّ الِّينَ اختلفوا فيه في شلك من ما لَهُمْ به من علّم إلا اع 
الظْنٌ 4» يذكر الله في هذه الآية ما حدث للنصارى بعد رفع المسيح 4 اك في شأنه» وأنهم 
الخفلوا وانترقوا عل غلات فرق: 

الفرقة الأولى: " اليعقوبية ". تنسب ليعقوب البرذعانيء الذي كان راهباً بالقسطنطينيةء 
يقول في المسيح اتكئغة: كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء. 


الفرقة الثانية: " النسطورية ". تنسب إلى نسطورء الذي كان بطريك القسطنطينيةء 
عضوم و اول امع SS‏ 


4 [ مريم:ة”؟ : 


الفرقة الثالثة: " المسلمون ". وهم أتباع المسيح ادك تة الذين يعتقدون أنه عبد ورسول 
الله عل ولم يصلب» ثم صعد إلى السماءء فتظاهرت الكافرتان على المسلمة؛ فقتلوهاء فلم يزل 
الإسلام طامسا حتى بعث الله محمدًا ع " 

إن اختلاف النصارى في المسيح اكك دليل على بطلان عقائدهم؛ فلو كانت العقيدة 
لديهم مصدرها من الله ء3 لما اختلفواء ولما حصل بينهم نزاع في أصل العقيدة. 


- قوله تعالى: «١‏ وما قََلُوهُ قيا نا چ أكد الله لل نفي وتكذيب اليهود ادعاءهم قتل 
المسيح ١‏ اتثلا» وما قتلوه متيقنين أنه المسيح ا 0 
متوهمون» رضوا بتلك الظنون التي يتخبطون فيهاء فلا حجة معهم ولا دليل 7 


(') انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء ج ۲ / ص 450: أيضا: زهرة التفاسير» محمد أبو زهرة ج 4 / 
ص .۱۹٥۲‏ 

(') انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء ج 7 / ص ١۹٤٤ء‏ أيضا: زهرة التفاسير» محمد أبو زهرة ج ٤‏ / 
هن 4188# أيضبا: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحء ابن تيمية» ج۲ / ص 9؟7. 


-٥‏ يقول تعالى: ظ بل رَفَعَهُ الله لَه وكان اللّهُ عَرِيرًا حَكيمًا 4» وفي الآية رد لزعمهم 
اللو لسرا ل a‏ 
وروحه» لا بروحه فقطء وهذا ما عليه أكثر المفسرينء ورفع المسيح ن ل إلى السماء حياً ولم 
يمت» ولو رفع ميتاً لم يكن فرق بينه وبين غيره. والذي عليه الأكثرون أن الوفاة في هذه 
الآية: © إِذ قال الله يا عيسى إِنّي مُتَوَفِيكَ 4 هاهنا: النوم» وقد جاءت آيات تدلل على ذلك» 
منه قوله تعالى: ١‏ وَهْوَ الذي فاكم بالليلٍ 4 [الأنعام: ٦١‏ ]» وقوله تعالى: « الله يوفى 
الأنفس حين متها وَالّعي َم مُت في متامها يسك التي قصى عَلَيَْا الوت وَيُرْسِلَ الأخرى 
إلى أَجَل مُسَمَّى إن في ذلك لآيات لقَوْم يَتَفَكَرُونَ 4 [الزمر: ١؛].‏ وأما قوله تعالى: ١‏ وَرَاففُكَ 
2 وُر من الین قزرا 4 [ال سران: 1٥۰‏ دليل على أنه الله جلا لم يعن بالوفاة المسوت» 
إذا لو أراد بالوفاة الموت لكان المسيح اكت في ذلك كسائر المؤمنين» فإن أرواح المؤمنين 
تدوج بها الى السناعه ورلن فى ذلك خاضية الس ف ولو ,ضح القول بان روحه ةا فك 
جسده لكان بدنه مدفوناً في الأرضء كبدن سائر الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعينء وهذا يدل 
دلالة واضحة أن المسيح عيسى ك رفع حياً إلى السماء ولم يمت» وأنه موجود يجسده 
وروحه في السماء . 

ومع أا هرَيْرَة رضي الله عنَهُ عَنْ رول الله صلى الله عله وسم قال: نا و 
الماعة حتى ينزل فيكم ان مرم حكم مقطا فيك الصليدة ويل الختزير وتضتع الجر ة 
وفيض الْمَال حتى لَا يبل أَحَد " () . ونزول السيد المسيح اكا يؤكد على رفعه بروحه 


معط ف 


(') انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» چ ج # رص 47+ أيضاً: زهرة التفاسير» محمد أبو زهرة 3 عر 
ص 21557 أيضاً: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» » ابن تيمية» ا ر ص ETA‏ شا ابن تيمية 
وموقفه من أهم الفرق والديانات في عصره» د/ محمد حربي» ص 5:75 -5475» ط: ١ء‏ د: عالم الكتب» 
AN AY = {AREY‏ 

(') صحيح البخاري» كتاب: المظالم والغضب» باب: كسر الصليب وقتل الخنزيرء رقم الحديث: ١٦۲۹ء‏ ج / 


ف هن ۷ 


صلب المسيح عيسى عليه السلام 


المطلب التالذ: نقض عقيدة الصلب بالآدلة العقلية. 

العقل بطبيعته لم ولن يُسلم بهذه الخرافة الوثنية» لمخالفتها مسلمات وبدهيات العقول 
السليمة الصحيحة؛ ومعارضتها واصطدامها للفطرة السوية» إذ كيف بإله عزيز حكيم يتخلى 
عن عرشه ليصلب بعد الإهانة والجلد ممن خلقهم» ويسخر منه الشريف والحقيرء فالعقل ينزه 
الله ۶ مما نسبته النصارى إليه. 

-١‏ إن التناقضات والاختلافات الموجودة في الأناجيل الأربعة توحي بعدم نسبتها إلى 
الله اء وأنها من اختلاق بشرء إذ كيف تختلف هذه النصوص في أساس هام من أسس 
عقيدتهم وديانتهم» ولو ثبت وصح أن المسيح ا أا به إليهمء لكان اهتمامهم يتدوينه متساويا 
وا وما وحدت التحذاقات نين كتاف ااا 91 شبك أن وجوه السضناة سفن 
النصوص يسقط قيمة الاستدلال بهذه النصوصء وهذا يؤدي إلى سقوط قيمة الفكرة» وبالتالي 
فلا يجوز الاعتماد على نصوصهم كدليل لما يذهبوا إليه '. 


؟- يرد شيخ الإسلام على زعم صلب المسيح هغل اك قائلاً: ' إن هؤلاء الصلال لم كني 
EE CS‏ ا 
أخابث خلق الله ءا أمسكوه وبصقوا في وجهه» ووضعوا الشوك على رأسه وصلبوه بين 
لصين» وهو في ذلك يستغيث بالله + ويقول: « إيلي» إيلي» لما شبقتني؟ أي: ٳلهيء إلهيء 
لمَاذا تركتني؟ » [مت: 45/577 ]. وهم يقولون: الذي كان يسمع الناس كلامه هو اللاآهوت» كما 
سمع موسى اكك كلام الله ¥ من الشجرة»ء ويقولون هما شخص واحدء ويقول بعضهم: لهما 
مشيئة واحدة وطبيعة واحدة: والكلام إنما يكون بمشيئة المتكلم» فيلزم أن يكون المتكلم الداعي 
المستغيث المصلوب هو اللاهوت وهو المستغيث المتضرع وهو المستغاث به. وأيضا فهم 
يقولون: إن اللاهوت والناسوت شخص واحد فمع القول بأنهما شخص واحدء إما أن يكون 
مسكدينا وا کین سک جه وا أن کین داعا ونا أن يكزن مرا فا قائراة إن 
الداعي هو غير المدعوء لزم أن يكونا اثنين لا واحدأء وإذا قالوا: هما واحدء فالداعي هو 
المدعو ”+ 


(') انظر: مقارنة الأديان " المسيحية ۲ ٠"‏ أحمد شلبي» ص .١58‏ 
الجواب الصحيح لمن لمن بدل دين المسيح» » ابن تيمية» ج۲ / ص rk‏ 


صلب المسيح عيسى عليه السلام 


*- إن النصارى أمام صلب المسيح اكنتة بين أمرين: إما أن يكون اللاهوت كان قادرا 
لدفع اليهود عن الناسوت» وإما غير قادرء فإن قالوا: غير قادرء لزم أن يكون اليهود أقدر من 
الإله» وأن يكون الإله مقهوراً ومغلوبا على أمره» وهذا من أعظم الكفر بالل 2 وتنقص 
برب العالمين» وإن قالوا: كان الله غلا قادرأء فإن كان اعتداء اليهود على المسيح كغ 
كاره» فسنة الله 12 نصرة المستغيثين به» فكيف لم ينصر ناسوته المستغيث به» وإذا وقع 
الصلب مكراً بالشيطان كما يدعونء فكان الواجب عدم الجزع والفزع والاستغاثة لما في ذلك 
من الحكمة:.وهذا الجزع العظيم من الناسوت يقتضي غاية النقص العظيم مع ذغسواهم فيه 
الإلهية ‏ 

هكه 0 کن الا ف کون بك القن كان مسك السا اتو ا کن 
أن تزولا حين كان الإله معلقا ومربوطاً على خشبة الصليب؟» بعد أن جلد واستهزئ به» شم 
سمرت يداه ورجلاه بالمسامير» فهل بقيت السماوات والأرض خلوا من فاطرها؟» أم أنه 
استخلف غيره على تدبير شؤونها ومصالحهاء ثم هبط عن عرشه ليلعن على الصليب» ليذوق 
وليتألم حر المساميرء وليكون أضحوكة لسفهاء القوم يرجمونه بالشوكء ويقذفونه باللعنات» 
ويبصقون في وجهه ويصفعونه» أم تقولون أنه كان المدبر للعالم في تلك الحالة» فكيف وقد 
مكث مقبوراً ثلاثة أيام؟!!» - تعالى الله غلا عن ذلك كله علواً كبيرا -» فالاعتقاد بصلب الإله 
على خقية اللعن :ندل على حرافة رليم ومدى جر اكيم .على الذات الالهية المقدسة 7). 


-٥‏ المسيح اك في اعتقاد النصارى هو ابن الله اء فأين كانت رحمة الله علا حين 
ترك ابنه الوحيد معلقاً على الصليب ليتألم من أجلهم البشرء ويستحقره أخبث الخلق» ويهان 
ويلعن؟!» ثم كيف يُعاقب غير المذنب؟ فالمسيح الا إله في زعمهم وليس من جنس بني آدم 
ال فكيف يُعاقب الإله بدلاً عن آدم (46! (). 


5- إن استغاثة الإله وهو على الصليب يدل على بطلان معتقدهم» ففي أناجيلهم أن 
المسيح الث استغاث قائلا: « إيلي» إيليء لما شبقتني؟ أي: إلهيء إلهيء لماذا تركتني؟ » [مت: 
٠ / ۷‏ ]. فهل العقل يقبل أن يستغيث الإله نفسه من بطش عبيده والمُستغيث محتاج إلى 
المُستغاث» وهذا يبطل القول بألوهية المسيح اكا وصلبه. 


(') انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» » ابن تيمية» ج۲ | ص 5۹ 
('" انظر: هداية الحيارى في الرد على اليهود والنصارىء ابن القيم الجوزيةء» .٠١١‏ 
('" انظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» سعود عبد العزيز الخلف» ص 5795. 
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المبحث الثالث 
عقيدة الخلاص والفداء عند النصارىو 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الخلاص والفداء ومفهومهما عند النصارى. 


المطلب الثاى: عقيدة الخلاص والفداء عند الأمم الوثنية السابقة. 
المطلب الثالث: أدلة النصارى على الخلاص والفداء. 


صلب المسيح عيسى عليه السلام 


المبحث الثالث 


تعد عقيدة الخلاص والفداء مفتاحَ وعصب جميع العقائد النصرانية» رغم وجودهما في 
الأمم الوثنية الماضية» فالخلاص والفداء عندهم له فلسفة وتصور ومفهوم خاص خالفوا فيه 
جميع التصورات: والمفاهيم التي نزلت بها الشنرائع الساوية ومعارضا للعقول البشرية 
الضريهة والفظو» النشمة: 


المطلب الأول: تعريف الخلاص والقداء ومقهومهما عند النصارى. 
أولاً: تعريف الخلاص. 

عرف القس إلياس مقار الخلاص قائلاً: " هو تحرير الإنسان الكامل من دين الخطيئة 
ومرضها وسلطانها واستعبادها نفس وروح وجسداًء والأخذ بيده حتى يقف أمام الله في كمال 
البر والقداسة والمجد والعزة والبهاء إلى أبد الآبدين " (). 


ثالثا: مفهوم الخلاص عند النصارى. 

الخلاص في المفهوم النصراني يقوم أساساً على الفداءء والخلاص هو الحقيقة العلمية 
لرفع الخطيئة كدين وكفساد عن الجنس البشري» وأيه نظرية لا تقوم على هذين الوضعين 
كفت مظرية بالل رفير طليمة»والطريق اليد لتيل الكلاص ر إقامة هلاقة ية مخ ان 
هو الإيمان القلبي بما قدمه يسوع ' المخلص ' المسيح على الصليب» ليخلص شعبه من الموت 
والهلاك الأبدي نتيجة الخطيئة الأولى التي دخلت إلى العالم» وهذا الخلاص لم يكن أمراً 
طارئاً بل هو ترتيب إلهي أزلي؛ فمن آمن واعتمد خلص وكان من المباركين» ومن لم يؤمن 


يدن 0 


(') إيماني أو القضايا المسيحية الكبرى؛ القس إلياس مقار» ص 88". 

© انظر: إيماني أو القضايا المسيحية الكبرى» القس إلياس مقار» ص 215 أيضاً: تأكيد الخلاص» مكرم 
نجيب» ص "» د: الثقافة - القاهرة» أيضاً: ماذا أصنع لكي أخلضن» عبد الفادي» ص ۰۱۳ د: لوجوس برنت 
سنتر» ضا حقائق لا تدحر» ص ۱۳ء ط: ۳» د: منشورات النفير - بيروت لبنان» اا قصة الفداعء 
جايمز راكلاند» ص ٠۲۲‏ ط: ۲» د: المنشورات المعمدانية. 
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ثانياً: مفهوم الفداء عند النصارى. 
هو اعتقاد النصارى أن المسيح ال هو الذي أتم وأكمل الفداء وقام بد لأنه اكلا 
طاهر من الخطيئة» أرسله الله لفداء العالم» إذ قدّم نفسه لتحرير كل قيدء وافتداء جميع من 
كانوا تحت رق عبودية خطيئة آدم اكك التي انتقلت إلى أبنائه بالوراثة» بشرط أن يقبل 
الخاطئ الفادي بإيمان قلبي» حينئذ يتمتع كل إنسان ببركات الخلاص العجيب الذي أعده الله 
غَلل على الصليب» وإرجاع الإنسان إلى الله مرة ثانية . 


عقيدة النصارى في الخلاص والفداء تقوم على أن الخطيئة التي وقعت في الجنة لا 
يمكن تكفيرها إلا بموت ابن الله عَلٍ المسيح ك على الصليب» ولا تغفر إلا بدم يراق لأجل 
تقيّل الله عا الإنسان مرة ثانية» وذلك لتتم المصالحة بين الإنسان وبين الله ع ولتتم البركة 
على كل مؤمن آمن بتقديم المسيح اكا نفسه لأجل خلاصه من الخطاياء ولا يتم هذا الخلاص 
إلا بالإيمان أن هذا الخلاص مقدم من الله 2 لأجل الإنسان» الذي ضحى بابنه الوحيد 
لخلاصهم من الآثام ومباركتهم بالرحمة» وبيان قداسته وعدله» وهذا جاء بنظام وترتيب أزلي. 


() أنظر: قاموس الكتاب المقدس» ص 597+ أيضاً: عطايا المسيح الخاصة؛ ماهر فهميء صن ۲۹ء أيضا: 
الخلاص من الألف إلى الياء» جيمس جراى» ص 2,55 اها بشائر الخلاص»› ص ١5‏ ط: ١ء‏ د: 


الفلاصي شير ا س مسر 


صلب المسيح عيسى عليه السلام 


المطلب الثاني: عقيدة الخلاص والقداء عند الأمم الوثنية السابقة. 

إن المصدر والمرجع الوحيد في أخذ النصارى عقائدهم هو مصدر واحدء وهي الوثنية 
ذات الأفكار الخرافية» والفداء وما يتعلق به هو أمر كان معروفاً لدى الأمم الماضيةء وأن ما 
تعتقد به النصارى في عقيدة الخلاص والفداء هو شبيه للعقيدة التي اعتقدتها الأمم الوثنية 


۳ 


الماضية. 


أولاً: يعتقد أهل الهند أن ( كرشنا ) هو المخلص والفادي والراعي الصالح» أرسله الله 
2 لإنقاذ البشرية من الآثام» ونفس المعتقد الذي كانت تعتقد الهند في ( بوذا ) بأنه المخخص 
والفادي من الخطاياء وإتمام البركة في العالم» ونزع الشرور من الأرضء حتى أطلق عليه 
بمخلص الناس ("). 


ثانيا: يعتقد المجوس بألوهية ( زورستر ) وأنه أرسل ليفدي البشرية» ويخلصهم من 
الطريق الشريرة؛ وبعد أن تم عمله صعد إلى السماءء كما يعتقدون بأن ( اسكولابيوس ) ابن 
الله الك أنه صلب فداءً لخطايا البشرء ثم قام من بين الأموات لتكتمل مهمته في السماء . 


ثالثا: يعتقد الفرس أن ( متراث ) هو الفادي والمخلص للفرس من الشرورء وأنه 
الوسيط بين الله والناس» مات قتيلاء ويعتقدون أن بتألمه بالموت نالوا الخلاصء ويدعونه 
بالمخلص» وأنه قام من بين الأموات» كما يعتقدون أن ( هرقل ) ابن الإله» ومخلص العالم من 
الأكار وي كنل شرقاد مو نون الأمو اكع حكن س إلى ا 

هذه بعض الأمم التي شاركت النصارى في عقيدة الفداء والخلاص» فالنصارى 
يعتقدون بأن المسيح ابن لله 2ء أرسله الله ليفدي ويخلص الناس من الخطاياء وإنقاذ العالم من 
الشرورء وأنه الراعي والصالح والوسيط للمصالحة بين الله ء# والناس» وهذا التشابه الكبير 
بين النصارى والأمم السابقة يؤكد على أن تأثر النصارى في معتقد الخلاص بالأمم الوثنيية 
السابقة. 


(') انظر: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية» محمد البيروتي» ص 708-185 -589. 


(") تر المصشر السفق» هن 84 


11 انظ الم اسا هن ١‏ 
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المطلب الثالث: أدلة النصارى على الخلاص والقداء. 

يستدل النصارى على عقيدة الخلاص والفداء بما جاء في الكتاب المقدس»ء ومن هذه 
النصوص: 

أولاً: وراثة الخطيئة عن آدماككاة. 

* ما ذكره بولس في رسالته إلى أهل رومية: « من أجل ذلك كَأَنمَا بإنسّان واحد 
دَخلت الخطيّة إلى الْعَالم» وبالخطيّة الموأت» وهكذًا اجتاز الموت إلى جميع لاسء : أَخْنَا 
الجميع. * ' ذا كما بخطيّة وَاحدّة صَارَ كد إّى جميع الئاس للدينونة: هكذًا بير وَاحد 
صارت هة إلى جميع الناس» لتبرير الحيّاة. ' لأنة كَمَا بمَنْصيّة الإنسان الواحد جُعل 
الكثيرونَ خطاةء هكَذا أَيْضًا بإطّاعَة الواحد سَيُجعل الكثيرون أَبْرآرا » [رو: ٠٠-٠١ ٠‏ ]. 

يقول يوحنا ذهبي الفم أحد علماء النصارى: ' لقد أظهر أن الخطية بدأت بالإنسان 
الأول» وتملك الموت غاا ياه وقد صان الكل مخطتين وإن لم يسقطوا في ذات المسصية: 
صارت الخطية منتشرة في الطبيعة البشرية لكنها غير مكتشفة حتى جاء الناموس» فظهرت 
بعصيان الإنسان لوصايا معينة: ' فإنه حتى الناموس كانت الخطية في العالم على أن الخطية 
لا تحسب إن لم يكن تاموس» دبت بذار الموت مع الخطية منذ آدمء لكن الموت لم يكن ثمرة 
عصيان للناموس بل ثمرة عصيان أبينا آدم. ملك الموت علي الذين لم يخطئوا بعصيان 
الناموس إنما خلال شبه تعدي آدم "'. 

ثانياً: تقديم المسيح نفسه فدية لتخليص الناس من وراثة الخطيئة. 

* وقال بولس في رسالة إلى أهل كورنثوس: « أن المَسِيحَ مات من أجل خطايَاتَا 
حَسب الكتب » [کر ١/٠ :١‏ ]. 

* ما جاء في إنجيل مرقس: « لان ابن الإنسان أَيْضًا لَمْ يَأت ليُخْدَمَ بل لخدم وليبذل 
نَفسَةُ فذيّة عن كثيرين » [مر: 5/٠١‏ ]. 

* ويذكر إنجيل يوحنا قائلاً: « لأنة لَمْ يُرْسل الله ابتة إِلَى الْعَالَم لِيَدِينَ الْعَالَمَ بل 
ليَخلص به الْعَالَمُ » [يو:+؟/17]. 

* « أنا هُوَ الراعي الصتالح» والراعي الصّالح يذل تفسة عن الخراف »[يو: .]12/٠١‏ 

هذه هي النضورصن التي .اسندلك بها التصازى لتقت أن اليح فة جاء اء 
ومخلصاً لآثام البشريةء وراعياً صالحاً بذل نفسه ذبيحة كالخراف تكفيراً لخطيئة آدم الك 


0 صog.coاakto0bbص.ttp://khaledharbyطء‏ مدونات مکتوب» تاريخ الاقتباس: ۲۰۰۸/۱/۲۹م. 
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المبحئ الرابع 
نقض عقيدة الخلاص والكداء 
وبشتمل على ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: نقض عقيدة الخلاص والفداء من الكتاب المقدس. 
المطلب الثاني: نقض عقيدة الخلاص والفداء من القرآن الكريم. 
المطلب الثالث: نقض عقيدة الخلاص والفداء بأدلة العقلية. 


صلب المسيح عيسى عليه السلام 


المبحث الرابع 
نقض عقيدة الخلاص والفداء 


عقيدة الخلاصن و الفداء مليكة بار اتب ر اقتاقض ات فالكقاب: المقدسن ييطل ما ذهب 
إليه النصارى من توريث الخطيئة» وذلك من عدة فقرات مسطرة في كتابهم» كما أن القرآن 
الكريم ومن خلال عدة آيات كثيرة يرفض هذا المعتقد الخرافيء لذلك أرشد القرآن الإنسان 
العاصي للتوبة النصوحة لله عله وهذا ما شهد به العقل الصريح والفطرة السليمة. 
المطلب الآأول: نقض عقبدة الخلاص والفداء من الكتناب المقدس. 

إن من أهم النقاط الذي كشف الكتاب المقدس ضعف ما استندوا إليه ما يلي: 
أولاً: الكتاب المقدس يقرر أن الذي يغفر الذنوب والخطايا هو الله وحده (). 

جاء في مناجاة النبي داود ا ربه قائلاً: « من أجل اممك يا ربأ اغفر' نمي لأنة 
عظيم.. .. * انظر' إلى ذلي وتعبي» واغفر' جميع خَطَايَايَ » [مز:5؟/ .]18-1١‏ وفي نفس 
القن تف الل E‏ ات المككر > اة و أنه مقر جرت رميات 
على أرضك. جعت سبي يَعقوب. * غفرت إِنْمَ شعبك. بارت كال معطت كيم سلاة. 
حَجَزات كل رجزك. رَجَغْت عن حمر عَضَبِكَ » [مز: -١ / ۸١‏ 18]. ويقر بولس في رسالة إلى 
أهل رومية بهذه الحقيقة عن الله علا قائلاً: « طوبى للذين غفرت آنَامُهُمْ وَسترت حَطَايَاهُمْ. * 
طُوبَى للرّجل الذي لآ يَحْسبُ لَه اليب خطيّة » [رو: / ۸-۷ ]. فكثير من البشر قبلهم الله جلا 
وعفا عنهم دون دم يسفك عنهم» ولا تناقض بين عدل الله ورحمته. 
ثانياً: الله سيحاسب كل من يموت على غير توبة يوم القيامة. 

تصرح التوراة أن الذي يرتكب الإثم ثم يستغفر الله ع يغفر له» ومن مات دون أن 
يتوب يحاسبه الله َل على ما قدم من قول أو فعل أو اعتقادء وعليه فغفران المسيح كان 
خطايا آدم الال زاريت يكيب انمه على الصانب مردرة. بتصبريع انور ات كبا اجام فى بتر 
العدد: « الربُ طويل الرُوح كثير' الإخسان, يعفر الأب وة ؛ لكنة لا يئ » [عد: 18/1 
]. وقوله: ا ا ا ياء وذلك لتصريحه بعقاب 


للذين لا يتوبون لله غلك ١‏ 


(') انظر: اللقاء بين الإسلام والنصراني» بين د/ أحمد حجازي السقا و الأنباغريغوريوس» ص »١545‏ د: 


11 انظر النصحر الا كن ١5#‏ 
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ثالثاً: لا يعاقب الأبناء بجرائم الآباء (). 

ثبت بنصوص الكتاب المقدس أن الأبناء لا يؤخذون بذنوب الآباء» ومن هذه 
النصوص التي شهدت بذلك: « لآ يُقتل الآبَاءُ عن الأولآدء ولا يقتل الأولآك عن الآتاء. كل 
إنسان بخطيّته يقل » [نث: ۲١‏ / 15]. ومثله ما ذكر في سفر حزقيال: « نفس التي تخطئ 
هي تمُوت. . لابن لا يمل من إِنْمِ الأب» وَالأبْ لا يَخمل من إِنْم الان. بر الْبَار عليه يكون» 
وش “ الشرئير عليه يكو » [حز: 18/ .]۲١‏ هذه النصوص تثبت صراحة أن خطيئة آدم لا 
تتعدى نفسه؛ ولا تورث هذه الخطيئة للأيناء. 
رابعاً: التوبة من الذنب والإثم كفارة له. 

أجمعت الكتب الإلهية أن التوبة تَجُب المعصية» ولم تقل أن التوبة تقبل بسفك الدماءء 
ولا تحصل المغفرة بجرم أعظم من سابقه» ولقد تحدثت نصوص التوراة والإنجيل بإسهاب 
عن التوبة» وقبولها من الله َل يؤكد هذا الوعد ما جاء في سفر إشعياء: « ليَثْرك الشرير” 
طريقة» ورجل الإثم أفكَارة وليب إلى الرب فيَرحَمَه وللَى إلهنا لأنة يُكثرُ الغفرآن » 1 إش: ده 
/ ۷]. فالرب ابحم بعبادة العاصين يعيدهم إلى رحمته فور توبتهم» فالأمر كله متعلق بإرادة 
الله وأكد المسيح لعن س ذلك قائلاً: « إنهُ هكذا يكو فرح في السسّمَاء بخاطئ واحد يتوبأ » [لو: 
٠‏ ۷ فالتوبة مقبولة من الله ج كوسيلة للخلاص من الآثام» ولا تناقض مع قدر الله علا 
القاضي بالقصاص من العاصي . 

من خلال عرض نصوص العهدين القديم والجديد يتبين أن الطريق الوحيد إلى 

الخلاص والتوبة بعيداً كل البعد عن تجسد الإله بالمسيح اك ليصلب تكفيراً لخطيئة فرد لم 
تشاركه الخليقة في ارتكابهاء وأن طريقة الخلاص الذي جاء به المسيح اك يتوافق مع كافة 
الشرائع الإلهيةء والمعتقد الذي جاء به جميع الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين» لذلك ما 
قدمت النصارى تبريراً لرواية الصلب لا يعدو مجرد افتراضات؛ رحبي ولشعيهاة وتزين 
لهم طريق الشيطان» الذي عجز أن يقدم ما قدمته أيدي الوثنية من خزعبلات وخرافات» دون 
متن صريح بعيد عن التأويلات الشيطانية» وسند صحيح بعيد عن الانقطاع» والنصارى لا 
تمتلك هاتين الصفتين في نصوص أناجيلهم التي استدلوا بها لإثبات عقائدهم؛ فكل عقيدة قامت 
على مار هة الفتز اكع السمازية ر تقل الضبروكة والنظرة اسر طك لا يجرز ان 


أن يُدين بها. 


(') انظر: المسيح والتثليث» محمد وصفيء ص .٠٤١‏ 
() انظر: سلسلة الهدى والنور " هل افتدينا المسيح على الصليب" منقذ بن محمود السقارء ج ٤‏ / ص .٠١۸‏ 


المطلب الثاني: نقض عقيدة الخلاص والقداء من القرآن الكريم. 

من الله َل على آدم اكا بأن خلقه بيده» وأسجد له ملائكته» وأسكنه الجنة وحذره من 
الأكل من الشجرة على سبيل الابتلاء والاختبار لآدم اكتلاء قال تعالى: ١‏ وقلا یا آم اسک 
أنت وَرَوْجُك الْجَنّةَ وكلاً منها رَعَداً حَيثْ شه شتكُمًا ولا قربا هذه الشنّجَرَةَ فَكُوا من الْظَالمينَ 
4 [البقرة: ٠١‏ ]» وبدأ الصراع بين آدم ا والشيطان» فتمكن الشيطان أن الوسوسة لآدم بهدف 
إخراجه من الجنة حسداًء فزين له أن يأكل من ثمرة تلك الشجرة التي نهاه الله َل أن يأكل 
منهاء وأقسم لهما أنه من الناصحينء حتى أكلا من الشجرة» قال تعالى: « فَوَسْوَس إِلَئْه 
E‏ لالم لات اك 
سا وطفقا بخ ل الْجِنّة وَعَصّى آدَمُ رَبّهُ فُقوَى 4 [طه: -٠١١‏ ١٠ء‏ 
ونتيجة المعصية أهبط آدم ك اك وزوجه إلى الأرض بأمر من الله » قال تعالى: « قال اهما 
منها جميعاً بَعْضْكُمْ لبَعْض عَدُوٌ 4 [طه: ٠١١‏ ]» ثم يَحسم القرآن قضية الخطيئة» في صراحة 
زاره قاطي لا هع مجالاً الاعات رة أن التسيناك اهر ةر يفون سسب أن 
قتل أو إراقة دم» ولم يحكم عليه باللعنة» والخلود في الجحيم» فأعلن آدم ات« وزوجه الندمء 
وا افيا بمعصيتهماء قال تعالى: ١‏ فالا نا ظَلَمنا أَنفْسنا ون لّمْ تغفر لَنَا وكرْحَمْنا لَنَكُوئنَ 
من الْخَاسِرِينَ 4 [ الأعراف: ۲١‏ ]» وبعد هذا الندم والاعتراف بخطيئتهما وإعلان التوبة لله علا 
ألهمة الله 2ل التوبة التي تزيل الذنوب والآثام» وتعيد العلاقة من جديد مع الله خلا قال تعالى: 
« قتلقى فتلقى آدَمْ من رَبّه كلمّات فَتَاب عليه إِنّهُ هُوَ الراب الرّحيم 4 [ البقرة :۷ ]» قالأمر بسيط 
ويسيرء فلا يحتاج إلى أن يتخلى الله 2 عن ابنه ليصلب لخطيئة غفرها الله علا لآدم اكان 
حتى رفع الله مكانة إلى عليين» واصطفاه بالمنزلة الساميةء قال تعالى: ١‏ ثم اجْعبَاهُ رب قاب 
عليه وَهَدَى 4 [طه: ٠١١‏ ]» فأهبطه الله لا إلى الأرض مغفوراً له دون خطيئة تلاحقهماء ولا 
يؤرقهما ذنب () 


('" انظر: تاريخ الطبري تاريخ الأمم والملوك» لأبي جعفر بن جرير الطبري» ج /١‏ صن ١۷ء3‏ الكتب 
العلمية - بيروث - لبنانء 4١19‏ 1ه - ۹۹۷١م‏ أيضا: الخلاص من الخطيئفة في مفهوم اليهودية 


والمسيحية والإسلام» محمد عبد الرحمن عورضء ص ۷۷ -8/اء د: البشير - القاهرة. 


صلب المسيح عيسى عليه السلام 


ثم إن الخطيئة التي وقعت من آدم ات لا تنتقل إلى ذريته» ولا يستحقون العقوبة 
بذنب أبيهم» ومن البدهي عدم تحمل الابن خطيئة الأب» لأنه لا أحد يُعاقب بذنب غير لأن 
هذا يُنافي قواعد العدل الإلهي» وقد أشار القرآن إلى ذلكء قال تعالى: « رلا زر وَازْرَةٌ وؤرَ 
أُخْرَى 4 [ الأنعام: 174 ]. فبينت الآية أن كل نفس ظلمت نفسها بكفر أو شيء من الذنوب فإنما 
عليها وزرهاء لا يحمله عنها أحدء ولا يجني جان إلا على نفسه» كما قال تعالى: ١‏ وَإن تدع 
مُثَْلةَ إلى حمْلهًا لا يُحْمَل منْهُ شَيْء 4 [فاطر: ٠١‏ ]. ثم يرفع الله مبدأ تحمل النتائج» فكل نفس 
هي مسئولة عما ارتكبت» وهذا في غاية العدلء قال تعالى: ١‏ مَنْ عمل صالحاً فلتفسه وَمَنْ 
أسّاء فَعَلَيْهَا وما رَبك بِظَلَّام لبيد 4 [فصت: + ] (0. 

فلا عثر لأحد بعدما وضحت الأمور» ولا يُقبل عذر القبعية لأحدء فكل فرد لا يتحمل 
خطيئة غيره» ومن عطل عقله وجعله تابعاً لعقل غيره فهذه هي الخطيئة بعينها. 

ومن خلال قصة آدم ات وآيات عديدة في واللوامطاي خضي اا ل ار ساي 
عليه اكا بمميزات غير موجود عند غيره» وهذا من باب تكريم الله لآدم الث ومن هذه 
المميزات التي نالها أبو البشر ولم توجد لأحد من ذريته. 

-١‏ خلق الله جل آدم اقا بيده قال تعالى: ١‏ قال يا ليس ما مَتَعَكَ أن كسمْجُدَ لما 
حَلَقت بِيَدَيَ 4 [ص: ٠١‏ ]. 

TY TT 

انبيها الملائكة لآدم ك اک e‏ « وَإِذَ فلا للْمَلاكة 
لا 

| 4 تعليم الله علا آدم اق الأسماء كلهاء قال تعالى: « وَعَلَّمَ آدَمَ الأَمْمَاء كُلّهَا‎ -٤ 
]ء‎ "١ البقرة:‎ 

فهل بعد كل هذه المميزات والخصائص التي يميز الله بها آدم اة أن يلعنه الله غلل 
و ا ع لي ER‏ ا 
الخطيئة معه حتى مجيء المسيح ال كث ليقدم نفسه فداءً وتكفيراً لخطيئة آدم اك : والبشرء وهذا 
يبطل القول بعقيدة الفداء والخلاص. 


(؟ انظر: ن تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء» ج ° | ص ۲ أيضاً: الخلاص من الخطيئة في مفهوم اليهودية 
والمسيحية والإسلام» محمد عبد الرحمن عوضص» ص .A٤‏ 


صلب المسيح عيسى عليه السلام 


المطلب الثالث: نقض عقيدة الخلاص والفداء بالأدلة العقلية. 

العقل بطبيعته لم ولن يُسلم بهذه الخرافة الوثنيةء لمخالفتها مسلمات وبدهيات العقول 
السليمة الصحيحة» ومعارضتها واصطدامها للفطرة السويةء ومن الأدلة العقلية التي نقضت 
عقيدة الخلاص والفداء ما يلي: 

-١‏ إن تطهير الخطايا بصلب يسوع ابن الرب - بزعمهم - وإهانته على خشبة 
اللعنة» ذنب أكبر وجرم أبشع مما زعموه خطيئة آدم اكك والتطهير الذي تنادي به النصارى 
بصلب المسيح ## غير موجود في العالم ولم يزّل الفساد من العالم» بل العالم على حاله لم 
يتغير» والمعصية ما زالت موجود في العالم قبل وبعد صلب المسيح ال ' 

-١‏ إن إيمانهم بمعمودية واحدة لغفران الذنوب والخطاياء مناقض لاعتقادهم أن خطيئة 
آدم عمت ذريته» ولا يتخلصون منها إلا بصلب المسيح الا وتلك الآلام التي ذاقها جرت 
عليه ولذلك يسمونة بمخلصن العالم» .وحمل اله عل فإذا كات المعمودية توجنب غفران 
الخطاياء فقد أقروا بأن لا حاجة إلى صلب المسيح اكع ' 

*- " إن عقيدة الفداء لا يمكن أن يقبلها العقل مطلقاًء إذ كيف يُعاقب الإنسان ويُحكم 
عليه بالموت الأبدي» لأن فيه ميلا إلى الشرء ولأنه نزاع بطبيعته إلى اقتراف الآثام» إن مجرد 
الميل إلى الشر بدون الوقوع فيه لا يوجب حكماً بالمعصية» إنما المعصية هي الوقوع الفعلي 
فيهاء فلا يمكن أن يخسف العدل الإلهي الناس لأنهم أو لأن فيهم من ينزع إلى مخالفة الله علا 
لقد جاء المسيح ات والعالم لا يزال فيه هذه الغريزة» ومضى المسيح ## والجنس البشري 
قد شر أ هما كان + 11 

SS‏ ل UE‏ ايلا قلنا إما 
أن يكون ناسوت المسيح 4 انا جز ءا من الله < فيكون العذاب قد وقع على الله» وهو غير 
جائز قلا أو يكون ناسوت المسيح اقفن جزءا م آدم كسائر البشر الذين توالدوا منه» فيكون 
آدم قد فدی ببعضه» وأن يُفدى الناس بأحد منهم يبطل عقيدة الفداء» ولا يكون هناك معنى 
لنزول الله 3 أو لتجسيده أو لقيامه بالكفارة» إذ إن عقيدة المسيحيين ... لا تنص على كون 


(') انظر: الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة» القرافي» ص .٠ه"‏ - ١ه".‏ 
"١‏ انر المسيدى الي عن ۴١١‏ س ا 
('" الخلاص من الخطيئة في مفهوم اليهودية والمسيحية والإسلام» محمد عبد الرحمن عوض» ص .١54‏ 


صلب المسيح عيسى عليه السلام 


الله 2 انتقم من الناس في شخص أحدهم» أو قبل فداء واحد منهم عن الآخرين. وإما أن يكون 
العذاب قد وقع على ناسوت المسيح اك ولاهوته» ولا يخرج حكم ذلك عما قدمناء فيثبت بذلك 
ظا جواذ دعوى اة 100 

5- إن اعتقاد النصارى أن كل من يؤمن بصلب المسيح اكا ينجو من عذاب الآخرة 
كيفما كانت أعماله وأخلاقهء فلزم من ذلك أن يكون أهل الشر المعتدين على خرمات الناس 
وإرهابهم واغتصاب أموالهم وأعراضهم ويفسدون في الأرض ويهلكون الحرث والنسل 
والاعتداء على أرواح الناس وممتلكاتهم لا يعذبون على شرورهم وخطاياهم» فإذا كان أهل 
الشر والظالمين للبشر آمنون من عذاب الله لا يعذبون على فسادهم امتيازاً عند الله عل 
لانتسابهم لعقيدة الصليب» فأين العدل الإلهي؟!؛ وإذا كانوا يعذبون فما فائدة الصلب والفداء 
والشلاضن +1 1 

5- إن عقيدة الفداء تستلزم الجهل على الله عَالِدْء وكأن الله حين خلق آدم (6: ما كان يعلم 
ما يكون عليه أمره» وحين عصى آدم اك ما كان الله عل يعلم ما يقتضيه العدل والرحمة في 
شأنه» وبعد ألوف السنين قضيت من التفكيرء اهتدى الله عله للجمع بين العدل والرحمة» وذلك 
أن يتجسد في المسيح الك ليصلب على خشبة اللعنة» هذه الخرافة لا تقبلها الدلائل النقلية 
والعقليةء والكتب الإلهية تنزه الله لل من الجهل؛ ولا يجوز عليه الجهل مطلقاء لأنها صفة 
تق الك كلا مهال عق ذلك علو أ كد 


مما نم م المقلدة يضق م دة الف الخلاصى اقا ع اة 
بالغرائب والخرافات والتناقضات» فليست الغرابة في دعوى صلبه اكك لكن الغرابة في فلسفة 
تلك الحادثة المخترعة التي تحولت في نظر النصارى من مصدر للألم» إلى مصدر للفرح 
والسرورء هذه الفلسفة تنكرها العقول الصريحة والفطرة السليمة» ولا يمكن أن تؤمن بها 
إطلاقا. 


(') انظر: الخلاص من الخطيئة في مفهوم اليهودية والمسيحية والإسلام» محمد عبد الرحمن عوض» ص 


. ١٠6ه‎ 


9" اتر عفد الضلب و الفداعن معيد ركيد رضاء ص 14 


1 لطر اليضسر الا كن سؤر 


الخافقة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والشكر له على توفيقه بأن سهل لي جميع 
العقبات. إن من أعظم النعم التي أنعم الله بها على المسلمين هي نعمة الإسلام» وكان هذا من 
فضل الله لاء يقول تعالى: ‏ الْيَوْمَ أَكْملْت لَكُمْ ديتكُم وَأَنْمَمْت عَلَيَكُمْ نغمتي وَرَضيت لَكُمْ 
السام دیتا 4 [ المائدة: ٣‏ ]. 

وبعد هذا العرض حول العقائد النصرانية في القرآن الكريم دراسة موضوعية ينتهي 
البحث إلى عدة نتائج يمكن تلخيص أهمها فيما يلي: 

-١‏ ليس للنصارى سند للأناجيل التي تعتبرها مصدرأ للعقائد التي تدين بها. 

-١‏ أن كثير من النصوص المسطرة في العهدين القديم والجديد تخالف الحقائق 
العلمية. 

۳- إن ما تعتقده النصارى من وحي الله لرسل المسيح ل - على حد زعمهم - 
بكتابة الأناجيل هو اعتقاد فاسد» أبطلته العقول البشرية الصريحة والفطرة السوية» لما في 
النصوص من التعارض والتناقض والاختلاف» وبذلك لا يستحق أن يطلق عليه لفظ كتاب 
مقدس» لأنه بعيد كل البعد عن الطهارة والقداسة» والله ا منزه عن خطأء ومن هنا تبين أن 
العهدين عمل بشريء خطته أياد بشرية ليس لهم علاقة بالوحي» ولا يمثل كلمة الله ع بأي 
حال من الأحوال» رق الاستدلال في المسائل العقائدية. 

- إن دين النصرانية مبني على معاندة العقول الصريحة والفطرة السلمية التي 
أودعها الله في البشرية» فهي عقائد قائمة على التسليم المطلق دون إعطاء العقل أي مجال 
للتفكير والبحث في القضايا العقائدية الكبرى. 

-٥‏ إن الاعتقاد بألوهية المسيح اكك وأن هناك ثلاثة أقانيم متساوين في القدرة 
والمجدء وأن المسيح ابنأ لله عله نزل للأرض ليصلب فداء للبشر تناقض العقل الصريح 
والفطرة السليمة. 

5- أن سبب إرجاع النصارى إلى الاعتماد على نصوص العهدين القديم والجديد 
للاستدلال على عقائدهم هروباً من أبسط قواعد العقل. 

۷- إثبات الجذور الوثنية في المعتقدات النصرانية» وأن أخذ هذه الوثنيات ليس 
انتصاراً للنصارى بل هزيمة لهاء حتى أصبحت الوثنية في ثوب نصارى جديد. 


التوصيات: 

-١‏ المساهمة في إقامة المؤتمرات والندوات لبيان وكشف حقيقة عقائد أكبر دول 
العالم اليوم من النصارىء وأنها دول قائمة على أصول وعقائد وثنية كفرية» وغرس العقيدة 
الإسلامية في أبناء الأمة» وذلك حتى لا يغتر الشباب بما عليه النصارى اليوم. 


-١‏ على المسلمين أن يحذروا القوى الصليبية التي تشعل النار والفتن وتثير الحروب 
ضد من لا يدور في فلك عقائدهم أو ينصاع إلى أطماعها حيث يصدق عليهاء يقول الله تعالى: 
ل« وَإذًا تَوَلّى سَعى في الأرض ليفسة فيها وَيُهْلكَ الْحَرْثُ وَالنَسْلَ وَاللهُ لا بحب الفسَادَ 4 [ 
لبقرة: ٠٠٠‏ ]. لذا فإن هذا العدوان إن لم يواجه بما يستحقه من حزم وقوة فإنه يُبقى أوضاع الأمة 
الإسلامية على ما هي عليها اليوم. 

۳- عند مجادلة النصارى بالتي هي أحسن الأصل أن يجادله في القضايا العقائدية 
الكبرىء وذلك لبيان أن الأصل القائم عليه النصراني فاسدء لا أن يتشبث في القضايا الفرعية. 


هذه أهم النتائج وأبرز التوصيات التي توصلت إليها في هذا البحث المتواضع. والله 
أسأل أن يعلمني ما ينفعني» وينفعني بما علمني» وأن يزيدني علماً وعملا إنه سميع قريب 
مجيب الدعاء» ومع ما بذلت من جهد ومشقة في إعداد هذا البحث إلا أنني أعترف أن هذا 
الجهد لا يعطي الموضوع حقه تماما» لأن الكمال المطلق لله وحده والنفض من صقات خلقه: 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وتسم 


الباحث 


أشرف إبراهيم سلامة 


ملخص الرسالة باللغة العربية 


العقائد النصرانية في القرآن الكريم دراسة تحليلية 


التوحيذ. عقيدة الأبياء جميغاً صلوات الله عليهم. أخمغين» زهي الفظرة السليمة الي 
أودعها الله في البشريةء وما عرف الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين إلهاً واحداً قائماً في ذاته 
وصفاته وأفعاله إلا الله جلا وما تفرق النصارى عن عقيدة المسيح اتا الذي شهدَ بما شهدته 
الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين إلا بعد حلول الوثنية في معتقدات النصارى وشرائعهاء 
فالعقيدة النصرانية في أصلها عقيدة صحيحة صافية» لأن مصدر الإنجيل المنزل على المسيح 
اقلت هو الله عل رب العالمين» إلا أن الأيدي البشرية حرفت كتاب الله لاء حتى إنهم ابتدعوا 
من فلك الخرافات والخزعبلات الوكنية الكثاب المقدين» والذئ تعقبرة النضارى مقذساً وموحى 
به من قبل الله عله ودسوا فيه العقائد الكفرية التي لا مداد لها بالوحي الإلهي» كما اعتبروا 
المجامع النصرانية من المصادر الرئيسة التي تعتمد عليها النصارى في تقرير عقيدة ألوهية 
المسيح اة وصلبه فداءً للبشرء وتقرير إلوهية الأقانيم الثلاثة " الآب وهو الله عَلِدْء والابن 
وهو المسيح اككااء والروح القدس وهو جبريل اذ '. 
من أهم المعتقدات التي أجملها القرآن الكريم: 

-١‏ ألوهية المسيح: وهو الإيمان بألوهية المسيح أمر ضروري لكون الإنسان مسيحياء 
وهو جزء أساسي من إنجيل العهد الجديد للمسيح اقا على حد قولهم. وهم بذلك يعتمدون 
اعتماداً رئيساً على نصوص متشابهه غير محكمة اللفظ والمعنى في التدليل على ألوهية 
المسيح اكك حتى إنها جعلت من المعجزات والألقاب والصفات التي أطلقت على المسيح غل 
في الكتاب المقدس دليلاً على ألوهية. 

؟- عقيدة التثليث: " وهو الاعتقاد بإله واحد الآب والابن والروح القدسء فللآب 
أقنوماً على حدةء وللابن أقنوماً آخرء وللروح المقدس أقنوماً آخر باعتبارها جوهراً واحداء 
كلانة في واک وو اخدافي © مقا ون کے القدرة انج ار لے ادي ما “.وه مدن 
الأسس التي تقوم عليها الديانة النصرانية» فمن آمن بألوهية المسيح الك# وصلبه دون الاعتقاد 
بعقيدة التثليث فلا يعتبر مؤمناً عند النصارىء وأخذوا يلهثون وراء النصوص المتشابهة في 
وضع الأدلة الواهية لتقرير عقيدة التثليث وثنية المصدرء رغم أنها من أقدم المعتقدات البشرية 
الوثنية القديمة» لم يعتقد بها أصحاب المسيح اكك فهي عقيدة محدثة ومبدعة ابتدعها 
المنحرفون عن الدين النصراني الأصيل. 


ملخص الرسالة باللغة العربية 


*- صلب المسيح: يعتقد النصارى أن المسيح ا مات مصلوباًء وكانت علة صلبه 
فداءً للبشرية من الخطيئة التي ارتكبها أبوهم آدم ر که ل 
ولذريته بارتكابه ما نهاهُ الله ل عنه» فأسقطته إلى الأرض حاملاً للخطيئة مع بقاء غضب الله 
لا عليه ولإثبات رحمته وعدله وقداسته لا بد من تقديم ابنه ‏ على حد قولهم الفاسد ‏ فدية 
وكفارة ليحل على البشرية الرضا الإلهي. 

هذه المعتقدات أدت بأصحابها إلى الهاوية» لعدم تحكيم عقولهم للحق» فلم يجردوا 
نفوسهم من الهوىء فالكتاب الذي خطوه بأيديهم والتحريفات 0 هذا الكتاب أنقض كل 
معتقداتهم الوثنية» فلم يوجد نص واحد واضح يصرح بأن عيسى الث إله» فنصوص العهدين 
تشهد بوحدانية الله علا وأن الله واحد في ذاته وصفاته وأفعاله» وأن ا يا ما هو إلا 
E‏ ه الله غلا بالرسالة إلى بني إسرائيل؛ ثم رفعه الله جل 

SG LG 

5 وأن الروح القدس هو جبريل ال وهو أحد الملائكة المقربين لله لاء الموكل 
نتتزيل: الوح لاله ENE‏ 

لقد كان للقرآن الكريم موقف صريح وناف لتلك العقائد الوثنية المحرفة» فبين موقفه 
فيها بحكمه القاطع؛ ودليله الساطع الذي تقبله القلوب المطمئنة» فأنقض القول بألوهية المسيح 
اقل وأثبتها لله جل وحده» وكفر كل من اعتقد بوجود إله غير الله عل وأنكر على النصارى 
صلب المسيح ا وأكد رفعه إلى السماء. 

فالقرآن يفتح من خلال آياته باب التوبة لكل عبد ففتح باب الأمل أمام كل إنسان بلا 
استثناء» للعودة إلى الله عل واستئناف رحلة العمل الصالح» فالإسلام يزج بالخرافات من 
عقول أصحابها بالحكمة والموعظة الحسنة» ويخلي بين العبد وربه» حتى أرشدت النصوص 
القرآنية الإنسان إلى المسار الصحيح. 


The research summary in English Language: 
The Christian beliefs in the Holy Koran 


The oneness of Allah is the belief of the whole prophets peace 
be upon them and it is the good instinct which is bestowed on 
humanity by God the most Gracious the most merciful. 


Christians differentiated after the coming of idolatry to take 
place in their beliefs. The Christian belief is pure and correct 
originally because the source of the Gospel is Allah but the 
Christians have changed very much in the Holy Book. They 
believe in the godhood of the Christ and this is godlessness. 


The Christians believe that the Christ died because of the 
penalty of the cross and this belief took its unbelievers to the hell. 


All the heavenly books certify that Allah is the only God and 
the Christ and the whole prophets are slaves of Allah the most 
magnificent. 


The fact 15 that Allah the most Gracious ascended the Christ 
uncrossed to him. 


And the holy soul is Gibreel who is one of the God's angels 
and his messenger to his prophets peace be upon them. 


The holy Koran certifies that the Christ is one of the God's 
prophets who are the slaves of Allah the most merciful. 
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فهرس الآيات القر آنية 
سورة البقرة 
إلا 
ل يا يها الاس اعبدوا ربكم الذي حَلَقَكُمْ 4 
١‏ وذ قال ربك للملائكة ّي جاعل في الأزض خَليقَة 4 
جا ToT‏ 
ط وَإِذْ ْنَا للَمَلدكٌة امْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُواً 4 
وقلا يا آذ اممكن أنت وَرَوْجُكَ الْجِنّةَ 4 
« کی آم من رنه كلنات فاب عله » 
وَآكيْنَا عيسى ابْنَ مَرِيَمَ البيتات وداه برُوح الْقدس 4 
٠١‏ فل من كان عدوا لبیل فاه ره على لبك ياذن الله 4 
© وَقَالُواً انَحَدَ اللَهُ وَلَدَا سُبْحَائَهُ 4 
«ا بل لَه ما في السسَّمَاوَات وَالأرْض 4 
( فالوا تقذ لهك ونه آبائك 4 
سورة آل عمران 
١‏ وولا إلى بتي إمثرائيل آي فلا جنتكم بآئة من ربكم ) 
« وَمُصَدَقا لما ينيدي من التّورَاة ولأحل لم بض الذي حرم عَليكُمْ 4 
ل إن الله ّي وركم فَاغْبُدُوهُ هذا صراطٌ مسقي 4 
«( وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله وَالَهُ عير الْمَاكرِينَ 4 
ط ورافك إِلَيّ وَمُطَهركَ من الْذِينَ كفروا 4 
١‏ إن مَل عيسى عند الله كَمَكَلٍ ادم 4 
سورة الدساء 
ل[ وَحَلق منهَا رَوْجَهَا 4 
لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة 4 
ل وقولهم إا فلا الْمَسِيحَ عيسى ابن مرم 4 
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ت أل الكتاب ل تفلوا في ديكم ول تقولوا على الله إن الح 
ل إِنْما الْمَسِيحْ عيسى ان مَريَمَ © 
لط أن تنكف الْمَسِيحٌ أن يَكُونَ عَبْداً لله 4 
سورة المائدة 
لإ أوْفُوا بالغقود 4 
ل لقذ فر لين قآلوا إن الله هو المح ابن ميم © 
١‏ إا أنرلتا لتَوْرَاةَ فیا هُدَى ووز حم بها النّبيُونَ 4 
ل قال الْمَسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله بي وركم 4 
ط قد كفَرَ الْذينَ قالوا إن الله هْوَ الْمَسِيحْ 4 
« لذ كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة » 
ط لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ) 
ل ألا وون إلى الله ويَستَْفرُوكة 4 
ل وَأَمُهُ صديقة كنا اکان الطَعَامَ 4 
« ما المَسيح ان مَرْيمَ إلا رَسُول 4 
«( ولكن يُوَاحدَكُمْ با عدم امان 4 
إذ قال الله يا عيسى ابن مَرْيَمَ اذ كر نعمتي 4 
وذ قال اله ب عيسى ابن مریم أأنت 4 
ل« ما قلت لَهُمْ إلا ما أَمَرْتِي به أن عدوا الله 4 
«١‏ وقولهم إا قلا المَسيح عيسى الْنَمَرْيمَ رول الله وما وة 
سورة الأنعام 
« وَهْوَ الذي يُتَوَقَاكُمْ باللّيْلٍ 4 
« بَدِيعُ المسّمَاوّات وَالأَرْض أَنَى يون لَه ولد ولم تكن لَه صاحبَةٌ 4 
«١‏ اَی يَكُونْ لَه ولد ولَمْ تكن لَه صَاحبة 4 
ل قل إن صّلاتي وسكي وَمَحياي وَمَمَاتي لله 4 
« ولا تزِرُ وَازرَةٌ وزرَ أخرَى 4 
سورة الأعراف 
١‏ قال ريا ظَلَمنا أنفستًا ون لْمْ تغفر لا وَترْحَمْا لَنَكُونَ من الحاسرين 4 
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وه قد أَرْسَلَمَا ثوحاً إِلَى قَوْمه فقال يا قَوْم اعْبَدُواً اللّهَ 4 ١‏ 
هب « وَإِلَى عاد أَخَاهُمْ هُوداً قال يا قَوْم اعبدوا اللّهَ 4 ۳۰ 
١‏ إن الّذِينَ تَدْعُونَ من دُون الله عبَادُ أَمتَالكم 4 ۸۱ 

سورة التوبة 

3 ط وَقالّت الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنْ الله 4 ۱۳۹ 
سورة هرد 

۲ 4 ويا قوم هذه نَاقَةُ اللّه لَكُم آية‎ « ٤ 
ظوإِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صالحاً قال یا قوم اعْبُدُوا الله مَا كم من إله غَيْرُةُ 4 م‎ ۸٤-٦۱ 


5 8 
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.£ ط رباب مُتَفَرَقُونَ حير ام الله الواح 4 ۳۰ 
۲ ل[ اذكڙني عند ربك 4 ۹ء 

4. 4 فََنْسَاهُ السَيْطَانَ ذكْرَ ره‎ «١ 

سورة الحجر 

١ ۹‏ فَإِذا سَوَيُْهُ وكفخت فيه من رُوحي فَفَعُواً لَهُ سَاجدين 4 ۳-۱ 

سورة النحل 

١‏ سي دك فس د ب 

١ ۴‏ وَلَقَدْ بعتا في كل أُمّةَ رَسُولًا أن أغَبّدُوا الله وَاجْتَبُوا الطاغوت 4 عو 


« قل تزه رُوح الْقدُس من رَبك 4 14-١‏ - 
۳٤‏ 


سورة الإسراء 
سورة مريم 
۱۷ <« فَأَرْسَلْنَا إلا رُوحَنا عمقل لها بَسْرًا سوبا 4 4۲ 
درم « الت اکى کون لي عَلَامُ وَلَمْ يسني بَشَرْ 4 4 
۲۲ و فة ادت بد مكانا قمياً 4 ۷o‏ 
3 ظ ني عَبْدُ الله آثاني الكتاب ET‏ ۷۷ 
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e 
4 وَقَالُوا انَحَدَ الرّحْمَنُ‎ 3 
سورة طه‎ 
4 طلم اجْتَاُ ريه قاب عَلَيْهِ وَهَدَى‎ 
يلال اط ينها كي بات بنش فارع‎ 
سورة الأنبياء‎ 
4 ل لو کان فيهما آلهة إلا الله لَمَسَّدئا فَسْبْحَانَ الله رب الْعَرْش عَم يَصفونَ‎ 
وما رسلا من فلك من رَسُول إا وحي إلهه أله ل إل إل أا شرن‎ (١ 
4 وقالوا اخذ الرَحمَنْ ولد سبْحَانُ بل باذ مُكْرَمُونَ‎ « 
4 ط قال بل ركم َب السّمَاوَات وَالأَرْضٍ‎ 
4 ل والني أخصتت فَرْجَهَا‎ 
سورة المؤمنون‎ 
4 ما الخد الله من ود وَمَا كان مَعَهُ من إِلّه‎ « 
سورة الفرقان‎ 
) تبارك الذي رل الْفقَاَ على عبْده ليكون للْعَالَمِينَ كذيرً‎ « 
سورة الشعراء‎ 
4 ل رل به الوح الْأَمِنْ‎ 
سورة النمل‎ 
4 وَجَحَدُوا بها وَاستَِقَنَهَا اسهم طلم وعْلَوَا‎ ١ 
4 امن حَلَقَ السَّمَاوَات ار واتزل 52 0 السَمَاء مَاءِ‎ 0 
سورة الروم‎ 
4 فطرَة الله التي قَطَرَ الئاس عَلَيَا‎ 
سورة لقمان‎ 
4 ل ومن شكر فما بكر لنفسه‎ 
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6 الآيات القر آنية 


سورة السجدة 
پاک ١‏ وَبَدأ حَلْقَ الإنسّان من طين 4 4م1١‏ 
سورة الأحزاب 
۷ « وإذ أَخَذَئا من النَبّنَ ميعَاقَهُم ومنك 4 ۷٤‏ 


سورة سبا 

۲۸ ل وما أرْسلتاك إلا كافة اناس بشيراً وكذيراً 4 ۳ 
سورة فاطر 

۳۹ 4 لإ یا يها الاس أَنهُمْ الفقراء إِلَى الله‎ ٥ 

سررة بس 

< لما أَمْرْهُ إذَا أَرَادَ شیا أن يَقُول لَه كن فَيَكُون 4 5 

سورة الصافات 

٤١ وما ما إلا لَه مَقَامٌ مَعْلُومُ 4 ظ‎ | 1٤ 
سررد من‎ 

. فال اليس ما متك أن تنجد لما خلف بدي 4 | 6دا 


سورة الزمر 
1 « الله يَعوفَى الألفس حينَ متها وَالتي لَمْ مُت في متامها 4 | 5 
سورة غافر 
١‏ © رَفِيعٌ الدّرَجات ذو الْعَرْش يلقي الرُوح من أَمْره 4 | ١:١‏ 
سورة فصلت 
3 | « مَنْ عَملَ صالحاً فلتفسه وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا 4 ظ ۸۲ 
سورة الشورى 
۱١‏ « ليس كمثله شيء 4 ۳-۹ 
e‏ واا و اله مامت 


۹ 


سورة الزخرف 
« وامأل مَن أَرْسَلْنَا من قبل 4 
ط إن هُوَ إلا عبد أَلعَسنا عَلَْه وَجَعَلئَاه معلا لبي إسْرَائيل 4 
سورة محمد 
0 الْذِينَ كفْرُوا وَصَّدُوا عن سیل الله أَضّل أَعْمَالَهُمْ 4 
سورة الطور 
ل وَالطور” وكتاب مُمْطُورٍ * في رق نشور 
سورة الحديد 


ده 20 


سورة الجادلة 
« أولتك كب في قلوبهمُ ليان وَيَدَهُم برُوح مَنَهُ 4 
سورة الصف 
ا ا ا 
سورة الحاقة 
سورة التكوير 
ٳ ذي وة عند ذي العَرّش مكين 4 
سورة القدر 
نتر الملائكة والُوح فيها ين رهم من كل أفر ) 
سورة الإخلاص 
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فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث 
' رأى عيسى ابن مریم جلا رق ' 
' يُلَقَى عيسى حُجّتَهُ ' 
١لا‏ تطروني كما أطرت النصارى ابن مرم" 
قال اللهُ: ڪذبني ابن آم وم يكن لَه ذلك وشتمَني ولَم يكن لَه ذلك ' 
' لا تقوم السَاعَة حتى ينزل فيكم ابن مرم حَكمًا مقسطًا " 
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فهرس نصوص الكتاب المقدس 


سفر التكوين 
الفقرة 


« أن أَبَْاءَ الله رأوا تات الناس نهن حَسَنَات » 


فض الك N‏ 


وتلل الله فطكل A‏ كنتينا © 


ف تداق الله ا2 


« وتفخ في أنفه تستمّة حَيّاة. قصار آنَمْ تًا حَيّة » 


a »‏ ارب الإلة من الأرض « 
« في الباء كا الله السّمَاوات وا 
« هلم ننزل ونبلبل هناك لسَانهُم « 


« فقال فر'عون لعبيده: هل تجذ مثل هذا رَجْلاً » 


سفر الخروج 
» 2 كنم الله مُوسّتى » 
» ف أنا E‏ إلها لفرعون « 
» إن قال ا 5 
» هذه آلهتك يا إسئرائيل « 
e U Ns‏ 
و أخطأ هذا الشغب حَطَيَّة عظيمَة » 
سفر العدد 
« الب طويل الروح كتير الإحسان « 
اه 
« الرب هو الإلة. لش 85 سواه « 
« استمّع يا إسئرائيل: الربُ إلهنا رب وَاحدٌ » 
» وكا النبيئ الذي يُطَغي» 1 
ول ا مَلَعُونٌ من الله » 


or 
١= كم‎ 
۸ 


1۷۹ 


فهرم الكتاب المقدم 


٤ 


ا 


« لا يقتل الآبَاءُ عن الأوالآد » 
00 
« ولَمْ يَعْذ مَك السب يَتَرَاءَى لمتوح وامرأته » 
Es‏ 
سفر صموئيل الأول 
« وقال يُوناثان لدَاود: يا ربأ إلة إسترائيل » 
« ولا يندم لأنة ليس إِنْسَانا ليدم » 
أخبار الأيام الأول. 
« ويكون متى كمَلت أَيّامَْكَ لتذهَب مع آبَائك » 
سفر أيوب اقم 
» لأنة ليس هُوَ إنسَانا مي « 
سفر المزامير 
« من أجل امنمك يَا رب افر إثمي » 
« بكلمّة الرباً صنعت السسّمَاوات » 
« لآ طرخني من قَدّام وَجْهك » 
« رضيت يا رب عَلَى أرئضك» 
« أَبُو الينَامَى وقاضي الأرامل» الله في مسنكن قدسه » 
« قال الربُ لربّي: اجلس عن يميني » 
سفر أشعياء 
« أنت هْرَ الإلهُ وحدك لكل مَمَالكَ الأرأض » 
« یبس ا ذل اله » 
« نا الأول ونا الآخر' » 
« ليترك الشرير طريقة » 
إنجبل مى 
« أما ولادَة يوع المسيح « 
« ثم أصنعد يسسُوع إلى البَريّة » 


« للرب إلهك تنجد وإيّاه وحده تَعَبْد » 


= 
١ 


۲۰-1۲ 
4-1٥ 
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فهرم الكتاب المقدم 


IF 
۲٦ 


5 لا تظانوا أني جت لأَنْقَض ا أو الأنبيَاء. « 
« وَأَما ابن الإنسان فليس له أَيْنَ بسند رَأسَهُ » 
« ودع الْمُوتى يذفنون مَوْتَاهُمْ » 
» وإذا اضطرابٌ عظيم قد حَدّث في البَخر « 
« مَا لنا ولك يَا يَسمُوعٌ ابْنَ الله؟ » 
« ولكن لكي تَعَلَمُوا أن لابن الإنسان متلطانا » 
« جات ميم المَجدليّة ومَريم الا 
« فل من يتف بي قدا الاس أعترف أَنَا أَيْضَا به » 
« من َم يقبُئيء وسن يقبي يقل الذي أرستني » 
« جاء ابن الإنسان اکل ور « 


« ومن قال كلمّة عَلَى ابن الإنسان يعفر لَهُ » 
« جيل شرير” وقاسق يطلب آيّة « 
» لأَنْهُمْ مُنصرين لا يصون » 
« وَلَمًا جَاء إلى وَطنه كان يُعْمهُمْ في مَجْمَعهمْ » 
« ايس تبي بلا كرامّة إل في وطنه وفي بيته » 
« صعد إِلَى الجبّل مُنفردا يلي » 
« لَمْ أرسل إلا إلى خراف » 
« فَجَعل بُطْرْس يقول ليَسمُوعَ: يا رب» 
« ولكن من البَاء َم يكن هكذا « 
5 1 - 0 وقل 200 م 0 7 


« فقالت لجوغ u‏ يام ٠‏ 

« هذا يَسُوعْ النبي الذي من ناصرة الْجليل » 
« لان أَبَاكُمْ وَاحد الذي في السسّمَاوات ». 
« ثم أخدَ مَعَهُ بُطرس وَابتي زئدي ». 
« نفسي حزيتةٌ جدًا حتى المت » 
ا a‏ 


{Vf 


فهرم الكتاب المقدم 


¥ 


۲۸ 


1° 


« وقيمَا هو يتكلم » 
« أسنتطلفك بالل الحيّ » 
« خلا مَمْرُوجًا بمرارة لتشرب » 
aS‏ ارده + 
« إيلي» ٳڀليء لما شبقتني؟ » 
« أن ذلك المُضل قال وهو حي » 
« قاذهبوا وتلمذوا جَميع الأَمم وَعَمَدوهمْ » 
» قرف أن يَحقظوا جميع ما أوصيتكم به » 
« للرأبا إلهك تنجد ويا خد م » 
إنجيل مرقس 
« أنا عمَتَكم بالمَاء », 
اقا اش 
« فَجَعَل بُطرٴس يقول ليَسُوع: يا سَيّدي « 
« لأن ابن الإنسان أيْضتًا لم أت « 
« إن أول كل الوصايَا » 
« لأن لستم أنتم المتكلمين بل الرُوخ الف « 
« وام ذلك الوم وتلك السنّاعة » 


دولا ذلك ايوم وتك الاعة فلا کے با أحَة » 


« خمْرا مَمْرُوجَة بر لتشرب» فَلَمْ قبل » 
« ولَمّا كانت السسّاعة الستّادسة» 
« ورأَيْنَ أنّ الْحَجَرَ قذ ذخرج! » 
« وقال لَهُم: اذهَبُوا إلى العام « 

» إن كلَكُمْ تشكون في في هذه اللَيلّة > 

إنجيل لوقا 

« وقي الشهر السادس أرسل جبرائيل » 

« وَامتلاً زكريًا أَبُوهُ من الرُوح الق » 
« ققَال لَهُمَا: لماذا كنتما تطلبَانني؟ 

« إِنه يَنبَغي لي أن اشر لمن الأخر « 


« من الذي لمسني؟ » 


aE ¥ 
ET 
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۹ 
۳ 
5 


١4 
11٤ 


١1١ 
11۳ 
110-1۷ 
١15 
1۸ 


فهرم الكتاب المقدم 


MF 
FF 


1 


il 


» قي يا ايْنَةٌ إيمانك قد شفاك› اذهبي بسلام « 

« وقيما هو يُصلي صارت هيت وجهه متغَيْرَة « 

» لا این الإنسان 1 يات ليهلك ا الناس» « 
« فقال لَهُمْ: متی صَلَيتم فقولوا: أيَانا > 


ولک الك قزل و لقو ع اخم مذ ناه + 


« ولَمّا مضتو به اكوا سمْعَانَ » 
« وكاة واحذ من المُدْنبَيْن المُعلَقَيْن 2 عَلَيْه « 
« وأظلمَت اش » 
« يا أَبَتَاه في يديك أستودغ رٴُوحي «. 
« وقيما هم يتلّمُونَ بهذا وف نوغ فة » 
« وأن يُكرز باسئمه بالتوبة ومغفرة ». 
« وتادى يَسُوعٌ بصوات عظيم » 
« ولَمًا ابتدأ يسُوعٌ کان لَهُ تخو ثلاثين سن » 
إنجيل يوحنا 
« في البذء كان الكلمّة الله » 
« آل َم ير أَحد قط » 
« فقالا: رجي الذي تفسيرة: 27 :أن € 
« فخرج المت وداه ورجلا مَربُوطات » 
« يا مع » أنت ابْن الله! أنت ملك إسترائيل!» 
» الک الح أقول لكم: من الان تروان السسّمَاء » 
« لأنة هكذًا أَحَب الله العم حتى بل ابت الوحيد » 
« الله روح » 
« أنا لا أقدر أن أفعل من تفسي شيا » 
« فَلّمّا رأى الناس الآية التي صتعها ينُوعْ » 
« فقال لَه يسنُوغ: انا هو حبر الحيّاة » 
« أنا معكمْ مانا ييا ب » 
« وكان قوم متهم يُرِيدون ؛ أن يُمْسكوةٌ » 
« ونا ان ف لع باحق الذي ست من الد» 


ف إها لذ نول فق ونا 13 1 والحة وق الله + 


۸ 
۲۹ 


514 


ما 


« أنتم من أب هو إيليس» وشهوات أبيكم » 
« فَرقَعُوا حجارة ليَررْجْمُوهُ » 
« أنا وَالآبْ وَاحدٌ » 
« فَطَلَبُوا أَيْضَا أن يُسكُوهُ فحَرَجَ من أَيْدِيهمْ » 
« بل لأجل مَجد اله ليمَج ابن الله يه » 
« قال يَسُوعْ: ارقعُوا الحجر!. » 
« الذي رآني فقذ رأى الآبّ » 
« بَعْدَ قليل لا يَراني العَالَمُ » 
« في ذلك اليم تَعلَمُونَ اني انا في أبي » 
« وأنا أطلب من الآب فَيُعْطِيكم مُعَزييًا » 
« للآب الذي أرسآني ». 
و ای اغا می 
« أنا الكرمّة الحقيقيّة وأبي الكرّام « 
« وأمًا الآن فأنا مَاض إلى الذي أرسلني « 
« وهذه هي الحيّاة الأبَديّة » 
« ليكونوا هُمْ أَيْضًا واحدا فيتا» 
« أنا والآبْ واحد « 
« فَأَحْدَ يَهُودَا الجن وَخدَامًا من عند رؤساء الكهتة » 
« فخرج يسو وَهُوَ عَالمٌ » 
« وكان استعداد الفصنح » 
« فَأَحَدُوا يوع وَمَضًا به » 
« فنظرت الْحَجَِرَ مَرفوعًا عن القبر » 
« التفتت إلى الوراء» فنظرت يوع واققا ». 
ولا سي في ل مقط نه إلى أ « 
« إني أصنعذ إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم » 
« كم قال لتومّا: هات إصنبعك إلى هتا » 
« وَأمّا هذه فقذ كتبّت لتؤمنوا أن يسسُوعَ هو اليح » 
أعمال الرسل 


« وَأَصَرَ أن يَعْتمدُوا باسئم الرَباً » 
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وكل نو لر راچ 
رسالة إلى أهل رومية 
» 0 عَبْدٌ ليسُوعَ المَسيح « 
« طُوبَى للذين غفرت آنَامُهُمْ » 
« بل تفتخر' أيْضًا بالله» 


11۷ ۸ 


o ۷-1 


اال ۷۹ 


o ا‎ 


رسالة إلى أهل كورنفوس الأولى 


« أن المَسيحَ مّات من أجل خطايّانا » 


۷¥ ۳ 


رسالة إلى أهل كورنفوس الثانية 


0 نعمّة ربّنا يسو ع المَسيح « 
رسائل بطرس الثانية 
« بل تكلم أناس الله القَدَيسُون مَسوقين « 
رسائل يوحنا الأولى 
TTT‏ « 
« وكل من بحب فق ولد من الله ويرف الله > 
وا 
« قن الذين يشهئون في السّماء هم تَلأنَة » 


1۱1۹-۷ ٤ 


1۷ 55 


٤ و‎ 
١١5-١5 ۷ 

o لحلا‎ 
A-1 /ا.‎ ۷ 


المصادر والمراجع 


الملصادر والمراجع 


أولا: المصادر والمراجع الإسلامية: 


.١‏ بن تيمية وموقفه من أهم الفرق والديانات في عصره. د/ محمد حربيء ط: 
الأولى» سنة الطبع: ۱٤١١‏ ه - ۹۸۷١م‏ د: عالم الكتب. 


۲. الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرةء شهاب الدين القرافي» من نوادر سلسلة 
تراث» سلسلة مقارنة أديان» د: مكتبة وهبة - مصرء بدون سنة الطبع. 

۳. اختلافات في تراجم الكتاب المقدس وتطورات هامة في المسيحية» أحمد عبد 
الوهاب» ط: الأولى» سنة الطبع: ۱٤١١‏ هه - ٠۹۸۷‏ م د: التوفيق 
النموذجية - القاهرة. 

.٤‏ الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» د/ علي عبد الواحد وافي» سنة 
الطبع: 5 م د: نهضة مصر للطباعة والنشر. 

5. الإسلام أصوله ومبادئه» محمد بن عبد الله بن صالح السحيم» ط: الأولى» سنة 


الطبع: ١٠١١١‏ ه الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد - المملكة العربية السعودية. 


5. الإسلام والأديان دراسة مقارنةء د/ مصطفى حلميء ط: الأولى» د: الدعوة - 
الأسكندرية. 


¥ اسول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة» نخبة من العلماء » ط: الأولي: سنة 
الطبع: ١٠١١١‏ ه الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد - المملكة العربية السعودية. 


المصادر والمراجع 


۸. الأصول الوثنية للمسيحية؛ تأليف: اندرية نايتون وإدغار ويند وكارل 
غوستاف يونغ» منشورات المعهد للدراسات الإنسانية» بدون طبعة وسنة الطبع 
ودار النشر. 


قار ال الشيخ اة رست اين خليل رمن الكيرقوي كدق 
الهندي» دراسة وتحقيق وتعليق: د/ محمد أحمد محمد عبد القادر خليل 
ملكاوي» ط: الرابعة» سنة الطبع: ١57١‏ - ه ٠٠١٠١‏ م د: الحديث - 
القاهرة. 


.٠‏ إغاثة اللهفان من مصاقد الشيطان» الإمام شمس الدين محمد بم أبي بكر بن 
قيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفيقى» سنة الطبع: لدت ا چك ۹۹ 
م د: الكتب العلمية - بيروت لبنان» بدون طبعة. 


.١‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» ابن تيمية» ط: السابعة» 
سنة الطبع: 559-55 أهت 1 عالم الكتب. 


.١‏ انزعوا قناع بولس عن وجه المسيح» أحمة زكي» ط: الأولى» د: الحداثة 
بدون طبعة وسنة الطبع. 


١1‏ . البداية والنهاية» لأبي الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقي» ط: الأولى» سنة الطبع: ١57١‏ ها ٠٠١١‏ مهد المنار - 
القاهرة. 


الأولى» سنة الطبع: ١5٠05‏ ه - ١184‏ م د: الكتاب الحديث. 


5. بشرية المسيح ونبوة محمد في نصوص كتب العهدين» د/ محمد أحمد محمد 
عبد القادر خليل ملكاويء؛ ط: الأولى» سنة الطبع: ۱٤۱١۳‏ هھ - ٠۱۹۹۳‏ م 
اا كوم ا 


المصادر والمراجع 


العزيز بن عبد الله بن بازء ط: الأولى» سنة الطبع: ۱۷٤۱ھ‏ - ٩۹۹١م‏ 
الناشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد إدارة الطبع 


والترجمة. 


۷. البيان في مقارنة الأديان» أسعد السحمراني » ط: الأولى» سنة الطبع: د: 
النفائس» دون سنة الطبع. 


.تاج العروس من جوهر القاموس» للإمام محب الدين أبي فيض السيد محمد 
مرتضى الحُسيني الزبيدي الحنفي» تحقيق: علي شيري» ط: الأولى»ء سنة 
الطبع: 1555 ةف - 1954 م دة الفكر د بیروت لينان: 


8. تاريخ الطبري تاريخ الأمم والملوك» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبريء 
سنة الطبع: ۱٤١١۷‏ ه - ۱۹۹۷ م د: الكتب العلمية - بيروت لبنان» 
دون طبعة. 


.٠‏ تفسير القرآن العظيمء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» 
تحقيق: سامي بن محمد سلامة» ط: الثانية» سنة الطبع: ١57١‏ ه - ١195‏ 
م د: طيبة. 


.١‏ التفسير القيم» للإمام ابن القيم» جمع: محمد ونيس الندوي» تحقيق: محمد 
حامد الفقي» د: الكتب العلمية - بيروت لبنان» دون طبعة وسنة الطبع. 


؟". التفسير الكبيرء شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق وتعليق: عبد الرحمن عميرة» 
ا الكتب العلمية - بيروت لبنان» دون طبعة وسنة الطبع. 


۳. تمهيد لدراسة الأناجيل الأربعة وإنجيل برناباء السيد محمد عقيل بن علي 
المهدي» ط: الأولى» سنة الطبع ١5١5‏ ه - ۱۹۹۳ م د: الحديث - 
القاهرة. 


المصادر والمراجع 


". التمهيد لشرح كتاب التوحيد» دروس ألقاها صالح بن عبد العزيز بن محمد 
بن إبراهيم آل الشيخ» ظا الأوليء سنة الطبع: 555١ه-5.٠6٠5'مه‏ د: 
التو حيد. 


° التوراة والإنجيل والقرآن والعلم» موريس بوكاي» ترجمة: الشيخ حسن خالد» 
ط: الثالثة» سنة الطبع: ١615‏ شضء ١5586‏ م د المكتب الإسلامي» 


بيروت. 


5.جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الآملي» أبو جعفر الطبري» تحفيق: أحمة محمد تباكرع ط: الأولسي.ة سنة 
الطبع: ٠٤١١‏ ه - ٠٠٠١‏ م د: مؤسسة الرسالة. 


۷. الجامع لأحكام القرآن»ء لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء 
راجعه وضبطه وعلق عليه: د/ محمد إبراهيم الحفناويء خرج أحاديثه: د/ 
محمود حامد عثمان» ط: الثانية» سنة الطبع: ١51١5‏ ه-115١‏ م:د: 
الحديث - القاهرة. 


. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لشيخ الإسلام أحمد عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية» تحقيق الأستاذ: سيد عمران» سنة الطبع: ١577‏ ه 
٢۳‏ ےد الحديث - القاهرة بدون طبعة. 


۹. الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح» الإمام الألوسي البغدادي» تحقيق: أحمد 
حجازي السقاء ط: الأولى» سنة الطبع: ۱٤٠١۸‏ ه - ۱۹۸۷ م د: البيان 


العربي - القاهرة. 


المصادر والمراجع 


۰. حقائق انات الإيمان المسيحي» ر. ك. سبرول» سنة الطبع: لل( 
م مكتبة المنار - القاهرة» بدون طبعة. 

١5١5 الحقيقة الصعبة في الميزان» أحمد عمرانء ط: الثالثة» سنة الطبع:‎ .١ 
ه - ١۱۹۹م مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت.‎ 

؟". حياة المسيح» محمود شلبي» د: الجيل - لبنان بيروت» دون طبعة وسنة 
الطبع. 
الرحمن عوض» د: البشير - القاهرة» دون طبعة وسنة الطبع. 

.٤‏ دراسات في الأديان اليهودية والنصرانيةء د/ سعود عبد العزيز الخلف. ط: 
الرابعة» سنة الطبع ١575‏ ه - ٠٠١5‏ م د: أضواء السلف - الرياض. 

5". دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية» محمد السيد الجليند»ء ط: 
الثانية» سنة الطبع: ١5٠05‏ ه - ۸٤1۹م‏ د: مؤسسة علوم القرآن» 
بيروت. 

.١‏ الديانات والعقائد في مختلف العصورء أحمد عطارء ط: الأولى» سنة الطبع: 


٠١‏ ه - ۱۹۸١‏ م د: مكة الكرمة. 


۷. رد افتراءات المبشرين على آيات القرآن الكريم» د/ محمد جمعة عبد الله 
10 الأولى» سنة الطبع: 8 ١‏ هي = a ١1586‏ دون دار النشر. 
۸. زهرة التفاسير» محمد أبو زهرة د: الفكر العربي» دون طبعة وسنة الطبع. 


4. سلسلة الهدى والنورء الله جل جلاله واحد أم ثلاثشة؟» د/ منقذ السقارء 
.ady/freelib/lib/oneorthree.Zzip‏ 


٠‏ . سلسلة دراسات منهجية هادفة " الإسلام "» سعيد حوى» ط: الرابعة؛ د: 
السلام ب القاهرة دون سنة الطبع. 


المصادر والمراجع 


١‏ . سنن الترمذي» لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة »› ط: الأولىء د: 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 


١‏ . شرح العقيدة الطحاوية» علي بن أبي العز الحنفي» تحقيق: جماعة من 
العلماء؛ ط: الثامنة» سنة الطبع: ١5٠05‏ ه - ١185‏ م د: المكتب 
الإسلامي - بيروت. 

۳. صفوة التفاسير تفسير للقرآن الكريم» محمد على الصابوني» ط: الأول »اة 
الطبع: ١5511‏ ه - ۹۹۷ مه د: الصابوني - القاهرة. 

5. صيحة تحذير من دعاة التنصيرء محمد الغزالي» د: نهضة مصر للطباعة 
والنشر والتوزيع» بدون طبعة وسنة الطبع. 
للنشر - القاهرة» بدون طبعة وسنة الطبع. 

1 عقيدة الصلب والفداء» محمد رشيد رضاء سنة الطبع: Eh‏ ارين 
مةد الفتح للعلام العربي» دون طبعة. 


۷. عيسى كلمة الله والقرآن كلام اللهء لشيخ الإسلام أحمد عبد الحليم بن عبد 
السلام ابن تيميةء ط: الأولى» د: الصحابة للتراث - طنطاء بدون سنة الطبع. 


۸. الفارق بين المخلوق والخالق» عبد الرحمن بن سليم البغدادي الشهير بباجه 
حي زاده» ضبط أصوله وعلق عليه: د/ أحمد حجازي السقاء ط: الثانيةء سنة 
الطبع: ٠٤١١‏ ه - ٠۹۸۷‏ مه د: مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة. 


. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء محمد علي بن 
محمد الشوكاني؛ » ط: الأولى» سنة الطبع: ١5١١‏ هل - ١99١‏ مود: 


الخير - بيروت. 


المصادر والمراجع 


.٠‏ الفصل في الملك والأهواء والنحلء الإمام أبي محمد على بن أحمد المعروف 
بابن حزم الظاهريء المتوفى سنة ٤٠٥٦‏ ه تحقيق: د/ محمد إيراهيم نصر 
ود/ عبد الرحمن عميرة له الأولىء 14+59 فب 1589 ہے دة حكاظ: 


.١‏ في ظلال القرآن» سيد قطب» ط: الرابعة عشرء سنة الطبع: ٠٤١۸‏ كك 
۷ موه د: الشروق - القاهرة. 


.١‏ في مقارنة الأديان بحوث ودراسات» د/ محمد عبد الله الشرقاويء ط: 
الثانيةء سنة الطبع: ٠‏ هھ = ٥‏ ههه 3 الئل > ديروت 


٣ه.‏ قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجارء ط: الثانية» سنة الطبع: ١57٠6‏ ه - 
٤‏ م د: الحديث - القاهرة. 


5“. قصص الأنبياءء لأبي الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقي» ۷۷٤ -٠‏ هه راجعه وأشرف على تصحيحه: عبد العظيم 
شعلان و عبد المحسن سليمان» د: المكتبة التوفيقية» دون طبعة وسنة الطبع. 


5. كتاب الروح» للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية؛ ط: الأولى» سنة الطبع: 
8 ه = ۹۹۹ مه د: الفجر للترات - القاهرة. 


75. لكتب المقدسة في ميزان التوثيق» عبد الوهاب عبد السلام طويلة:؛ ط: 
الأولى» سنة الطبع: ١5٠١‏ ه - ١11.‏ مه د: السلام - القاهرة. 


۷. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» 
العلامة جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري» تحقيق ودراسة 
وتعليق: الشيخ / عادل عبد الموجود والشيخ / محمد معوض» وشارك في 
تحقيقه: د/ فتحي عبد الرحمن أحمد حجازي» طة الأولى» د: مكتبة العبيكان - 
الرياض. 


۸. لسان العربء للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن 
منظور الأفريقي المصريء ج ” / ص ۲۹7 ط: الأولى» سنة الطبع: ١575‏ 
هھ = 7٠١.”‏ مه دة الفكر = لبنان بيروت. 


المصادر والمراجع 


.٩‏ اللقاء بين الإسلام والنصراني» بين د/ أحمد حجازي السقا 
والأنباغريغوريوس» د: البشير - القاهرة» دون طبعة وسنة الطبع. 

.٠‏ الله واحد أم ثالوث» المستشار الدكتور: محمد مجدي مرجانء ط: الثانية» 
سنة الطبع: ٠٠١5‏ مه د: النافذة. 

١‏ . ماذا تعرف عر ۾ عيذ الف ن الزيات» ط: التالنة» سنه الطبع: 
ماذا تعرف عن المسيحية الفتاح حسين الزيات» ط: الثالثة» سنة ١‏ 
56١‏ مو د: الراية. 

؟". محاضرات في النصرانية» الأستاذ الشيخ: محمد أبو زهرةء ط: الثالثة» سنة 
الطيع: 71288 هب --1535 م دة المدني: 

اك و لذ 1 يح بين فيقية فر اع أحفة ديدات» ترجمة: 
مسالة صلب ١‏ بين الحقيقية والافتراء ١‏ ات تن 1 : 
الجوهريء د: الفضيلة - القاهرة» دون طبعة وسنة الطبع. 

.٤‏ المسيح في مصادر العقائد المسيحيةء خلاصة أبحاث علماء المسيحية في 
الغرب» المهندس: أحمد عبد الوهاب» ط: الثانية» سنة الطبع: ٠٤١۸‏ ه - 
۸ م > د: مكتبة وهبة. 

5. المسيح والتثليث» العلامة محمد وصفيء د: الفضيلة - القاهرة» بدون طبعة 
وسنة الطبع. 

1. مسيحية بلا مسيح» كامل سعفان» ص ١/اء‏ د: الفضيلة - القاهرة» دون طبعة 
وسنة الطبع. 

۷. المسيحية والإسلام والإستشراق» محمد فارق الزين» ط: الثانية» سنة الطبع: 


۲ هت - 754197 ف ك4 الفكر ‏ = دمشق: 


. المصباح المنير معجم عربي عربي» العلامة أحمد بن محمد بن علي 
الفيومي المقري» ط: الأولى» سنة الطبع: ١5١١‏ ها - ٠٠٠١‏ م د: 
الحديث - القاهرة. 


المصادر والمراجع 


1.معالم التنزيل» او :محمد الحسين بن مسعود البغوي»› المتوفى 5 هھ ط: 
الرابعة» سنة الطبع: ١55١1‏ ه - ۱۹۹۷ مه د: طيبة. 


6لا معجزات المسيح في الإنجيل والقرآن» محمد عبد الرحمن عوض» د: البشير 
- القاهرة دون طبعة وسنة الطبع. 


۹5 معجم المقاييس في اللغة: لأبي الحسين خد بن فاس ين و كر قات‎ .۷١ 
= هھ‎ ٥ هء تحقيق: شهاب الدين أبو عمروء ط: الأولى» سنة الطبع:‎ 
مه الثانية» د: الفكر - بيروت لبنان.‎ 14 


”. معجم ديانات وأساطير العالم» إمام عبد الفتاح إمام» د: مدلولي - القاهرة 
بدون طبعة وسنة الطبع. 


۳. مفاتيح الغيب» للإمام فخر الدين محمد بن عمران بن الحسين بن الحسن ابن 
علي التميمي البكري الرازي الشافعيء ط: الأولى» ١5١١‏ سنة الطبع: ه - 
١0‏ م د: الكتب العلمية - بيروت لبنان. 


5 مقارنة الأديان " الفيدية - البراهمانية - الهندية " في ضوء تحليل فلسفي 
مقارن مع سائر الأديان القديمة والأديان الكبرى اليهوديةء والمسيحية» 
والإسلام» الدكتور: محمد عثمان الخشب» وسنة الطبع دان كك ب I‏ 
مه د: ابن سينا - القاهرة. 


.٥‏ مقارنة الأديان " اليهودية ٠" ١‏ د/ أحمد شلبي» ط: الحادي عشرء سنة الطبع: 
5 ے5 النهضة المصرية. 


75. مقارنة الأديان القديمة» محمد أبو زهرة: د: الفكر العربي - القاهرة» دون 
الطبعة وسنة الطبع. 


۷. الملل والنحلء للإمام أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» صححه 
علق عليه الأستاذ: أحمد فهمي محمدء د: الكتب العلمية - بيروت» بدون طبعة 


وسنة الطيع: 


المصادر والمراجع 


72 .من دحرج الحجر. الشيخ العلامة آنه ديدات» تقديم ومراجعة: فايزة محمد 
بكري» ترجمة وتحقيق: إبراهيم خليل أحمدء د: المنار» دون طبعة وسنة 


الطبع. 


48. مناظرات في استكهولم» أحمد ديدات» د: الفضيلة. 


.٠‏ منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد» عثمان حسين؛ ط: الأولىء 
3 إشبيلياء 


.١‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة»ء إشراف وتخطيط 
ومراجعة: د/ مانع بن حماد الجهني» ط: الخامسة» سنة الطبع: ١575‏ ه 
۴۳ م د: الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع- الرياض. 

.١‏ الميزان في مقارنة الأديان حقائق ووتائق» المستشار محمد عزت 
الطهطاوي» ظٍَ الثانية, سنة الطبع: ۳ هت 1551-2 3g‏ القلم- 


E 


دمشى . 
۴ التصرافية كاريها وعقيدة وكا ومذاهب فر اة وقطيال ومناقشة دا 
مصطفى شاهين» د الاعتصام» ودون طبعة وسنة الطبع. 


5. النصرانية في الميزان" دراسة نقدية موثقة للعقائد والأفكار التي اشتملت عليه 


النصرانية "» محمد عزت الطهطاويء ط: الأولى» سنة الطبع: ١5١5‏ ه - 
65 م د: القلم. 


الطبع: ٠٤١۳‏ ه - ١15175‏ م د: القلم - دمشقء والدار الشامية - 


بيروت. 


.نفد التوراة أسفار موسى ١‏ السامرية, العبرانيةء اليونانية» > أحمد حجازي 
السقاء د: مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة» بدون طبعة وتاريخ الطبع. 


المصادر والمراجع 


۷. هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارىء الإمام العلامة شمس الدين 
محمد ابن ا بكر ابن قيم الجوزية» المتوفى سنة ۷١١‏ ه ط: الثالثة» سنة 
الطبع: ١51١‏ ه - ١155‏ م د: الكتب العلمية - بيروت. 


۸. هل الكتاب المقدس كلام الله؟» الشيخ العلامة أحمد ديدات» ترجمة: محمد 
مختار › 3 المختار الإسلامي - القاهرة بدون طبعة وسنة الطبع. 


8. الهندوسية البوذية السيخيةء أسعد السحمرانيء ط: الأولى» سنة الطبع: د: 
النفائس - بيروت» دون سنة الطبع. 
.يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء " دراسة مقارنة للمسيحية '» د/ رءوف 


شلبي» سنة الطبع: ١5٠١‏ ه - ١184‏ م د: أرثابت - القاهرة. 


.١‏ اليهودية و المسيحية في الميزان» د/ عماد الدين عبد الله الشنطيء ط: 
الأولى» سنة الطبع: ٠٤١١‏ ه - ٠٠١5‏ م د: المنارة - غزة. 


المصادر والمراجع 


ثانيا: المصادر والمراجع النصرانية: 

.١‏ اختبار الخلاص» سامي غبريال» سنة الطبع: ١م‏ د: الخلاص - شبرا مصرء 
دون طبعة. 

؟. أديان العالم» حبيب سعيدء د: التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية - القاهرة» بدون طبعة 
وسنة الطبع. 

۳. اقرحوا في الرب كل حين وأقول أيضاً افرحواء عبد المسيح وزملاؤه - سلسلة ذليل 
الشبيبة» سنة الطبع: 15 مه د: مركز الشبيبة - بيروت لبنان» دون طبعة. 

- إيماني أو القضايا المسيحية الكبرىء القس إلياس مقارء ط: الثالشة:؛ د: الثقافة‎ .٤ 
القاهرة» بدون سنة طبعة.‎ 

ه. البحث عن يسوع قراءة جديدة في الأناجيل» كمال الصليبي» د: الشرق» دون طبعة 


وسنة الطيع 


اوغ كلف وا جوش ك ر ا اشن مين عيسة الور 
الثالثةء د: الثقافة - القاهرةء بدون سنة طبعة. 


. بشائر الخلاص» ط: الثانية» سنة الطبع: ۳ مه د: الخلاص» شبرا - مصر› 
دون اسم للكاتب. 

۸. تأكيد الخلاص» القس/ مكرم نجيب» ص ” - 5». د: الثقافة - القاهرة؛ دون طبعة 
وسنة الطبع. 

4. تأملات حول الرب يسوع» د/ جرجس ميلادء سنة الطبع: ١۱۹۹م‏ د: الخلاص- 


مصرء بدون طبعة. 


- التجسيد الإلهي» د/ حليم حسب اللهء سنة الطبع: ۱۹۹۷م د: مطبعة الخلاص‎ .٠ 


مصرء بدون طبعة. 


المصادر والمراجع 


.١‏ تفسير العهد الجديدء ط: الثانية» د: الثقافة - القاهرة» بدون تاريخ الطبع. 
؟ . الجواب الوافي» بيتر كوتيريل» سنة الطبع: ١15357‏ م د: منهل الحياة - لبنان. 


١١‏ . حقائق لا تدحر» ط: الثالثة» سنة الطبع: 7۳ م د: منشورات النفير - بيروت 


لبنان» دوت اسم للكاتلب. 
5 الخلاص في مراحله التلاث» بقلم: و. ط: الثانية» د: كنيسة الإخوة» شبرا مصرء 
دون سنة الطبع. 


5. الخلاص من الألف إلى الياء» جيمس جراى» تعريب: مراد عزيز»› سنة الطبع: 
65 3 الخلص› دون طبعة. 


5 . خمس حقائق عن الإيمان المسيحي» ناشد حناء مطبعة: كنيسة الإخوة بجزيرة بدران» 
بدون طبعة وسنة الطبع. 


٠١‏ . شرح أصول الإيمان» د/ القس أندراوس واطسونء ود/ القس إبراهيم سعيدء ط: 
الرابعة» د: الثقافة - القاهرة» بدون سنة طبعة. 


۸. صليب الافتخار ومواعظ أخرىء أنيس يونان» ط: الثانية» د: خلاص النفوس - شبرا 


مصرء دون سنة الطبع. 


18. صليب المسيح» جون ستوت» مراجعة: إبراهيم عبد المسيح»ء ط: الأولى» د: الثقافة - 
القاهرة دون طبعة وسنة الطبع. 


ولا الطاروق وة لس وتعالوية جك اقب فقن ق فك ري 
جمعيات الكتاب المقدس» دون طبعة وسنة الطبع. 


5 عطايا المسيح الخاصة» د/ ماهر فهمي» ط: الثانية, سنة الطبع: 588 أسح‎ .١ 


الخلص› 7 شبرا مصر . 


۲. العلم يشهد» بيتر. و. ستونرء تعريب: أنيس إبراهيم» ط: الثانيةء د: الثقافة - شبرا 
القاهرة دون سنة الطبع. 


المصادر والمراجع 


۳. قاموس الكتاب المقدس» تأليف: بطرس عبد الملك» وجون الكساندر طمسء وإيراهيم 
مطرء ط: الرابعة عشرء سنة الطبع: ١‏ م د: مطبعة العائلة» بيروت - لبنان. 


.٤‏ قصة الديانات» سليمان مظهرء. ط: الثانية» سنة الطبع ۲ م د عربية- 
القاهرة. 

.٥‏ قصة الفداء» القس/ جايمز راكلاند» ط: الثانية.» سنة الطبع: ۸4۵ م5 
الندقيى ك فة 

2 قضية الصليب» القس/ لبيب ميخائيل» ط: الثالثة» سنة الطبع: AF‏ م دون دار 
النشر. 

۷. قوة الصليب» جوردن واطء ترجمة القس: فايز عزيز عبد الملك» سنة الطبع: 
1ه ذه الخلاص - شيرا مصر. 

۸. الكفارة في المفهوم المسيحي» يوسف رياضء» ط: الأولى»ء سنة الطبع: 584 مھ 3 
كنيسة الإخوة - شبرا مصر. 

41 الله محبة» عبد المسيح وزملاؤه - سلسلة دليل الشبيبة» سنة الطبع: 55 :3 
مركز الشبيبة - بيروت لبنان» دون طبعة. 

كء مادا أصنع لكي أخلصء عبد الفادي» د: لوجوس برنت سنترء دون طبعة وسنة 
اب 

- المسيح مخلص العالم» عيد المسيح وزملاوه» سنة الطبع: ۴۳م د: الشبيبة‎ iF 
لبنان» دون طبعة.‎ 

؟". المسيحية نشأتها وتطورهاء شارل جنيبيرء ترجمة: الإمام الأكبر عبد الحليم محمود 


شيخ» د: المكتبة العصرية صيدا - بيروت» بدون طبعة وسنة الطبع. 


۳. من الصليب إلى الصعودء جي أوفري كسبخ» تعريب: منصور الجندي» سنة الطبع: 


6 مع د: الخلاص - شبرا مصرء دون طبعة. 


5 .الكتاب المقدس. 


المصادر والمراجع 


5". من هو المصلوب» د/ فريز صموئيل» مطبعة: او تو یر نت: دون طبعة وسنة الطبع. 


51. يسوع المصلوب» القس/ منسى يوحناء د: المحبة» دون طبعة وسنة الطبع. 


ثالنا: المصادر الإلكترونية. 
-١‏ المصادر الإلكترونية الإسلامية: 


http://www.islamwebs.com/vb/showthread.php?s=178f95f5Sece6c1df6 
5a1701da966a3f6&t=3686 


http://www .1slamweb.net/ver2/archive/readArt.php?langs=A&1id=1311 
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http://www.truthway.com 
http://st-takla.org 

؟- المصادر الإلكترونية النصرانية. 
http://www.thegrace.com/answers/revelation.htm‏ 


http://www.alkalema.net/quest/bible.htm 


الملوضوع 
الإهداء. 
شكر وتقدير. 
المقدمة. 
الفصل التمهيدي 


تعريف العقيدة النصرانية ومصادرها 

المبحث الأول: تعريف العقيدة النصرانية. 

المطلب الأول: تعريف العقيدة لغة واصطلاحاً. 

المطلب الثاني: تعريف النصرانية لغة واصطلاحاً. 
المبحث الثاني: مصادر العقيدة النصرانية. 

المطلب الأول: الكتاب المقدس. 

المطلب الثاني: اجامع النصراني. 

الفصل الأول 
ألوهية المسيح عيسى عليه السلام 

المبحث الأول: ألوهية المسيح لين عند النصارى. 

المطلب الأول: فكرة ألوهية المسيح ومنشؤها. 


المطلب الثاني: العوامل التي أدت إلى القول بألوهية عيسى اطا . 


المطلب الثالث: أدلة النصارى على ألوهية المسيح عيسى اكل . 
المبحث الثاني: نقض ألوهية المسيح عيسى التق عند النصارى. 
المطلب الأول: نقض أدلة النصارى على ألوهية المسيح اكل . 
المطلب الثاني: نقض ألوهية عيسى اللا من الكتاب المقدس. 
المطلب الثالث: نقض ألوهية عيسى اكلا من القرآن الكريم. 
المطلب الرابع: نقض ألوهية عيسى ال بالأدلة العقلية. 


الم ضوعات 


الفصل الثاني 
عقيدلةالتنليث 


المبحث الأول: عقيدة التثليث عند الأمم الماضية ومراحل تدهورها عند 


النصارى 


المطلب الأول: المراد بعقيدة التغليث والأقانيم الثلاثئة عند النصارى. 


المطلب الثانى: مقارنة بين التغليث عند النصارى والأمم الوثنية. 
المطلب الثالث: المراحل التي مرت ها عقيدة التثليث عند النصارى 
المطلب الرابع: أدلة النصارى على عقيدة التثليث. 

المبحث الثاني: نقض عقيدة التغليث عند النصارى. 
المطلب الأول: نقض عقيدة التغليث من الكتاب المقدس. 
المطلب الثاني: نقض عقيدة التغليث من القرآن الكريم 
المطلب الثالث: نقض عقيدة التغليث بالأدلة العقلية. 

الفصل الثالث 
صلب ت عيسى علية السلاة 

المبحث الأول: عقيدة الصلب في النصرانية. 
المطلب الأول: تعريف الصلب ومرادهم به. 
المطلب الثاني: قصة الصلب عند الأمم الماضية. 
المطلب الثالث: مبررات صلب المسيح اكلا عند النصارى. 
المطلب الرابع: أدلة النصارى على صلب المسيح اك . 

المبحث الثاي: نقص عقيدة الصلب. 
المطلب الأول: نقض عقيدة الصلب من الكتاب المقدس. 
المطلب الثاي: نقض عقيدة الصلب من القرآن الكريم. 
المطلب الثالث: نقض عقيدة الصلب بالأدلة العقلية. 

المبحث الثالث: عقيدة الخلاص والفداء عند النصارى. 
المطلب الأول: تعريف الخلاص والفداء ومفهومهما عند النصارى. 
المطلب الثانى: عقيدة الخلاص والفداء عند الأمم الوثنية السابقة. 
المطلب الثالث: أدلة النصارى على الخلاص والفداء.الكريم. 


ښوعات 
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المبحث الرابع: نقض عقيدة الخلاص والفداء. 


المطلب الأول: نقض عقيدة الخلاص والفداء من الكتاب المقدس. 
المطلب الثاني: نقض عقيدة الخلاص والفداء من القرآن الكريم. 
المطلب الثالث: نقض عقيدة الخلاص والفداء بأدلة العقلية. 


الخاقة. 


ملخص البحث باللغة الإنجليزية. 


فهرس الآيات القرآنية. 

فهرس الأحاديث النبوية. 
فهرس نصوص الكتاب المقدس. 
فهرس المصادر والمراجع. 
فهرس الموضوعات. 
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